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الأووةا علررل ",لشن المزبطادي عامط تفلن انين 
ممثلى بردطاذيا فى مصر حذذ أن أحثلت مصر فىسدنة كلما حدتى 
جلائها عنها فى سينة 1155 , وذلك لارتباط اسمه بحادث ؛ قيراير 
85 الذى أحاطت فيدالدبابات البريطانية يقس عابدين وفرضت 
على الملك انهاء حكم القصر الاستيدادى والمجىء بوزارة دستورية ٠‏ 
ويقف أسمة على مستوى متكافىء تقريبا مع أسدماء الاستعماريين 
الانجلين العظام من أمثال اللورد كروسر واللورد كتششر واللورد 
لويد ٠‏ 

وعندها عرض على الصديق الدكتور عبد الرؤوف عمرى ترجمة 
مذكرات كليرن الى العربية لتصدر فى ساسيلة تاريخ المصريين ,2 
رحبت » لما تمثله هذه المااكرات من مصدن مهم من مصسادر كتابة 
للاطلاع على هذه المذكرات باللغة العربية والتعرف على دقائق المرحلة 
التاريخية التى تعالجها ٠‏ وفى الوقت نفسه اتاحة الفرصة للمثقفين 
المصريين وعشاق التاريخ المصسرى للاطلاع على هذه المذكرات 
المهمة ٠‏ 

على أنذى أشفقت دن حجم المذكرات أن تصدر فى مجلد واحد , 
فرأيت نشرها فى جزءين » وهذا الجزء الأول يشتمل على مذكرات 
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كليرن منذ وصوله إلى مص تحت أسم السير مايلن لاميسون فى 
سنة 1512 + عدي كهاية تكاى 1541 ناج الحرظة العالية ‏ القانية + 
وسوف يصدنر الجزء الثانى متضهنا الفثترة من ١557‏ حتى رحيله 


وآملى أن يجد القارىء العزيز فى هذه المذاكرات هما ينشد من 
متعة فكرية ٠‏ 
والله الموفق 2, 
رئيس التحرير 


أ*د عيد العظيم رمضان 


هناك شخهديات تاريخية ترك بيصماتها على مجريات الأحداث , 
شخصيات تتاذر بالأحداث وتؤش فيها 2 وش سخصية لورد كليرن 
المخدوب السامى البريطانى على حمصصر ‏ من هذا النوع 9 


كما أن الحقبة التاريخية التى عايشها لورد كليرن تعد من 
الداكل. الااريقيا: الومة لو تازيم تمص العاطن + ولورى كليرن 
شخصية ديناميكية 0 بل هى مرتكزن الأحدإث وهمحدورها » أمسدك بزهام 
أحداث ممصن الداخلية والخارجية طوال فترة عمله يمصر 2 وهى 
نوه احست بالقهبيزة + فلك عضر إلى معدن قن عله 1912 وغادرنا 
فنعا 1311 © ربخلا هده الفترة تيت الكرب. العالية. الخانية 
١5185  1955(‏ ) وها ترتب عليها من نتائج مهمة , تغيرت على 
اوها بخريطة اكعالم > وقيدات اهو ازيق القري العالية + 


وشخصية لورد كليرن من الشخصيات المستبدة ؛ الذى لا يقاوم 
له قرار أى ترد له رغبة » وتشاء الظروف أن يكون معاصرا لشخصية 
الماك فاروق الذى كان فى نظره شخصية صورية غير مقتنع به كملك 
فلن مسن :نوكن يضف د اكنا بضقاك 2 ليق : > راق املك الدنهين 
بل أن لورد كليرن يعتبر نفسه هى ملك مصر الحقيقى ! 


ولقد ادرك لورد كليرن الصراع المستحكم بون القصر وحزب 
الوقد , والفجوة الهائلة بين سياستهما م واستغل هذا الصراع بين 
الجانبين اهالح السياسة البريطاتية + اذ كان لا: يرضى: بديلا عن 
حزب الوفد رئيسا للحكومة المصرية ١ ٠‏ 

كما أن لورد كليرن كان يحظى باحترام وتقدير الشسدخصيات 
المسثولة . صائعة القرار فىلندن ,وهذا أعطاه سندا قويا فى هتوه 
واستبدادهة فى فرض نفوذه على سدياسة مصر الداخلية والخارجية 
غيس عابىء دسياسة الدولة ومؤسساتها الدستورية ٠‏ 


ويقترن حادث 5 فبراير ١557‏ بشخصية لورد كليرن » وهذا 
الحادث مازالت تكتنفه علامات الاستفهام أمام الباحثين والمؤرخين 
لتاريخ مصر المعاصر » ولكن لورد كليرن يميط اللثام فى كنايا هثبه 
المذكرات عن الأسرار التى أحاطت يهذا الحدث الهام فى تأريخ مصر 
المعاصر 3 ١‏ 

كما أن اورد كليرن كاد يطيح بالملك فاروق عن عرش سه فى 
مئاسيبات سابقة وأخرى لاحقة على حادث 5 فيراير تعرض لسسسرد 
وقائعها فى معرض هذه المذكرات الثى كتبها من خلال وجهة نظره 
الشخصية ونظرته الخاصة !للأحداث والمواقف , وكثير من الأدور 
التى تهم حياته الشخصية ؛ وكذلك عن الشخصيات التى كان يحتك 
بها طوال اثنى عشر عاما قضاها فى مصن ٠‏ 

وجدير بالذكر ان سياسة لورد كليرن » والتى تتسم بالجبروت 
وكبت الحريات الوطنية ,. كانت السيب غير المباشر اتقفجير الطاقات 
الوطنية بين صفوف الشباب ؛ بل ذستطيع أن نقول ان حادث غ فبراير 
كان الشرارة الأولى لالهاب حماس الشباب بجميع انتماء اقته الحزدية, 
وفى صفوف الجيش أايضا ؛ بل ان تكون جماعة الضدياط الأحرار كان 
كرد فعل لسياسة لورد كليرن الذى الدق اهانة دماك مص مما اعتير 
اهانة لشعب فصر * 
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بل اكش من هذا ظهر ما تمارف عليه المؤرخون « بعركة 
الاغتيالات السياسية » حينما فشلت كل الجهود الدبلوماسسية فى 
حصول مصر على استقلالها الحقيقى 0 وعدم وفاء انجلترا دوعودها 
لشعب مصر الذى وشمع كل امكاناته تحت تصرف حليفته بريطانيا 
طوال سسنوات الحرب العالمية الثانية » ومن هنا كان اغتيال لورد 
والثر موين » آمين عثمان ٠‏ اأحمد ماهر وكثير من الشخصيات 
السياسية تعرضبوا لمحاولات اغتيالهم . هذا بالاضافة الى العديد هن 
الضباط والجنود الانجليز الذين لقوآ حتفهم على يد شباب مصر ٠‏ 


ولقد تمادى لورد كليرن فى غيه فى ظل وزارة حزب المحافظين 
ابان سنوات الحرب العالمية الثانية » وبتشجيع منها » ولكن حينما 
تغيرت الوزارة - عقب الدرب - وتولى السلطة وزارة حزب العمال 
التى رأت أن تهادن ملك مصر ؛ وارضاء له كان لابد هن نقل لورد 
كليرن الى وظيفة أخرى خارج مصر : سفيرا لانجاتر!' فى جنوب 


واه 


شرق 'آسيا 


وكفاء الظروق اق يكنب الور ليون فن يوه © فنراين 1 
قبيل رحيله عن مصر بايام قليلة , هذه العبارة : 


٠٠٠ «‏ كان من المفروض أن أكأفا عن بعض الأعمال » والمواقف 
لفن المنافية للأخلاق ' والمدادىء 5 التى أديتها 0 وكذلك يكافاً معى 
بقية الممجوعة من العاملين فى بعثة فى القاهرة ٠ , ٠٠‏ 


كان لورد كليرن يشبعسر بألم شديد حينما علم بقرار نقله من 
قصن 2 لدرجة آنه وصف الحكومة الانجليزية فى ظل وزارة حزب 
العمال بأنهم أغبياء - وجانين ! 

وطلب لورد كليرن أن يقايل جلالة أ ملك فاروق لآخر مرة قبل أن 
يهم بمغادرة مصر الى غسر رجعة , وتم الاقاء دين الغريمين ٠‏ وتمنى 
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لورد كليرن لجلالثة دوام جلوسة على عرش مصير , وضيحك الملك 
يصوت مرتفم » وصدق من قال : من يضبيحدك اخيرا يضيحك كثيرا 1 


والمذكرات فى جماتها تحمل الكثير من الملاحظات , وتميط اللثام 
عن العديد من الأسران » وتجيب على تساؤلات كثيرة عن الأحداث 
الثى شهدتها عصر ايان هذه الفثرة الهامة : والتى كانت تموي 
باحداث الحرب العالمية الثائية ٠‏ 


كما أن هذه المذكرات تهم دصفة خاصة المؤرخين والباحدين 
فى تاريخ حصر المعاصر » وتهم كذلك المثقفين من الذين عاصروا هذه 
الأحداثش ٠‏ 

والمذكرات تعد هن أهم الوثائق التى تؤرخ لهذه المرحلة خاصة 
الاين ين اجنين لحك ل علنيا -.: 

وبرهم الصعوية البالفة الى صادفتها فى ترجمة هذه المذكرات 
وما يكتئفها دن غموض ,؛ الا أننى كنت حريمسا كل الخرص على 
ترجمتها بكل أمائة واخلاص دون تدخل منى فى اثبات المعالى الحقيقية 


للأحداث التاريخية 5 


وكمل اه "أكوق قد ودلك قن عرهن اناوة: الاسار يكف مد 


وال ولى التوفيق ,, 
ل * عيد اأرءوف أحدمد عمروق 
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بدون ذشجيع » ومسساهعدة ؛ وكذلك صداقتى للورد كليرن 
0 1010 كان من المسستحيل نش.ر هذه المذكرات , 
وانى كثسن الامتنان لاسيدة كليرن 252ة150116 :1:86 وكذلك الى 
السيدة جاكلين 9001161126 زوجة الاورد كليرن ٠‏ هذا بالاضافة 
الى الحرص على تذفيك وصية لورد كليرن هما أتاح لى الفرصة 
لنشر هذه المذكرات ٠‏ 


وجزيل شكرى كذلك الى صديقين هن أصدقاء لورد كليرن ,2 
الانجليزية بالقاهرة . وهما : الكابتن والملقب آخيرا بسير هارى 
ليج بورك 16861012158 موا والذى رافق السفين لاميسون 
1211111010ؤ الى قصر عابدين فى ؛ قبراير ؟514١‏ ( عندما سلم 
الى الملك فاروق الانذار الشهير » وكاد يفقد عرشه ) وكذلك الكابئن 
جون كيث ‏ 161812 تططمل المساعد للورد كليرن فى السنوات 
الأخيرة له بالقاهرة ٠‏ 
ومما لاشك فيه ان اضافة صور من الوثائق ونشرها ضمن هذه 
المذكرات أضفى على هذه المذكرات فائدة عظيمة , وكذلك اضسافة 
شروح فى الهامش لكثير من ال ماللدظات » لأوضح كثيرا من المسائل , 
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( والمساعدين لهما ) والذين أاعطوىا موافقة جامعة اكسفورد للمطبوعات 
والمنوط بها البروفسور توينبى 10172566 210865801 وكذلك للدراسة 
التى قام بها هوتنسون 516812802 يمزوان « ثمانى سذوات عبر 
البحار » عن فيلد مارشال لورد ويلسون 7711802 وكذلك الى المؤلف 
كولونين < 0011128 وكتابه يعنوان « سنوات من القيادة » لقائد 
سلاح الطيران الملكى اللورد دوجلاس 20118188 , وكذلك مؤلف 
كثاب « انتصارات فى الغرب » والتى اعتمد فيها المؤلف ارشر براذت 
أهة 8217 تتتطناتة على مذكرات فيلد مارشال لورد آأن دروك 
001 دوا 
ونشرت مجلة بانش 95ع22ا81 دراسة عن مايلن لاميسون 
قام بنشرها جوليان أميرى 617تنة 1185ل » وكتب آخران كذاك 
« مختارات » وهو عبارة عن يوميات كانون 0182202 قام بنشرها 
جيمس 382008 و « يومياث فى الشرق الأوسط » لنويل كوارد 
م0 11061 ءى « عالم واحد » للمؤلف ويندل ويلكى 
1116 اعصصء 17 
وانى هدوين بالفضل كذلك لمساعدات وزارة الخارجية » وكذاك 
مكتية الكومنولث والمسئول عنها برنارد شيس مان لعن رع 18 
:68 والى المستولين الآخرين فى المكتب لاس تعدادهم 
لتقديم المساعدات بدون حدود ٠‏ وكذلك الى القائمين على مكتب 
الوثائق بوزارة الخارجية ٠‏ 
وجزيل شكرى الى القائمين على قسم الجغرافيا » والى قسم 
الشئون السياسية ٠‏ والى جامعة ويلز 578188 » والذين قاموا 
باعداد الخرائط والفهارس اللازمة : واعداد كثير من البيانات اللازمة ٠‏ 
وأخيرا فانى مدين لزوجتى « نيست 21688» والتى شاركتنى 
العمل الذى قمت بيه عن منطقة الشرق الأوسط الزاخرة بالأحداث 
خلال الفترة 15119/١151‏ مما مكننى من نشر هذه اليوميات » ولقد 
أعيد طبعها أيضا مرة أخرى ٠0‏ 
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تصدبر 


منذذ أن عين سير مايلن لاميسون 1:2212802 111168 كمندوب 
«سامى» صر والسود ان فى ينادر 1١975‏ وحتى رحيله من القاهرة فى 
مارس 1551 ؛ مدة ١١‏ عاما ؛ قان سدير مايلزن لاميسون عندما وصل 
الى القاهرة عاصمة مصر (والملقب بلورد كليرن فيما بعد 101201 
و6 5311) احتفظ بمذكرات كاملة عن ذكريات هذه السذوات 
وحتى عندما كان ضغط العمل عليه شديدا فانه لمينقطع عن تسجيل 
أحداث أيامه والتى تصل جملتها أكثر من مليونى كلمة » وهى تحتوى 
على الحياة السياسية فى مصر بل وفى منطقة الشرق الأوسط , 
كوجهات نظر متعارضة مع السياسة العالمية فى أحرج المواقف وكذاك 
تقدم الملاكرات تسجيلا فريدا عن الدياة الاجتماعية فى بريطانيا قبل 
وفى أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


دل وفيما يتعلق يكبار القادة العسكريين 2 والشس خصيات 
المشهورة مثل :0 تشرشل ال ” وايدن مع 5 سدمفس 
الاك » وروزفلت 2500868616 ,ودى جول 681116© 26 
وشيانج كاى شيك ج1هط1521-8 عصدنط0 ء وبعض القادة العسكريين ؛ 
ويفيل 575787611 , تيد ه1600 , كاذنج هام فطع ستصصم0 
الكسندر 41658206 »؛ مونتجمرى 13150258020677 ,ى بلسو نْ 
ابر لينة 
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وبعض الشخصيات العربية فى منطقة الشرق الأوسط ؛ الملك 
ابن سعود ؛ تورى السعيد باشا بالعراق » شكرى القوتلى فى سوريا » 
وكذلك بعض الشخصيات الأوربية التى زارت مصر ؛ ونزلت بالسفارة 
البريطانية بالقاهرة خلال هذه السنوات ٠‏ 

وفى وقت واحد كان يوجد بالقاهرة ثلاثة ملوك هم : فاك مص , 

ولم يغفل لورد كليرن أن يسجل فى مذكراته خلال هذه الفترة 
أهم أسماء العاملين بالسقارة » وكذلك الشخصيات التى حضرت الى 
السفارة كضيوف ,؛ ومن بدن هذه الشخصيات : أغاخسان 
-وع8 84 5 ستيف دونئوقيى 6تتط10288 51686 نويل 
كوارد 0078250 11061 » فيلبىي 211659 2 لورد ليود 
080 كارتر ‏ “)2 »ع الجنرال ويجند ‏ 17/678820 
راندولف تشرشل للتطءقتتطن طمامقسصمظ1 , سسيمون الوين 
85 لونطاأة , ارنست بيقين 12ذو86 820681 , كريس 001008 
سيانى 20و01 * 


ولاشك أن كل العاملين بالسفارة الانجليزيةبالقاهرةكانوا|متجانسين 
ويكمل يعضهم البعض » ويعملون بروح الفريق الواحد وكان كل من 
تشرشل وسمتس خير مثال لهذه الروح واسلوب العمل ٠‏ واكانت 
زوجة السفير تتسم كذلك بالنشاط والذكاء والمرح » مؤكدة أن دان 
السفارة كانت يمثاية ماوى للجميع بقدر ما تسمح به الظروف اثذاء 
سنوات الحرب 'ولقد أذنجب السفير ثلاثة آبناء أثذاء الحرب بالقاهرة 
وهم : فيكتور 710102 , وجاك ويتا 6]68ةوء39 , وروكسانا 
00. 


وهناك كلمة آخيرة عن الرجل نفسه ‏ مايلنز ‏ كان هسسكم 
الجسم , مهاب المنظر » وهى اغرب شخصية فى البعثة الانجليزية 
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بالقاهرة » وهى مثير للأعجاب ٠‏ ولقد نشر ثويل كوارد0077810 11061 
فى مذكراته التى تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط فى عام ١154‏ كتب : 
أن استقيالنا بالحفاوة كان أمرا مؤثرا , فلاشك أن الدخول 
ضع مايلن كان مثيرا للفخر والاعجاب بهذه الشخصية الفريدة <-وكان 
قد دعى الي مطعم فى القاهرة ازيارته » والذى كأن يتردد عليه المأك 
فاروق بين حين وآخر » وكان جلذاته ( الملك فاروق ) متواجدا فى هذا 
المساء امذى كان يوجد به لورد كليرن وضيوفه كما صون ذلك ذويل 
كوارد حيث استقبلوا بالانحناء والتوقور بجوار طاولة الملك فاروق » 
وكان لورد كليرن الذى لا يعرف الكلل يثدحرك بكل همة ونشاط ؛ وذلك 
كما سدوف نرى فى مواضع كذيرة من هذه المذكرات » كما أنه كان 
يعمل فى ماكتبه بعض الأيام حتى الساعة "؟ صيباحا فى وقت يكرن 
عائدا هن يعض الاستقبالات فى منتصف الليل 2٠‏ وبرغم هذا قائه 
يستيقظ ثانية فى الصياح الساعة ث'اره صباحا ليذهب الى رحلة 
صيد أى الى مهمة على وجه السرعة ؛ وخلال سبنوات اقامته فى مصصدر 
كان صيادا ماهرا . وكذلك زوحته فقدتعلمت الصيد كذلك : كما كان 
ناهذا ايحي فى لفنة' القعان ملن. الطاولات ويتشارك كن عقبارقات 
الخيل يتجاح »ويلعب الجولف بمهارة فائقة ٠‏ 


وعياعة الكثيرة فانه لا يكف حن. القيام برحلات السياعة فى الدن 
والى الصحارى والوديان : وجبال سيئاء 6 وواحة سروه ,2 وواحات 
أخرى فى الصحراء الغربية : وكان شغوفا بالآثار المصرية الفرعونية , 
كنا آنه قملع قدر اا معدودآ هن األنة المريية + 

ولم يكن لورد كليرن رجعيا فى تفكيره أى سلوكه » قبالرغم من 
مظهره الضخم فائه كان رجلا متواضعا وكان معتد لا فى عاداته اذا 
كان الإنواط فى اافاول "اكرات خيضما الى كلسه > .واخينا فائه 


1١6 


بالسفارة البريطانية بالقاهرة ' 


الأوسط أثناء سنوات الدرب العالمية الثانية » ان كتب عن مايلن نحت 
عنوان ( سين مايلن لاميسون ) ما ئصه : 


« أن سير مايلز لامبسون البريطانى المشهور الذى كان يعمل 
سفيرا أثناء سنوات الدرب العالمية الثاذية بالقاهرة » انه يوصف 
بأنة شخصية فذة وأهم صفاته أنهمخلص لاصدقائه كمحارب قديم , 
أو مغاهر سياسى فى عصر اليزابيث ٠‏ وهى يقظ باستمرار » وينتهنز 
الفرصة لاقتناصها ويتفانى فى كل عوقف يتعرض له ٠0‏ غ ٠‏ 


والشكيبية الدورنة قن كن عونك بور اا كي جيذ 
لامبسون وباتى على النقيض منه شخصية املك الصغير فاروق ,2 
والذى ورث عرش والده الماك فؤاد فى عام 57 , وكان ذلك قبل 
اعلان ‏ الحرت الحالية الكاقة نوات قليلة :+ 


وكان الملك فاروق يتصرف يبشكل غير مسكول خلال السذوات 
الأولى من الحرب » وعندما اقتنع كلية هى ومستشاروه بآن بريطانيا 
العظمى سوف تكسب الحرب 0 وبرغم هذا يعلذون عكس ذاك فيما 
بعل ,2 وهذا الموقف فى واقع الأمر يعد نقضا وخيانة لمحاهدة التدالف 

وكان ممثلى بريطانيا الآخرون من القيادات المعروفة امذال : 
الجثرال ويفيل 57587611 , وأوكذلك كله1ضكعاونتة. , والكسندر 
ةع ام وق موذتجمرى- 110118012611 » والمارشال طيار 
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يدر 164067 ء ودوجلاس قوع )» والأدميرال كاذنج 
هام ممقطع صنصدنة) , هذا بالاضافة الى تشرشل الذى سائد 
السفين, البريطانى يدون حدود فى وقت الأزمات »2 وبعض القادة 
العسكريين الممتازين والذين أحرزو!ا انتصارات رائعة فى جبهة 
الصتمراء الغربية © ويوجع الييم النفل كل التفيسل" فى اجداة 
النصر ٠‏ وفى بعض الأوقات تطفى فى الأذق بعض ملاحظات جديدة 
أن يكونوا العوبة فى يد ويلى ‏ 77119 المستشار الشرقى للسفارة 
ضد السفس نفسه ٠‏ وفى ذباية الأمر يكوذون حبهة معارضة عندما 
فمفسن الماسة الى ذلك ؛ 


والشخصية الثانية فى هذه المذكرات هى شخصية أمين عثمان 
باشا وهو خريج كلية فيكتوريا بالاسكندرية ؛ ثم جامعة اكسفورد , 
وقد لعب دورا مثيرا ناجحا بين السسفارة البريطانية والحكومة 
المستوية م ضاق وه الدكورمن أكناق الذاو هاف الكاحرة جافدة 
التحالف بين مصر ويريطانيا الموقعة فى 95؟١ ٠‏ 


ومرة أاخسرى كان لأمين عثمان باشا دور بارز اثنساء 
اعد ام 14809 عنيها اوداع درومول الصيهر 81 القرية ب وداق تورات 
فعس + ازايكنا لا يمك اغدال دون امن مدان باشييا اكداء ازعة 
دراي 152 واكيرا لقن مصتومه فى 1500 + “ونقات معنن 
شخصية وطنية عظيمة » كما فقدت بريطانيا صديقا مخلصا لها ٠‏ 


لمعظم الشخصيات ؛ فهى أحداث معقدة متداخلة على مدى ٠١‏ هاما 
وهذا الغموض كان أيضدا بالنسبة للشخصيات التى كان من المفروض 


أن تكون على علم ومعرفة بمدل هذه الأحداث ٠‏ 


1١7/ 
) (م؟- اللورد كليرن‎ 


وفكرانة لقني عانعن كنعو ات “بالشكل: الع سكل بيار 
لورد كلورن » ودون مراجعة منه ؛ ومن ثم فان فائدتها المرجوة جاءت 
بالعمق والشاكل الذى كان يأمله اورد كليرن حين دونها فى حينها » 
وقد اشتملت على العديد من الوثائق التى لم تتغير » والتى يزيد 
عددها عن مائة الف كلمة , والذى قام بتحرير هذه المذكرات فى 
الوقف السالى :هن السكرقين' اللحامن للورن كيزن "لد راققة حفقاء 
مذو اه العرت"الحالية 'الثافية “وف لفن الوقت كان يشقل: لضب 
الففتل الشوفق كن السقارة البروطا نيه فى اللاتتاهرة عفد با قا 
شيخ النامكن تررك للاطاعة بالل خاروق فى عاغ 15:41 على اتاب 
قوم اليس فى :505 كر الفل سيايت يعن ذلك متحت ادوم 
السامى البريطانى فى الجزائر , ثم فى دمشبق وآخيرا فى بغداد ٠‏ 


وقبل أن يشغل سير مايلن لامبسون منصبه كمندوب سسام 
لبريطانيا فى القاهرة كان٠يعمل‏ فىوظيفة هامة فى الشرق الأقصى 
ثم عين يعد ذلك كوزير مفوض فى الصين ٠‏ 


وينتمى مايلن لامبسون الى أسرة أمريكية ترجع جذورها الى 
أصل انجليزى اسكتلندى ؛: ولقد سمى ياسم « مايلن  »‏ 201168 
على اسم جده لوالدته والذى كان احد جنرالات حرب التهسرير 
بواشنطن ٠‏ أما نسبه فالى جده لوالده ( القاضى ميرازدا لامدسون 
82034 1811) والذى كان آأكبر أينائه » وهى والد 
لاميسونوكان يسمىوليم لامبسون 12285017قمآ 17111130 بولاية ذيوهافن 
با » ولقد تقلد مناصب هامة فى نيويورك ولندن » 
وأخيرا أنعم عليه بلقب البارون ٠‏ 


٠ وودرى ويلسون 577118028 7000208 السكرتين الخاص لكليرن‎ )١( 


ليل 


أما جدة مايلن ( مسن ويدردورن 3ناتط170006 11155) هم 
من أصصدل اسكتلندى(؟) , أما شقيقة مايان فقد تزوجت لورد روثفن 
76 1054 والذى كان قائدا للشرطة فى.حى لذدن . وآخيرا 
حاكم عسكرى لنطقة جيرنسى 8072867 ٠‏ 


وقد تلعلم مايلز لاميسدون فى اذتون 10 كم التدق بوزارة 
الخارجية فى عام 16١‏ , ثم التحق بوظيفة فى طوكيى متوا170 
ثم صوفيا 80808 كم بكين ثم فى سيبيريا ٠‏ 


ودرجع أساس نجاحه فى السيلك الديلوماسى عذدهما أساثقر فى 
الصدين ولقد أثنى عليه أوستن شمبرلين(؟) تنذقاننوط طوطن دعذمياث 
وفى عام ١37‏ كان حمرشدا لدذولى متصب فى أنقرة 0 ولكن عدل هذا 
الترشسيح ليعين فى القاهرة على اعتبار أن يكون أحد الدعائم 
الدبلوماسية فى هذا المنصب ٠‏ 


وصل لاحيسون الى القاهرة بمفردهة ان كانت زوجته راشيل 
فيسن 221528 اعطع و2 والتى توفيت فى الصين قى عام 
5 , وكانت والدتها من مواليد ذيويورك وهى تنتمى الى أصول 
اسكتلندية » وكانت تعتز وتفخر بهذا الآأصل ٠‏ وعاشت حتى شغلت 
مخنصب نائب رئيس مجاس مقاطعة لندن 2 وتذئمى والدتها الى أسرة 
سيرجنت 581861218 بولاية حسيسبى 8188158081 والتى ينتمى اليها 
بالتالى الفنان جون سيرجنت ‏ 53786218 30321 وخلال عمله - فى 


(؟) ان طفولته تنتمى المى أسرتين : أسرة كليرن ا 
فى اسكتلندا وكذلك ألمى المبيت المريفى بشارع بونت ‏ 8+طه2- وهو الآن 
مقر السفارة المدنمركية ٠‏ 

2( سين شمد لين أوستن م تانق 1ظع توك وزير الخارجية 
البريطانية ملدلا 3 
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السنوات الأولى بالقاهرة عاصمة مصر ‏ كانت ابنته الكبرى مارى 
1177 تقوم بخدمته 2 وفى غضون عام ١575‏ تزوج جاكلين 
6 وهى ابنة سير الدى كاستيلانى خصو لم00 0للم 
وهى أسدرة مشهورة فى ايطاليا , واليه يرجع الفضل فى اكتشاف 
العديد من الأمراض المتوطنة فى منطقة خط الاستواء » وهى يعد من 
الرواد الأوائل المكتشفين لهذه المناصطق الأفريقية حيث كان كبيرا 
للاطباء للقوات الايطالية فى منطقة الحبشة فىعام 1579171556 ٠‏ 
كما عين طبيبا خاصا للأسرة الملكية فى ايطاليا ٠‏ وقد تزوج السير 
ألدى السيدة جوزقين 20865126 وهى ابنة جورج أمبلر ستيد 
60 تع اط ددش معع602© وكانت ابنته الوحيدة قد ولدت فى سيلان 
والتى آأصبحت مستعمرة دريطائية ( حيث أاصبح والدها 
مديرا لقسدم الأدراض المآقوطنة فى منطقة خط الاستواء ) » وعلى هذا 
فتعد انجليزية المولد ٠‏ وتنتمى الى والدتها السيدة كاستيلانى ٠‏ 


وعندما كيرت جاكلين بدأت تظهر لأول مرة فى الحفلات 
الرسمية , وقبل الزواج وأثناء دراسدتها » وفى عطلة الدراسة كانت 
ضديفة على احد أصدقاء والدها المخلصين وهو السقير الاثجليزى فى 
روما سير رونالد جراهام ‏ 68822 2805310 وكان هى وزوجته 
السيدة سابل جراهام سطقطهة) أطوم ٠‏ وهى ذات “2خبرة 
سياسية ودبلوماسية واسعة كانت ترعى عن كثب جاكلين وتعلمها 
الكثير من خبرتها فى الشثون السياسية والدبلوماسية ومن ثم فقد 
اكتسيت خبرة دبلوماسية وسياسية من الضيوف ولمترددين على 
السفير البريطانى فى روما ٠‏ وهذه كانت مقدمة لحياتها العامة بعد 
ذلك قى القاهرة ٠‏ 


والى هذه المرحلة يرجع الفضل فى نجاحها كسيدة مجتمع فى 


0 


المصرى ؛ وأخيرا مشرفة على الصليب الأحمر الانجليزى , وعلى 


وكانت جاكلين ‏ زوجة لامبسون - تتميزن بجمال أخان يتناسب 
مع المجتمع الشرقى فى مصر ‏ والى جهودها يرجع الفضل فى زيادة 
فد ائنة ميحية البلال الأهير الانليزس »«وكذلك جمفية الانحافه: 
وكذلك باقى الجمعيات الاجتماعية الأخرى ٠‏ وكذلك جمعية البواخر 
النيلية النقاهة والخاصة بالقوات الانجليزية ولن يرغب من 
المصريين ٠‏ 


بده كناد الست الك عالت أدوا لفسستوورنا كفني ليك 
المذكرات وكمعلومات ضرورية للقاريء 3 فهناك عشرات امات مهن 
البويظائيين الدين تكسو فى منطقة. الشترق الأولقط اكثاء. "كوا 
الحرب » والى هؤلاء الذين يعدون لامبسون ( كليرن ) الرجل الأول , 
سوك فحدون فى هذه اللذكرات وكلك الوخائق شرج إوافنا :.ويدقا 
لهذه السئوات وذكرياتها 2 و الى هؤلاء الذين كان لهم علاقة وثيقة 
بكليرن هن المصريين » وغيرهم من الجنسيات الأخرى ولهم علاقة 


"١ 


وو ل 


اك الك ساك 


فى الوقت الذى كان فيه هتلر قد بلغ قوته فى المانيا عام 4؟١‏ 
بالغ من المسئولين » وكان شهر ديسمبر من نفس العام قد شهد بداية 
العدوان الذازى على الهبشة + هذا العدوان الذى سيق اعلان. لمر 
الخالية. القاضة وعدن سدرات 


ومع بداية الحرب بدات السحب السوداء تتجمع فى الأفق , 
وكانت مصر بحكم موقعها الاستراتيجى والاقتصادى الهام هى مفتاح 
الموقف كله ٠‏ أذ سبق أن وصفها نابليون « بأنها أهم باد فى العالم 0 
ومازالتث مصر حثى هذا الوقت تتمتع بهذه الميزة » خاصة دهد افتتاح 
قئاة السويس الملاحة العالمية ١855‏ والتى قصرت المسافة ما بين 
بريطائيا العظمى والهذد ٠‏ وقصارى القول فقد آضدفت القناة أهمية 
بالغة على مصر ,2 وعلى شيه القارة الهذدية وكذلك على الخليج 
العربى حدث هق مصدر البترول . 

ومع تطور الطيران فقد أضفى اهمية بالغة بالنسبة القاهرة 
والاسكندرية اللتين اصبحتا ملئقى خطوط الطيران لا بالنسبة للشرق 
ائما بالنسبة للشرق الأقصى وجنوب أفريقيا ٠‏ 

وبالنسدة للاهمية الاقتصادية 2 قفان مصر لا تقل أهمية فى 
الاقتصاد العالمي ٠‏ أذ أن ممصي بلد زراعى حيث يجري فيها ذهر 


الف 


طويل الثيلة 1ن لم :تكن الالناف الصناعية فد ثم ”تطويره ٠:6‏ 


ومصير قد احثلتها بريطانيا فى 5 فى وقت كانت ذية مصدر 
تابعة للامبراطورية العثمانية » وكان خديو مصر يخضع للسلطان 
فى التتبتاتطينة وكلن عصيق وكا حص تخالفت الدرلة التثدانية 
مع المانيا فى المرب العالمية الأولى عندئذ اعلنت الحماية البريطانية 
على مصر » لينتهى بذلك خضوع مصر للسلطان العثمائي ٠‏ 


وكان اللورد كرومر يمثل النفون البريطاتى فى مجبر » ولم يكن 
مدر اتتسل.حاع آثنا كان حاكما فعليا تسن لوال المشرين .هاف 
التي ثلث الاستائل + وتمههن: كن هده المريدلة إن رسخت فر امل 
الأنتلال راضيعت الأنغطة المسفراسية كريد تحتفية نت فان 
الاقتصاد المصرى تطور » وتضاعف عدد السكان ٠‏ 


يكرك قلي "انيه الطالدة تأر ولك اليد عن عاتن 
السلبية والعديد من الاضطرايات فى معظم أرجاء العالم » ولقى هدد 
كبير من الجذود امبريطاذيين حتفهم ٠‏ كذاك كان دن نتائع هذه الدرب 
ظهور د حزب الوفد » ذى الأغلبية الساحقة : كذلك بدأت مردلة 


المفاوضات من أجل الجلاء وكان من الصعب التوصل الى قرآر بهذا 
الشأن ٠‏ 


وفىي عام 1١5‏ أعان اسثقلال مهدن ممع اقرار تحفظات أربعة 
كان أهميا : 


3-1 سلامة وأعمن وسائل الاتصال بالامير أطورية 3 
5 3-5 ابقاء القوات البريطانية فى فصر > 


تن 


لق بقلت كوه لور ساس 101 1ف ومنت اسل 
للعلاقات المصرية ‏ البريطانية » ومفاوضات عام +117 التى أجراها 
« حدزب العمال البريطانى «» وحكومة حزب الوقد بزعامة الذحاس داشا 
قن فصن + هذه الفاوضات كانت جد لاجحة *-ويرغم هذا فقن اقيل 
مصطفى النحاس باشا » وعين بدلا منه صدقى باشا ٠‏ أقوى رجل 
فى ممس ٠‏ 


والحياة السياسية فى مصير تستمد وجودها فى خلال هذه 
الفثرة من كلاثة انس : القضن ء واسزة محمد على باش التركن 
الألبانى الأصل » ودستورية الملكية * وبمقتضى دسثور 157 كان 
الملك يملك ولا يحكم ؛ وبالرغم من ذاك كان للملك ثمة نفود حقيقى , 
ليس فقط اقالة حكومته ٠‏ وكانت الأحزاب السياسية تشارك فى الحياة 
النيابية , وكان أهم هذه الأحزاب واقواها هو حزب الوفد بزعامة 
الحماين ياثنا دب الشعيية العريكنة عن تكنافين السشعية ركان هذا 
الحزب برغم هذا ينظر اليه بريبة شديدة من قبل القصر » اذ 
أكان يشكل تهديدا مستمرا للنظام الملكى فى مصسر ٠‏ 


أخيرا وليس آذرا كان السفير الدريطاني فى مصر هق حجر 
الزاوية بالنسبة للقوى المتصارعة ؛ فان السفارة تسائدها القوات 
الانجليزية فى عصر وكذلك الامبراطورية البريطانية » وفى النهاية 


فان القوة البريطانية كانت حاسمة ٠‏ 


وبالرغم هن كل هذا 2 حدث العديد من المواقف » ولا بوجد 
أدثي شك بأن الماك ذوّاد ‏ وهو والد املك فاروق ‏ الذى حكم خلال 
الفترة من ١51١!‏ الى ١15716‏ + وكان يتولى عرش حصر حينما عين 
سسير مايل لامبسون مندوبا ساميا , كان سسياسيا مدتكا , 
كما كأن ندا لكل من السفارة وحزب الوفد * 


و 


وسقط صدقى باشا فى عام 51 وكلف الملك عدد الفتاح يحيرى 
باشا بتشكيل الوزارة الجديدة » وبالرغم من هذا فان ميزان القوى 
كان فى يد الملك فؤاد : ولم يكن هناك ثمة تطور فى العلاقات المصرية 
ل الدبريطائية مذذ توقف المفاوضات فى عام 1517١‏ * 


وعند هذا الحد , وصل السير مايلز لاميسون الى مصصر نا 
4 يناير 1994 ( أن اسرة شاتهام تصوط8ةط60 خدمت العلاقات 
الدولية كلاؤوا ( أدرجة أن المؤرخ البريطانى ارذواد ذو دذبى كدب : 
انا ها تاتسييا ‏ اليرت الدوهرية القن داكت ها بين عام 
١575-5‏ ء والتى بدونها لم يكن من الممكن دوقفيع معساهدة 
التدالف الموقعة فى 1 اغسطس 1595 فان مرجع هذا يعود اللى 
العديد من الحقائق » أولى هذه الحقائق هى ظهور مايلن لامبسون 
الذى وصل الى مصر يوم 4 يناير 1174 ليتولى مهمة المندوب 
سور هايلن لاميسون فى مرحلة مهمة من تطور العلاقات المصرية ‏ 
الدريطانية » وقد نجدت جهوده المبذولة فى بدء « المقاوضات » وكانت 
هذة المفاوضات بمبادرة مله فى لحظة درجة باعتبار أن الجميع فى 
رودق واحد * وساعد هذا على تقوية أو اصر العلاقات المصرية سله 
البريطانية : 

وفى الحقيقة فان سير لامبسون لعب دورأ هاما فى مرحلة 
المفاوضات المضذية ادا 3 

والجدير بالذكر أن موسولينى ‏ ذظلآه88ا/3 الفاشستى 
نفلق. دوها ان دم العلفقات الصدية التزوظاتية هن بوطلك فى فيان 
المطاف الى اثفاق ٠‏ 

فشي ده بك لويد كليرة: الغوال كا الافكن حشتو يهان بد ان 


أردع مراحل هى ٠‏ 


ان 


١‏ 11751955 أى منذ وصوله الى مصر حتى توقيع 
حهافنة القدالة: ا أعمرية ب الويظاففة عن حاني حكرفة الونن: : 

اواك تاي كذ كن ترتيع الناهدة حون اعلون الحزن 
العالمية الثانية ٠‏ 

لا لك ١١585 ١999‏ هن اعلان الحرب حتى اعادة « حزذب 
الوفد » الى تولى مهام الحكم فى مصر , والى ما بعد موقعة العلمين 
بقليل التى أزاحت شبح الحرب بعيدا عن مصر ٠‏ 

١5250‏ ه960١‏ من معركة العلمين حتى نهاية الحرب 
العالية الكافية رهقن هيل اللووة كلمون كن مسن 21 4 

وفى خلال المرحلتين الأولى والثالثة فان من الملاحظ أن اللورد 
كليرن أدى خدمات جليلة لترسيخ النفوذ البريطانى فى منطقة الشرق 
الأوسط أولى هذه الخدمات , تلك التى أحاطت بتوقيع معاهدة 1975 
بحدرن إن لاع فى الأفورعيع تخطو ‏ الخويود: ‏ وكات هذه الكدما ف 
تصرفه بكل حكمة وتعقل وتصميم حينما أصبحت مصر أحد ميادين 
المرفنق تعاى 15400 على اكن تقم : روهيل الرن كل حدود عدن 
الغربية ٠‏ 

فى نوفمسر ١174‏ استقال يديى ياشا وحل محله توفيق نسيم 
باشا » وكان حزب الوفد يتزعم المعارضة الشديدة ؛ وكان لورد كليرن 
فى أجازة فى ذلك الوقت . خاصة عندما انفجرت الحرب بين ايطاليا 
والحيشة فى و الووال. 10315041 فى 8 سمو ا ولحات العيقة 
الى .عضبة الأهم + وفى العام الثالى وعلى الرهم من عذم عضوية 
مصصر فى عصبة الأمم فقد اشتركت فى توقيع العقوبة ضد ايطاليا 
وفى نفس الوقت واجه المصريون ضغوطا مكثفة لتوثيق عرى العلاقات 
المصرية ‏ البريطانية » وتصاعد الضغط والمظاهرات وسادت الفوضمى 
العامة , بما في ذلك جميع الأحزاب السياسية بالاضافة الى حزب 


/1؟ 


الوفد » وقى ؟١‏ ديسمسر ذكر أرتولد تويتبى مؤكدا للسير مايلز 
حقيقة الموقف « ان الاجراء الذى اتخذه سير مايلز قد غير الموقفه» ٠‏ 

اا قاد الجدوة الوه للخدوان اغيوو ا لقان البزيطافة 
بأنهم جاهزون لتوقيع معاهدة على آساس 117١‏ , وفى ٠١‏ يناير 
1 استجايت الدكوهة البريطانية ازاء تطور الأحداث يشسكل 
عتافءق: ٠‏ أن اهلخ التحاسن ياشا قروله تفكيل حكرمة اتقلافية سيل 
أكثر من هذا يقود جميع الأحزاب السياسية فى مصر من أجل توقيع 
معاهدة التحالف » وعلى هذ! فقد بدات المحادثات فى شهر مارس ٠‏ 


وف 56 ابريل توقى الملك فؤاد » وتشكل مجلس الوصاية , 

برياسة الأمير محمد على باشا عم املك » اذ كانت سن املك فاروق 
انتصارا لدزب الوفد 2 وشسكل النحاس باشا الحكومة ومن ثم 
فقد بدات المفاوضات التى لم تعترض طريقها أى صعوبات » وفى 
٠"‏ عايى قم استدعاء سير مايان الى لندن للتشاور وطبقا لرواية 
أرنولد ذوينيى » فأن هذه الرحلة أانقذت الموقف 2 ولقد وردت وقائع 
ولقد رأى مستر انتونى ايدن ٠‏ وكذلك السير صمويل هوار رئيس 
التشريفات الملكية , كما قابل كذلك مستر بلدوين رئيس الوزراء الذى 
اتسعت مقابلعة بالاهمية البالغة: 
و اسدتقبلت فى الأوساط السدياسية بكل ترحاب فى كل هن لندن ومصر ٠‏ 
ولعد هذا أول انجان هام للسير مايان أثناء تبواجده فى مصدن حنى 
أهدبيح اول قور فى مامدلل + 

وخلال المرحلة الثانية 1975/1985 التى تعد على جانب كبير 


10 


مشكلة تشيكوسلوفاكيا وآأئانيا » وفى عام ١١79‏ تصعيد مشكلة 
بولئدا.وهو نفس العام الذى أعلذت فيه الحرب»وفى مصر كانت هناك 
مشاكل داخاية ان اشتركت مصر فى مؤتمر مونترى فى ادريل 2,3155117 
كذلك تم الاتفاق فى 8 مايى على الغاء المحاكم المختلطة خلال الاثني 
عشر عاما التالية وفى 51١‏ حمايى 7 أذضمت مصر الى عصية 
الأمم ٠‏ 

وف يوليى ١51/‏ وصدل الملك فاروق الى سن الررشد » ومن ثم 
نصب ملكا على البلاد » واستيشر الشعب خيرأ بعهده » وخلال 
الشهور التالية كانت العلاقات متوترة الى حد ما مع حكرمته ٠‏ وق 
ديسمبر أقيل مصطفى النداس باشا من الوزارة ٠‏ وذلك بالرغم حن 
نصاشح امندوب السبامى البريطانى للملك » وكان هذا الاجراء نذيجة 
للتاثير الرجعى مستشارى القصنر ٠‏ 


وكافح امقتامات'السون اعايلق فخ الوجيوع الخاء قن كنانا 


مذكراته وان هذا كان بمثابية مقدمات لما عرف بازؤمة 1555 ( حينما 
حاصن السفير البريطانى قصر عايدين بالدبابات ) ٠‏ 


وعلى الرغم من علم السين مايلز يماحدث فانه كان مرشهحا 
سفيرا فى برلين ( ان اكان ثيفيل هندرسون يشغل هذا المنص-ب ) 
وصرح ايدن فى هذا الوقت قائلا : اننى آسف أشد الأسف لأنىلماذتر 
كلا من ماياز لادبسون أو سير بيرسى لوراين » أذ كان الأخين مرشها 
كسفير فى واشنطون ؛ ولكن ايدن رأى أن يظل فى القاهرة ٠‏ 

وكان محمد محمود باشا رئيس الوزراء الجديد » وانتهن مايان 
الفرصة ليوثق علاقاته باعضاء الدكومة الجديدة ٠‏ واستقبل الماك 
بشكل رسمى سير مايلن لامببسون فى ١8‏ يتاير 1578 »2 وبرغم 


95 


الغضب الذى كان يعتمل فى ذفسديته الا أنه تظاهر باليشاشة والود » 
وفى هذه الآونة عادت للعلاقات المصرية ‏ البريطانية روح القوة 
والتفاهم بالنظر الى الموقف الدولى المتدهور ٠‏ 


وبالرغم من هذا فان الاضطرابات لم تعد تظهر فى الأفق » كما 
انفجرت فجاة المشكلة الفلسطينية فى عام 1577 , اذ شاركت الدول 
العربية المجاورة اخوانهم الفلسطيئيين ؛ وشاركت مصر كذلك الشعب 
القفتلسطينى . 

وقد سبق أن اذعقد المؤتمر الاسلامى فى القاهرة فى خريف 
4 : واشترك فيه قادة الدول الغربية والاسلامية , كما أن المكومة 
البريطانية كانت فى ذلك الوقت متعاطفة مع هؤلاء القادة + وكذلك 
الشعب الفلسطينى ٠»‏ كما أن؛ سير مايلن كان متفهما تماما لهذا 
الموقف ٠‏ 

وفى أندن أنعقد « مؤتمر المائدة المسدتديرة » فى شه فيراس 
6 ينان "المتسيةة الوقسنل درة و اعتدف اتحلس) قرارا. تسيب 
هجرة اليهود الى ذلسطين الذى كان مقدبولا لدى العرب وليس 
الصهيونيين ٠‏ 

وأقد أوضح المندوب السامى البريطانى وجهة نظره يكل 
وضوح . فيما يتعلق بالمشكلة ؛ بالرغم من أن هذه المشكلة لم تكن 
مسئوليته » ولكنه ملتزم بتنفيذ السياسة البريطانية بصفة عامة ٠‏ 

وفى نفس الوقت كانت الحكومة البريطانية تراقب عن كثب 
الوحدة الاقليمية لبولندا اذ أكدت للرأى العام العالمى انها تناهض 
بشدة انظلمة الدكم الدكتاتورية ٠‏ 


واذداد الموقف سدوم| فى مضل »اذ كان دو جك بليبيا للحرءم 
جندى ايطالى 2 ٠٠٠ر١٠‏ جندى بريطائى فى مصر ؛ ولم يستطع 


0 


رئيس الوزراء المصرى أن يخفى قلقه على أثر تزايد النفون العسدكريى 
البريطانى فى المنطقة ٠‏ 


ولسوء الحظ فان التحالف المصرى - البريطانى أجهض منذ 
البداية على يد العسكريين المصريين » ولم يكن للقصر أى تأثير فى 
هذا الشان » اذما هذه كانت رغبة جميع القوى قى مصر ؛ وفى 
الحقيقة » فان موقف القدسر كان بمناى عن ذلك حتى الآن ٠‏ 


وقبل اسابيع قليلة من نشوب الحرب استقال رئيس الوزراء 
ط الفي ككايق «الخلفصن مم العمدى رس كن متصيه اظروف نعي 
وعين بدلا منه علىماهر باشا . الذى كان عميلا للملك /٠٠١‏ ومن 
رجاله ٠واكان‏ مشهورا بالمراوغة وانه لا يعول عليه » وكان سير 
مايلز فى اجازة عندما أعلن تعيين على ماهر الذى يعرفه جيدا وكان 
مصمما بكل ما أوتى من جهد أن يجبره على التعاون معه ,2 وعند 
هذا الحد كان من الواضح مدى العقبات التى تقف حجر عثرة بين 
الحليفين ٠‏ 


وقطعت مصر علاقائها بالمانيا .وقدمت كل التسهيلات المطلوبة 
شيتظن”قى الامن خيعا يعن « الآمن الذي بيعل المندوب اللستعامن 
البريطانى يستشيط غيظا + محاولا مقاومة ضغوط الجترال ويفيل 
61 الذى عين قائدا عاما فى منطقة الشرق الأوسط فى 
أغسطس ١979‏ , وبالرغم من تحذيرات سير مايلن لكل من الماك 
فاروق ؛ وعلى ماهر باشا رئيس الوزراء والذى سيلى ذكره مفصلا 
فى المذكرات 0 والمشكلة الأساسية بالنسية لسير مايلز هو موقافف 
القصر نقسه ٠‏ 


ص 


ولبنوة الها قاع ماه كيه كرك فق مسار" الك فاوو قن 
ان لم يكن الماك نفسه , اذ كان يراودهم شعور بأن انجلترا مسسوف 
تخسر الحرب ؛ قفى هذه الدالة سوف يامن الحكم فى مصر ؛ وكذلك 
تجافط على ادتعرار بحكة ‏ اسرة محمد على ناذا فن خضي وان 
تستسر علاقات مص بايطاليا بشكل طبيعى ٠‏ 


ونجمت المانيا فى عام 154٠‏ فى عمسيل دعاية لانسازية , 
والعلاقات ددن الملك وريس وزداكقه أصبحت أكشر سوء[ 2 وق ٠‏ 
يوليى دخلت ايطاليا الدرب ٠‏ واستقال على ماهر باشا فى "" يونية 
وعين بدلا مئهة حسين صدبرى باشسا ٠‏ كما عين أحمد مدمد حسئين 
رئيسا للديوان الملكى 2 وهى الذى تعلم فى اكسفورد »2 ومعروف 
بيعثاته واستكشافاته فى الصحراء . كما طرد رئيس أركان حرب 
القوات الشلدة الصرية لضم مارت + 


وقصارى القول فان الموقف السياسى تطور يشكل سريع لم يكن 
توه اخ احكرقك القر اكد ' لايكلا لية دوا مكيل قن سس : 
وفى ١5‏ ذوفمبر توقى حسن صبرى باشا » وقد خلفه خال الملك حسين 
سرى باشا , وكان حسين سرى ياشا حديقا وفيا لبريطانيا ومؤيد! 
لسياستها » وهو وزير محنك بدون أدنى شك ٠‏ 


وقن4 ويسمين تتعدة: 'الذر اه اليونطاتية بقناد الجدر ال يفيل 
لاه13 من شن هجوم على القوات الايطالية فى مصر , وأطلق 
سراح المساجين البريطانيين بمصر ' وتدفقوا داخل مصر بالآلاف , 
وان كان انتصان القوات الانجليزية لقى ارتياحا من قبل الرائ العام 
المصرى ٠‏ 


زور 


الأوسط وتحولت الانتصارات فى 3 مخطقة الصحر أء الغربية الى هزاثم 
شاحقة ٠‏ 

وفى العراق كانت مقاومة للنقوذ البريطاخى بقيادة رشيد عالى 
الكيلانى فى وقت كانت القوات الألمانية والايطالية قد سيطرت على 
سيوريا 0 وسناد الوجوم وجك الحياة فى مص 2 ولكن تلاحقت الأحداس, 
وكثرت الغارات الجوية 0 ولقى 106 حو احلذا حتفهم دالا كندرية فى 
غارة واحدة 8 وشخوف الشّسسعب من الغارات الجوية جدل القوات 
البريطانية تتسدب من العاصمة » وتفاقمت الأزمة ع بداية عام 151 
وفى 5 يناين قطعت الفكومة 'الصوية علاقتها السياسية بالمكرمة 
الفرنسية : وطلاب الماك ( الذى ألم يكن مو.جودأ بالعاصمة في ذلك 
الوقت 3 دون ان وس ةشور احدآ / أقالة وزدر الخاريجية 0 ورفض رئيس 
الوزراء هذا الأمر مؤيدا يمساندة السفير الدريطانى الذى ضغط بشدة 
من أجل رحيل الموظافين الابطاايين من القصر 4 


وفى اوائل شهر فبراير اخبر سرى باشا رئيس الوزراء السفير 
البريطاذى بأنه لم يكن أمامه أى دجال للاختيار الا قبول الأمر الواقع, 
وساله السفير البريطانى من الذى يمكن أن يخلفه ؟ أجابه سرى باشا 
بدون تردد : أن يطلب من الوفد , وهذا بالضبط ما كان يفكر فيه 
السفير الدريطانى بانه انجس وسيلة اذلك الموقف المتردى ٠‏ وللكن 
هذا الأمر يحتاج الى مسائدة القوى العسكرية البريطانية ٠‏ وكذلك 
تأييد كامل من قبل القائد العام أوليضر ليتبتون 02ئطاطتزآ ه0119 
والفيكوتنت سسداندوس 028110085 18601111 والذى كان وزيرا للدولة 
فى الشرق الأوسط ٠‏ 


فاروق قى ؟ فبراير وصرح جاثلته بانه مصمم الآن على أن يستدعى 


رذن 
وم # ا اللووه كليرن ) 


التطان ياش » وانه يزع أن يشكل 7النحامن: ياشا الوؤاره عن كل 
الأحزاب السياسية , ولقد أوضح فيما بعد حسنين باثا الأمر » بأن 
القمس :يرق ان يفتكل دكرمة انتقالية ميق التسكرمة الاتتلافية 
برئاسة التماس + 


ومن الو اعون 134 نه يكن الامدا دده لكشب لوقت حولم 
يستقيد هنها السفين: ..وفى اليوم التالى: تلقى تاكيداث يان الخماس 
كان على أهبة الاستعداد للذهاب الى القصر » والتصميم على أن 
تفرك النساس ناكا حكينة اتعلذفية .رلكن "التكاس تاها رقش هذا 
الرأى : وأنه لا يتلقى تعليمات مباشرة من السقير البريطائى وأخسر 
ويطلب هده تشكيل. مكرمقه كان هذا فى © فبراير + 


وفى اليوم التالى وافق مجلس قيادة دفاع الشرق الأوسط برياسة 
وزير الدولة » وعضوية ممثلى دول التحالف والسفراء يانه ما لم 
ينكد «للنعاررن اتا لتمعيل المتكومة فيل :الشاعة الساميلة ساف , 
فانذا منوف كوج :(10139 "الى" للك اننا التشيد بك ال علعة عن اكرول 
وقد انلخ هذا "الاخواى الى وكين الفتوان “املك + وفى كفس" الرقك 
وردت تقارير تفيد أن الطلبة خرجوا فى مظاهرات يهتفون بحياة 
زوعيل كما كم اسشهاء رونتاء الكعؤاب السياسفة فور ا الى الفسيق 
بعد الساعة السادسة مساء يقليل ٠‏ 
وأاحضس حسنيزباشا الاجابة ال ىالسفارة ٠‏ كانهذا بثاء على 
مكوزة الزهماء الستاسسن ما فى ذلك الذحامن ولا يكن لجلالتة 
أن يوافق على الطابات- البريطافية التن تمد بكرقا لعاهدة الأجالف 


5" 


المدويةت البرويلانية عكركة قال السفين البروطاض ياف هذا الاين 
جد خطير » ومن ثم فانه سوف يحض يئقسه الى القصر فى تهام 
الساعة . مسناء 9 


وقنااقن ووين اللذولة و السنين كل الخطو ان وما ونان اكش ون 
حالة قبول الملك الانذار البريطانى حتى بعد فوات الوقت المحدد فانهما 
فى هذه الحالة لا يريان ضرورة للاصرار على تذازلالملكدن العرش ٠‏ 

وقصارى القول «فانه قبل الساعة التاسعة مساء كان يصحبة 
سير ماياز لاميسون الوذرال ستون 001 ؟ قائد عام القسوات 
الدريطاذية فى مص محاطا دقوة حمحسلحة مدجها ان قصن عابدين 
واستقبله الملك » وشرح له المطااب الإنجايزية التى مؤداها : 


اما أن يقبل يان يرسل الى النصاس ٠٠١‏ أى يخس عرشة 4 
وكاد الملك ان يوقع وثيقة التنازل عن العرش ٠‏ ولكنه بايعان من 


وقد أجيب الى طلديه 2 ودذلاك شرت الأزدة 5 


وكان هذا الحل فى نفس الوقت الذى كان فيه ه روميل » يدق 
أبواب حمصلر ؛ ففى ؟ مأيو الدق هزيمة ساحقة يالقوات اليريطاذية 2 
فى اللعلمين اللتى تشيورت الى اأوراء حدى الاسكندرية ٠‏ ديث كانت 
تسمع أصوات المدافع»والنحاس والدكومة المصرية قد زاولوا مهامهم 
دون الالتجاء الى 'ى كديس فى 5 ذبرايسر ٠‏ ووضعت قاعدة 3وية يعدم 
التراجع ,وتغطيت التكايداك للقوات المبائمة + 


وحضر تشرشل الى القاهرة » وقد أقيل أوكنلك عاو اصتطوندة 
هن متصديه 2 وعدن بد لا 57 الجذرال الكسئدر 2 00 وذولى 


حا 


قيادة الجيوش البريطانية الجنرال مونتجمرى 07 110 
فى الصدراء الغربية » وفى نهاية شهر اكتوبر كانت معركة العلمين 
قد انتقهت لصالح انجلترا 2 وبدأ روهميل فى التقهقر الى الوراعء 5 


وكان عام ١11559‏ عاما حاسما وهاما للسفير شخصيا ٠‏ ولقد 
خيره رئيس الوزراء - تشرشل - ها اذا كان يريد أن يقترن اسمه 
بنجاحه ‏ كنائب للملك فى الهذد خلفا للورد لنليتجى ‏ 211]580177آمآ 
وبالرغم من هذا فقد تم تعيين اللورد ويفيل 7773:7611 1:00 وأعطى 
صلاحيات كاملة ومطلقة . كما أدرج اسمه فى قائمة الشرف يمنحه 
لقب بارون 88302 لتكريمه فى بداية العام الجديد كما أئعم 
على لامبسون يلقب لورد كليرن 15311168211 نسبة الى شخصية 
مرموقة من مسقط رأسه : 


ولقد كانت الفترة من 1١5155 1١9427‏ فى مصر تشهد هبوطا 
فى كل شىء لا يمكن تجنيه , اذ كان شبح الحرب قد ابتعد عن مصر ٠‏ 
وبالرغم من هذا فقد كان بعض الطلبة الماتمين الى الأحزاب السياسية 
يقومون ببعض الاضطرابات ٠‏ 


وفى شهر مايوى ١555‏ أصدر مكرم عبيد باشا أحد نواب النحاس 
باشا السابقين والمقربين « الكتاب الأسود » الشهير » وهى سحام 
مسيدى مشهود له » ولقد تضمن هذا الكتاب أسلوب الحكم لوزارة 
الوفد » وكذلك تجاوزات زوجة النحاس باشا وأصدقائها ٠‏ 


وانتهن الملك فاروق هذه الفرصة » واقترح طرد رئيس الوزراء 
ب مصطقى التنحاس ياشا ‏ وطيقا لرواية أسدرة شاتهام مططط ا 0 
#قنا10 فاأن السفير البريطائى بالنسبة لضعف القادة العسكريين, 
فقد حصل على اعلى وسام تقديرا له من رئيس الوزراء » ومن وزارة 


نا 


الخارجية نظرا لما حدث منعمل عسسكرى يوم كبراير هذا فى 
وقت أفل فيه نجم الملك فاروق ٠‏ 

وعلى آية حال فقد كان ذلك تاجيلا فقط للمشاكل ؛ وفى العام 
التالى حاول الملك فاروق دخيدر الحدكومة : ولكن ياءعث محصساواته 
بالفشل وفى شهر اكتوبر ١944‏ بينما كان اللورد كليرن فى اجازة 
كضيف الفيلد مارشال سدهدّس اناك بيجنوب أفريقيا 0 قام الملك 
فاروق باقالة النحاس وتعيين أحمدماهر كرئيس الوزراء على راس 
حكومة الائتلاف ؛ ولقد علق لورد كليرن بقوله : « من الممكن أن 
تكون أسوا من ذلك » ١ ٠‏ 

وفى 7 ذوقمسر علم لورد كليرن بأن لورد دوين 1106 
اوزاير الدولة بالقاهرة قد اغتيل فى اليوم السايق بواسطة وتلة 
صهاينة : الأمر الذى جعلة يعود سريعا الى القاهرة , ولقد استقيل 
رسميا يوم ١4‏ توفمبر من قبل الملك فاروق الذى وصفه كليرن فى 
مذكراته بأنه كان يبدى عليه الشعور بالسعادة. والرضى ٠‏ ولقد وجد 
كليرن أن رئيس الوزراء الجديد صديق له وهو شخصية مهذبة ٠‏ 


وفى 5 فبراسر ١545‏ اغتيل أحمد ماهر ٠‏ وعين الذقراشى 
يأكنا رئيسا للوزارة + نوكم يكن التفامل: مه ستديلا + ركان اول 
الطالب خريرة العام مداهدة الكمالك » رقي /الأيتاين 158 بعك 
الميريون أن الطقين التويطافى«وصبلث. إليه تعليمات ببدم الفا وكات 
بشأن معاهدة التحالف » ولكن على أساس أن يظل مضمون المعاهدة 
قائما ٠ولكن‏ ليس بالشكل الذى يريده المصسريون » ولكن اقيل 
النقراشى وحل محله رجل قوى هى صدقى باشا والذى كان رئيسا 
للوزارة فى عام ٠ ١91١‏ 

وفى شهر, فبراير 85 حدثتث عدة أحداث خطيرة اعقدتها عدة 
أحداث سلب ونهب وتعرض لرعايا بريطانيين بالقاهرة » وقى ؟ مارس 


يفن 


تعرضت فرقة من الجنود الانجليز لاطلاق النار عليهم » ولقى اثنان 
مضصرفيها تووسط هذه الاخطرايات كان لوق كليورن سعد لقادنة 
مصن ٠١إذ‏ كانت حكومة العمال الجديدة داندن قد أسنذدت اليه مخصديا 
هاما فى منطقة جنوب شرق آسيا » وفى ١‏ مارس ودعه الملك فاروق » 
وفيا #وكاة متطا سن بمشاعر الصدافة معة » ولوق لوره كليزرة 
كان سعيدا برؤية الماك لآخر مرة قبل أن يترك مصر نهائيا ٠‏ ولقد 
عبر اللورد كليرن للملك بأن يظل عرش مص باقيا راسخا » وثمنى 
للملك فاروق حياة مديدة سعيدة مستقرة وآ'جاب جلالة الماك فاروق 
على غبارات: المجاعلة هذه يقولة. > اكه يدرف الرحال الخيطيق يه + 
وأنهم لا يشكلون أية خطورة عليه أى على عرشه ! ولكن بعد سدست 
سنوات حافلة بالأحداث غادر املك فاروق أرض مصر الى الأبد !! 


وبالرغم من كل هذا فان هناك العديد من المشاكل الحادة التى 
شهدثها هذه المرحلة من تاريخنا ٠‏ كان 1همهما تلك المواجهة التى 
حدثت بين لورد كليرن والماك فاروق » مما سيكون له بالغ الأثر على 
مستقبل القوات البريطانية فى الشرق الأوسط ٠‏ 


وفى كتاب « 8 سنوات قوق اليحار 51959 /1181 » للمؤلف 
فيلد مارشال لورد ويلسون الحاكم لليبيا » والذى يعتبر أن حادث 
3 فبراير « سقطة شنيعة » من قبل اورد كليرن وقادة الحلفاء فى 
منطقة الشرق الأوسط بالنسدبة للملك فاروق الإذى كان ينظن اليه على 
أنه ولد صغور * 


حتى ان لى رد ألن بروك 820018 صهاكط أشيار فى كتليه 
انتصان فى الغرب 595686 20 121 1[لبانختتتمك بقوله : ٠٠٠‏ بالرغم 
هن نهاية الملك فاروق المدزنة كآخر ملك للمس فانى على يقين يان 
أسلويه فى الحكم كان سينا فى سنواته الآولى , 


301 


ومن خلال اعترافات لورد كليرن فى مذكراته فانه من الواضح 
الجلى » انه لا يوجد أى شخص كان سعيد! ماعدا السقين مايان 
على تاك التصرقات السيئة الذثنى سلكها فى قصل 2 ولم يدشر لورد 
كليرن جهدا لنصح الملك فاروق باستثمرار ولكن لأسباب مبهمة لم ياتزم 
فاروق بمذل هذه التوجيهات 


ومن الملاحظ أنه فى سزوات الملك فاروق الأولى » لم يكن هناك 
الامايان الذى كان يرى أن الملك يحتاج الى النصح والثوجيه ؛ كما 
غين من بعده كسفير لانجلثرا فى مصر أدوارد فورد 0ه"1 11157810 
والذى عمل كل ما فى وسعه اراب الصدع فى العلاقات بين اإيادين ٠‏ 


والسيه الف لا يمكن التحقق "منة فى هذا الرقت من فاك 
اروف القى كاقت كاتنة النثيام ستيسئوات الحزقا والكن' حفات 
مستشارى الملك يحرضونه ليلعب هذا الدور , وهى تجتيب مصر 
ويلات الحرب * 

وهذا أمن عثير للاعجاب بآن استطاع الملك مقاومة ضسخوط 
ايفين البويطاف. ب وؤيا 9 على ذلك إقاده تكمريا كان مقتنا هذا فى 
حك .ان كان 'فى«ستز انه الاولى بين الككم يشعن باليا من الوا 
نتيجة للمعاملة الأسرية وكذلك نفاق العاملين فى القصر ٠‏ 


وأصبح أمر بديهيا أن نلقى باللوم على لورد كليرن . نظرا 
للسياسة المتشددة التى انتهجها فى عام 1147 تجاه الوطنيين 
المعادين ٠‏ 

ولا شك أن القارىمء سوف يحكم بئفسه من خلال اطلاعه على 
هذه المذكراث ما اذا كان الخطا يقع على القصر اى على السفير 
البريطانى , وما أذا كان فى حقيقة الأمر ؛ أن الأزمة قد وقعت نتيجة 
للتشدد فى الأسلوب الذى انتهجه السفير أو لم يكن قويا بالشسكل 


56 


الكافى ٠٠‏ أى أن مسأالة تغيير العرش لم تكن بشكل أكيد » اذ على 
وجه الخصوص أن لورد كليرن نفسه كان يشعر بالأسف الشديد وأنه 
لم يكن اديه الرغبة الأكيدة لعزل الملك فاروق واحلال الأمين محمد 
على بدلا منه ٠‏ 


وكلمة آخيرة يجب أن تقال عن منطقة الشرق الأوسط » ففى 
شمال افريقيا ( المغرب ‏ الجزائر ‏ تونس ) كانت فرنسا تفرض 
نفوذها على هذه المذاطق بعد الحرب بدرجة لا تقل عن ذفوذها قبل 
الحرب ٠‏ ٠والخلاف‏ الوحيد كان بالنسية النفوذ الايطالى فى ليديا 
اذ ضاعت الامبراطورية الأفريقية واصبح النفون مركزا فى يد 
انجلترا » وآخيرا سوف تصبح ليبيا مملكة عربية ٠‏ 


وترضه وتيا فزدها تعن فل من للسين + ومدلكة عرق 
الأردن بشكل 9 يقل عمأ كان عليه الوضع قبل الحرب 2 ولقد واجه 
الكتاب صعوبة فى تحليل كلمة « وطن قومى 6تطه115 118110281». 


وتحالف الحرب فى مذطقة الشرق الأوسط » اذ يؤيدون الجذرال 
كائر وكلس 08610115 6626181 ممثشل فرنسا الحصرة فى 
اللوم على ما صدر من قبل لورد كليرن على تصرف حكومته من 
اعلان استقلال كل من الدولتين . وطرد قوات حكومة فيشى #إطن1/؟ 
وحاول الجنرال ديجول 8111© 66 ١955‏ استعادة نفون 
فرئسا مرة أخرى فى لبنان ٠‏ وفى ١1595‏ اقيت محاواته فشلاً ذريعا 
فى سوريا ٠‏ 


وفىالعراق كان تأثير انجلترا - بطريق غير مباشر - بالرغم 
من الانتفاضة التى حدثت بزعامة رشيد عالى الكيلانى ٠ 154١‏ 


0 


واضحا 2 وفى اليمن حيث كان الامام يحيى يحكم المنطقة درغم 
تهديد الايطاليين له ٠‏ 

وفى المملكة العريية السعودية حيث كان الملك عبد العزين يفرذن 
نفوذه بقوة ؛ وكاذت حكومته تخضيع لنفوذ الانجليز ؛ وكان دائما كثير 
١‏ لشكر لانجادرا بعد شكره لله * 

وأخيرا بدأات أمريكا تسحب البساط من تحت قدمى اتنجلترا 
فى كثير من دول منطقة الأشرق الأوسدط 0 


هذه هى أرضية المسرحية الدرامية » والتى لعبها باقتدار لورد 
كليرن 07 والتى وردت فى ثنايا مذكراته هذه ٠‏ 


١ 


13515 


قادر سس مادلاز شنخهايى . عذدها وصصل فى السام الوظيفى اللى 
درجة سسفير مفوض قوق العادة . وكان يدرجة وزير له كامل 
الصلاحدات فى الصين ٠‏ ولقد غاس الصين فى 7 دوسمون ١315‏ 
مذوجها المى معحس » وكان بم ه43 أيثقاه : هارى ددانا ودرجريبت 
أعتةق و1 » واكررية دس أسقكان عملاة معنا ء وارنة أيه 
أَنْ فيس 11108 اول > ي اداه 3 اهام ناو ان لق ' كان مايزال 
فى ايتون 82009 بانواترا ٠‏ 


وكانت زوجته راذضيل 1»©اعه12 قد ذوفيت فى عام ١و١‏ 
فى الصسين ودفنت ثى هونج كوذج . وكثب فى مذكراته فى يوم 
رحيله : 


ينا ان الذهاية سدع سثوات دن العدل كما كان دصاق لى 0 
نهاية اكثير كان يعذى كل شيء بالاسية لى ٠‏ وهذا يعثى أن جميع 
مرادل حياقى مرايعاة إراشيل 3 ويايجان فأن الرديل من هذا فعذى 
نهاية كل ما هو جميل بالئسية إى شخصيا » *ه* 


وصل الى هونج ك5ونج فى ١9‏ ديسعمير عذدما كتب دقول : دعد 
رحلة سعيدة ننسم بالدىلام والسعادة وكاأتها فصل من فصول الدب 
وق الووم الخالى الساعة 4 صياحا كان دشعر بالسعادة ان تحركث 
السفيئة به فى ظهر هذا الدوم ٠٠‏ 


ردح 


وكثير من مظاهر الحفاوة أحاطت به ٠‏ أطلق مدفعان قدية 
له ء كما أطلقت ااسفن الموجودة بالمبناء صفاراتها تحية له ٠‏ 


وى طريقه الى مقر عمله الجديد توقف فى كل من : سنغاذورة , 
ويتذاج #دومء2 وكولوميو 54صطده1ه0) ؛ ويومياى '37طدده8 , وكذاك 
عدن وأخيرا وصل الى امياه المصرية يوم " يناير 1985 لكى يتولى 
حكم معس والسودان كمندوب سام » وكان بحكم مصر فى ذاك 
الوقت الماك فؤاد » وكان الأمس فاروق ونيا لاعهد » 


ند تند كنت 


الآحد لا يثادر : 

وصلت الى السويس الساعة ءٌ صياها » ويمكن القول بان 
الجى كان ياردا وص قيعا 0 وكنت فى غاية الارهاق والاعياء 2 
و صندد الجميع على ممطح الياخرة : وكم كذت أشعر يااسسسعادة 
والسرور جاءتنى رسائل كثيرة من القاهرة » ودفعت مجموعة من 
الفواتير وبقشيشا بما يساوى ١٠ر5١‏ جنيه استراينى ٠‏ 


وفكلك الناشوة عنام السووتن ابس السافة 1 شناحها ليل 
كان اكتكاء افارها من لمق شاصة نمع القنا ةروق الأسنافيانة 
توقفنا حزان + وقيقة موك اقضناء. طن “الرقت زد أذ كان عم 
المفروض أن تصل الى بورسعيد فى الساعة ٠اره‏ مساع * 

وبعد أن تركنا الاسماعيلية مررنا على يخت أمريكى جميل 
( فسيث اسمه ) ولقد حدثت غلطة كيرى فى وقت الظهر تماما 2 اذ 
مرت حولذا سبع طائرات حربية من ماركة اسكورت 1818098 للمدة ربع 


ءَ 


ساعة , وفى تمامالساعة “ره مساء رحلنا من دار البحصرية 
فى بورسسعيد ,» ووصل الينا على الشساطىء سسمارت(١)‏ 
ناطق مره ومعة هوي ميلانر < 11119178 110726 (5) من مشر 
اللتدوف اللساحن .كنا ردب نذا امدق مام امسركة اقناة. الميوين. ‏ 
وكذلك رفعت بك . وبار 52832 ( قنصل انجلترا فى بورسعيد ) , 
وكذلاك مدير شسرطة بورس كيد ٠‏ والبريجيدير فريدريك بل 
6 عام 1ممنمم1 المشرف العام على قناة السويس ء وكذلك 
كلاذك عدون قبركة فنا الستووين ' + 


وبعد قايل استأذن مندوبو السفارة » وذهبوا مياشرة ليكوذوا 
فى :اكتطاونا على المريدى .“وقد تبستاهم فى كمام الساعة ١ر6‏ مسا 
وكان يوجد ٠٠١‏ عسكرى من حرس الشرف ؛ وكانوا مسلحين , 
وهم عدل التشعستريفة -(وللعلم كان المتون فى انبا يمون 
الأخجراطون مباقيرة ) + وبطد أن الاي حرص اللششرف القدية ينا 
قمنا بالتعرف على المستقبلين انا ١‏ ثم ركبنا قطارا خاصا , كان غاية 
فى الراحة والتجهيزات ٠‏ ودقينا فى القطار حتى الساعة 6م مساء ٠‏ 


أجريت محادكة عامة مع سمارت وشوير. ميلار 0 وتناولنا 
العشاء فى الكقنصلية بدورسعيد مع دارس قتاللة. * وبعد ذلك 


151669  رتلاو سمارت 808268 ( والملقب فيما بعد سير‎ )١( 
وهى امسكرتين الشرقى فى السفارة همنذ 6؟١١ , ورقى الى درجة قنصل‎ 
٠ ١550 ثم الى درجة وزير‎ / 9 

0( هوين ميلان ‏ 3411185 مويزمع ( والملقب بالورد أنشيرا ) 

هرطعم 100 السكرتيى الثانى بالسفارة ٠‏ 

(؟) بار *1781 (والملقب قيما بعد مستر روبرت 2506 

قنصل بريطانيا فى بوسعيد ٠‏ 


م 


أقام لنا حفلا مسصسغيرا رائعا حضرره كل من : يارس » والقائد 
عبد مإسد دق المسدول عن الأسطول الدربى فى دثى ل سمعيك كم رجعنا ثانية 
البى القطار لمعك الساعة ١١‏ مساء ,2 ثم أجربت محادثات ده سمارت 
وى شوول ميلار عن الأحوال السياسية السائدة فى مصدر والتى ليس 
عندى أدنى فكرة مسديقة عنها » ودصراحة فان ما تذاهمى الى مدي 
كان أمرا مذهلا وغاية فى الغراية ٠‏ ولكن يدون شك - مثل أى شدىء 
آخر يمكن دبسيطة ودتوضيهة دمجرد مزاولة العمل ٠‏ 


ولكن بالمقارنة بحياتى السايقة فى يكين : قان كل شسىء يهون , 
كل هذا ومازالت السيارة تشق يبنا شوارع اادينة + وثنبهت اللى 
الجذود المصسطفين على جانبى الداريق فكنت لدريهم » وكانت سيارتان 
تسبق الموكب , وكذلك راكب الموتوسيكلات على جانبى الموكب ؛ وكانت 
سيارة أخرى من خلفنا وكان هذا شيئا رائعا ٠‏ 

00 


وكقيف الى الستريق لوقك مقاش ولك ماوال كالقا كرض 
هذه الاخان الميرة السيحة من بعفينة الارشياع السيدياسية قن 
مهن وده من خلال ما كتاف الى مدع هن كادي ١‏ كل فزن : 
سفارت بوجيلان «:واسسقظف الساعة #«ميلها سداد قاد 
بورسهميد الى القاهرة : ولكن مازال يعترينى التعب » 


00 
الاثذين 6 يناير : 


تحرك ينا القطار فى الساعة ارلا صياحا » ويعد رحلة مريحة 
وكان يوجد بالمحطة حشد كيير كمستقيلين لنا بما فى ذاك كدير 


الياوران الملكى ورئيس الوزراء ( والذى هو غالبا وزير للخارجية ) 


ا 


هذا بالاضافة الى البريجيدير برون 812077268 211890161 , وممثل 
هيئة سلاح الطيران » وقاكد سلاح الطيرآن » ومسستشار السفارة 
البريطانية سير. رويرت جريج 02568 2805628 عذق2 والميجور جذرال 
سيتكنن ياشا ‏ -لتطام8 2:6 :(هفتدن الجيش الصرى ) والسين 
ادوارد كوك 0001 1201810 ذاق ( رئيس مجلس ادارة الدنك 
الأهلى بمصر ) ومحمود صدقي باشا ( محافظ القاهرة ) وسير كوين 
بويك 48 126017089 :1172 ( هدير عام الهجرة الاجانب ) , 
ورابذىي 20أط58 ( القنصل العام بالسفارة ) وهملتون 02 السو 
( المسكول عن السودان ) ,2 وراسيل ماشا 1886[11ال ( قائد عام 
شرطة القاهرة ) ولامونتاجن 1812011138726 ( مندوبا عن شركة 
قناة السويس ) , هذا بالاضافة الى عدد كبير من كبار الشخصيات , 
والجميع كانوا بين المستقيلين والذين سلمت عليهم » واستغرقت 
مراسيم الاستقيال حوالى نصف ساعة » وكان خارج مبنى محطة 
بكة احدية فس جعيود فقن مق المندلقبلين يرددون الهتافاك.. 
وعبارات الترحيب واستقليت السيارة الأولى أنا وبصحبتى ينكن(:) 
مععاعصة 2 فى مقدمة الموكب وفى الشوارع كان هناك حشود هائلة 
منالمستقبلين ٠‏ والذين جاءو! لتحيتى ؛ واستقبالى ثم وصلت الى 
مقر السفارة بعد حو الى ربع ساعة ٠‏ 


وكان أنطباعى لأول وهلة عن المنزل أنه أيس مريحا بالدرجة 
المطلوبة حيث اذه واسع جدا . وغرفه كثيبة » ولكن بمجرد أن نزلنا به 
ووضسعنا امتعتنا بدانا نتاقلم عليه , بدا المذزل ‏ فى نظرى - 
مريدا ومناسبا ٠‏ 

وكل امتعتى التى حماتها معى من الصين مثل الزجاج وغيره 
مازالتث فى الحقائب كما هى ؛ وواضيح أن الأثاث الذى بال مذزل منظم 


0( يتكن 2 السكرتير الأول فى السفارة ٠‏ 


/ع6 


تماما » وعلى اية حال يمكن ان يكون مقرا مؤقتا لذا » وحتى يمكن 
أن نتعود على أنواع المطهى وعلى أية حال أرى أنه مذزل مناسب , 


وبعد تناول الغداء ذهيثت مع سائقى الخاص فى ذزهة الى 
الهرم » وكان حموضوهى الأساسى هى التحدث مع سائقى ( المرافق 
لى ) عن مشكلة الديون المصرية التى تعانى منها الآن ؛ ان حن الواضح 
أن هذه المشكلة ليست فى صالح مصر وهى التى ستعرض على 
المحاكم المختلطة فى ١5‏ فبراير القادم ٠‏ 


وف هذة الأثناء وصلكا الى منطقة الافراحات:, وهتاك ويجدنا 
مهندسا فرنسيا صغير السدن ٠‏ ان كان يقوم بالتذقيب عن الأشثار 
( نسيت ذكن اسمه ) وهو كان حقيقة مهزيا جدا ٠‏ وكان عانما حقيقيا , 
وقد رافقذا فى جولتنا هذه ولقد أخبرنا بأن هذه الاهرامات عوك 
بناؤها الى ما قبل ٠٠٠غره5‏ سنة ٠‏ والاهرامات حقيقة احدى عجائب 
الدنيا بدون منازع ,» وهى تشبه من ناحية التكوين الحجرى , سور 
الصين العظيم ٠‏ ولكن البناء فى الاهرامات يتسم بالعبقرية الهندسية , 
ولكن فى بذاء سور الصين يمكن رؤية المادة اللاصقة بين الأحجار »فى 
حين فى بناء الهرم لا يمكن رؤية أى شىء ٠٠‏ 


وقد اخبرنا الأثرى الفرنسى بأن حجرة الدفن توجد فى داخل 
الهرم ولقد وجدو! مومياء الفرعون زوسر2086 2182881وزوجته 2 
وأميرتين ؛ كما وجدوا داخل الهرم آطنانا عديدة من الزهريات 
الألبستر , ولقد قم اسستخراج هذه الزهريات » وكانت 


0( آرشر واكوب قنصل انجلترا لمنطقسة قفلسسطين وشرق الأردن 
لامر ٠.‏ 
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غاية فى الروعة والجم ال ودحالة جيدة ( وكل هذه الزهريات 
فى حالة سليمة تماما ٠)‏ وعدنا أخيرا الى السفارة » وقد دعانا 
الى العشاء ارش واكوب ‏ 1781161076 ,لانانااطم 


د د 3 
الاثنين 35 ينار ١‏ الشاهرة : 
فرانك واتسون 05هنه17 11 المسثشار الاقتصادى : وكان 


رمقل :اما الموظافين الاكماين فى 'اأحكؤمة الصرية و البالع هدرف 
0 هنهم للك يتقلدون هذا هدنب قيادية 1 


ارتديت يشىء من السرعة معطف عباءة وخرجت لقايلة الملك 
فوّاد الأول فى قصن القبة » وهى قصسر جميل وكبير وفاية فى 
التنسيق 7 


وقابائى الملك فور وصولى » ورحب بى بحرارة ؛ والماك قصير 
القامة ممتلىء بعض الشىء 0 مهندم 3 وله شارب مفدول مرفوم الى 
أعلى 0 


وبصفة عامة كان انطباعى عذه فى بادىء الأمر « أنه صديق 
لى » وهى شخصية تيدى عنيفة بخلاف ها سمعته عنه » ويبدى أنه 
صعب المراس اذا ما حدثه ( أى شخص يصراحة أى بشىء من الاثارة 
أى ارغامه على فعل شىء على غير رغبتة) ٠‏ 


وبايجان » أعتقد أن الانسان يشعنر بالقلق وعدم الارتياح اذا 
ها قايل الملك فؤاك * 


ة. 
(م+غ-اللورد كليرن ) 


وعنئد هذا الحد ‏ من اللقاء ‏ كانت الساعة تشير الى الواحدة 
بعد الظهر : ولهذا يجب أن اعود ثانية الى السفارة لتناول الغداء ٠‏ 


وبعد العشاء ظللت مستيقظا حتى الساعة الثانية تقريبا أقرا 
كثيرا من ا موضدوعات المختلفة القديمة ٠‏ 


يرن تنن نت 
الأريى -اء ٠١‏ دئاس » القاهرة : 


سيت أن أسسجل آنه حدث موقف مضحك ؛ وأن كان يدق ظاهردا 
أذه مواف بسديط الا أنه على جائب كبير من الأهمية 8 وذلت دعد 


أن رئيس الوزراء الحالى . والذى غاليا ما يكون وزيرا 
الشاوضية ومن العحاد أن كوخ ووور الفا رسنية .على "العيلة مدنا 
يصل المندوب السامى البريطانى ٠‏ ومن المفروض أن يكون متواجدا 
ومعدروف أنه رئيس الوزراء ٠‏ ولهذا كان عليه أن يتقبم هى نحوى 
لتديتي وبالتالى أرد له التحية ٠‏ ائما الذى حدث فى هذا الموقف 
أنه لم يتقدم نحوى ( باعتباره رئيسا للوزراء كما هى معروف ) 
وكما كان يفعل ذلك دن قبل 2 وحدثت زوبعة , وكانها زوبعة قى 
فنجان سعرعان ما تلاشث وقد حصدث هذا الموقف بالأمسس 
وطليت من سمارت أاقمط5 بأن يثنى رئيس الوزراء عن هذا 
المساك , الا أنه رفض بشده 0 وبناء على رغية سمارت نوقش هذا 
الموققف بحضور كل من دوت 200152 وكوين دويد(5) 80760 150552 
وكلاهما كان مقتنعا بآنه يجب على أن ابدا أنا بتحيته دون أن اتقدم 


(1) كوين بويد 50706 356008 مدير عسام بوزارة الخارجية 
المصرية < 5 


ه 0 


ثاحية رئيس الوزراء » ولكن أخبرت سممارت بآنة يجب - يحسب 
تقديرى - أن يتقدم رئيس الوزراء لتحيثى أولا وذرى ماذا يحدث »2 
ياعثبارن انذى قادم لأول مرة للقاهرة » وهذه كانت من المسائل التى 
سوف ابحثها فيما بعد ' 


تددن 


واقد عادر القاهرة دون ماياز دوم ١1/‏ دثادر مقوجها الى اندن 
لاجراء مشاورات دوزارة الخارجية » وساش بالطائرة على شخطوط 
امبريال للطيران * 


26 36 


الحميبس ١‏ قبرادي . لندن : 

ركيت القطار الساعة لاكن؟ مساء من شسارع ليفريول 
مج117 الى ولفردون م ه701 وكان يرفقتى سيمور 
12 وهى رجل لطيف ٠‏ وفى تمام الساعة ٠ثاره‏ 
مساء وصلنا الىمدينة ولفرتون ثم عرجنا الى الميدان الملكى داميلير 
«علنطلون1 ثم المى داخل قصسر ساندرنجهام مطقطع 01 مهم 
وتناولنا الشاى مع كليف ويجرام(/) طنة2ة11 001176 وتحدثنا 
سويا بعض الوقت ٠‏ 

وقابلت جلالة الملك الذى كان فى كامل أبهته وأناقته » وحدثذى 
عن مصر كثيرا وكان جلالته ‏ كالعادة ‏ ملما بكل التفاصيل الدقيقة 
عن أحوال مصي » وحقيقة كان شخصية مدهشة بكل المقاييس » وهو 


3 


وهى سكرتير خاص للملك جورج المخامس ‏ ؟ 0660788 


[ ف ويجرام كليف اسومدق171 ( ومنح لقب لورد أخيرا ) 


اه 


فد سالة جلا القوات الانمليزية عمديش الكاهرة والاسعدرية 
السيودان كما حدثنى كذلك عن فؤاد ملك مصر » وعن لوراين(8) 
1 الذى كان ميالا الى الثساهل 2 وعدم التشنيدد فى 
التى أوضح لى أنه لا يعرف كثيرا عنها وعن اتجاهاتها السياسية ٠‏ 
وعلى مائدة العشاء حضر جلالة الملك والملكة » والسسسيدة 

ديسبروج 106800011812 وسيدة سانتيا كلفيل(3) 00191116 قلطادوت 
وكليف ويجرام 771878822 وسيمونر «ردامصجوه8 والسديدة حرمه 
(وهم أصدقاء الأسرة المالكة ) وتحدثت ممع الملكة طويلا عن أسسرة 
تانج 128 الأسرة الحاكمة فى الصون ٠‏ 

وكذلك كان الملك بعد العشاء فى أبهى شكل ومن ثم كان الحديث 
بيننا طويلا عن شاه ايران وعن تعصبه العرقى الشديد 2 واخيرا 
عرضت على اللملكة مقتنياتها الشخصية التى اقتنتها من الحصين , 
ثم تجولنا بعد ذلك فى متحف الماكة الخاص 0 وناقشنا بحعضى الكتب 
والأيحاث 0 كم آويت الى الفراش 5 
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الجمعة ؟ فيراين : 
على أن أشاهد غرفتها ذات الطران الصينى ؛ واشياء أخرى عن تاريخ 


() لوراين عتدة<مة ( والملقب أخير! سير بيرسى وحاناقة 
المندوب السامى اليريطانى لملصن والسودان غ5 5 

(9) سانتيا كلفيا االتالفف :انوس وهى وصيفه للملكة مارى 
وهى زوجة الأدميرال سيسيل 6001 وهى صديق حميم للملك .جورج 
الشامس 5 


لحك 


أسدر 5 الصين ٠»‏ ثم أهدتنى زجاجة صغيرة مملوءة عطرآ ٠»‏ ولقد 
ىعدثها دأن أرسلن اليها طرابيزة مصقولة كمائدة صخورة للاقطان , 
فاطق هرا اهيالة الرقمن بزاكيز ا فوفة الملرس دن الطامق 
العلوى » وكم كانت سعددة ومسرورة ومحدتفية بى + 


ثم اجتمعذا جميعا فى الصالة » وتحدثت الى الملكة طويلا عن 


أجوال فصر : كم أرسلنا المى فؤاد رسائل تحية ٠‏ وأامرتنى بان أكتب 
اليها فى بعض الأحيان عن الأحداث المحلية 0 


وددآات أتاهب أنا والسيدة ديسدروج أن نستقل قطار العودة 
قَْ مدعاده المحدد ,2 وكانت رحلة النعودة مريحة جدا' 7 


د 6د 6د 
وعاد سير ماياز لاميسون كانية الى القاهرة فى " فيراير , 


م اجتمع قور عودته درؤسماء الأدزاب السداسية وتحددث اليهم يايجان 
عن الشئون الدولية ٠‏ 


وقيل أن يعود الى داري السقارة ليى دعوة الأمير محمد على 
الذى بعد وريثا للعرش بعد وفاة الماك فؤاد ١97‏ , ذم ثابات الثحداس 
باشا » ثم حاييم ذاحوم تتتامطة]2 م0تذج15 حاخام الجالية اليهودية 
فى مصدر , ثم أمين عثمان افندى خريج كلية فيكتوريا بالاسكندرية 
شم اكسقورد دلذدن »والذى لعب دورا هاما فى المقاوضات » وآخيرا 
أثناء سذوات الحرب فى انجاز المعاهدة المصرية الاثدليزية » والذى 
لقى مصرعه آخيرا فى محاولة غادرة ٠‏ 


لل تند يننا 
رن 


الاثنين ١5‏ فيراس . القاهرة : 

قضيت وقت الصباح كله فى مقابلة واستقيال رئيس الوزراء 
وهذا عمل روتدبنى كالعادة ٠‏ فقد زارنى آولا فى تمام السداعة ٠ر١٠‏ 
صباحا باعتباره وزيرا للخارجية(١٠)‏ » ثم عدت ثانية وقمث بزيارته 
الشساعة ٠ر١١‏ كرئيس للوزراء ثم زرته مرة ثانية كوزير للخارجية 
فى كمام :الشاعة ١35‏ سباء وفن كل مرة كانت الزيانة مرق 
كفيك الساعة .وفك الشف ناخس امل فى الكفامل 1 


وقد كاقشنا كل امسائل القن :هم البلدينة + كم (تتيزت القرصضة 
لكى الخدره عن رغدة املك فى سداندرتجهام ا ان داكت التى سوف 
يذهب البها الأميى فادوق لمزاصلة تعليمة بلندن: * 


وحقيقة لقد كان رئيس الوزراء شسخصية جديرة بالتقدير , 
ويشجع على التعامل معه » ولقد اخبرنى بأن المشكلة التى يعانى منها 
الملك فؤّاد شى عدم معرفده داللفة الانجايزية ٠‏ كما أن املك فؤٌاد 
قضى فترة شبابه فى ايطاليا واذلك لقى صسسووية فى تعلم اللغة 
التركية » ومن ثم فلقد صمم على ألا يعانى ابنه (فاروق) من نفس 
المشكلة 2 ولكن المشكلة الآن كيف يتسنى لهذا الأمير ( فاروق ) أن 
يتعلم اللغة التركية . اذا ما تقرر سفره الى لندن » ويجب أن 
يعامل هناك كشخص عادى دون ثى تمييز ودون أن ترافقه الحاشية 
الخاصة به * ووافقته على هذا الراى اذا ما أصبح مؤكدا أن يواصل 


)٠١(‏ مع أن أصول البروتوكول كانت تفرض على أن اقابل وزير 
الشارجية فى كاش يوم دن وصزلى الي العاضة ( القاهية ) أى بزح 5١‏ يناين 
اتاقمي + 


تك 


لوجي ماد روطي ييف افون رايس تيع انيه إن 
يكمل الأمير تعليمه كما شصور الماك فؤّاد » اذا وصلت سنه الى سني 
عثس, عاما ٠‏ 


وذهيت فى مسساء هذآ اليوم الى ذنادى الجزيرة(١١)‏ ممع 
مكلوم(؟١)‏ 11 وهذه رياضة مفيدة وممتمة : وكمل أبن 
أكررها كل يوم ٠»‏ وهذا برنامج رياضى ممتان يجب على الالتزام 
دك ٠‏ 


قد نزت 
الجدعة ؟؟ فورادر القاهرة ؛ 


شاهدت بعد ظهر اليوم العرض العسكرى للقوات الجوية ,2 
وكان عرضدا رائعا » ووصل الأمير فاروق الساعة " مساء وتددثت 
معه حديثا وديا ٠‏ وظل يجلس بجانبى طوال الوقت » وهذا أمر لايليق 
بسدئه ( اذا كان عمره حيذذاك ١5‏ عاما ) وكان غاية فى اليساطة فى 
كل تصرفاته : كما كان يجيد اللغة الانجليزية كما كان غاية فى 
الوضدوح والبراءة فى كل تصرفاته ورؤيته للأمور ٠‏ 


وفى نهاية العرض تناولنا الشاى سويا فى خيمة الأمير ذاروق » 
وقد أحاط بذا مجموعة من رجال السلك الدبلوماسى ب وفى هذا اليوم 
01 نادى المجزيرة 2 هى ناد خاص بالطيقة الارستقراطية . ويقع 
فى الجزيرة التى تعترض مجرى نهر النيل خلف المقاهرة . وهذا النادى 
ملتقى الآلاف من الانجليز العاملين فى مصر أى من الذين يتواجدون بالقاهرة 
فى سلوات المحرب ٠‏ 
قله مكلوم 12100000 مدير مؤسسة يورك الهتلدسية فى 
الشرق ٠‏ وكان من قبل مديرا للعلاقات فى بكين فى عام 355 حيث كان 
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كان الجو يارد! بالرغم من اذنا بعد الظهر » وقبل أن نثرك العرض 
ذهينا الى حظاش الطائرات المقاتلة والتى كانت قريبة منا + وحقيقة 
كانت جولة ممتعة حقا ٠‏ 


د 36 36 


الخلاثاء ٠١‏ مارس 0 القاهرة : 

أقمت حفل استقبال فى حديقة المذزل من الساعة 5 الى ١‏ مسساء: 
وقد حض هذا الحقل حوالى ٠‏ شمكخكص من كبار الشخصيات 
المصرية السياسية + والذين وقعوا بانبمائهم فى دقش الاستقبال ١‏ 
وكان اهم هذه الشخصيات السياسية . شخصية النحاس باشا(١)‏ 
زعيم حزب الوفد الذى كان فى أسوا عهوده ٠‏ وكان دائما يمزج 
أحاديثه العادية بالمسائل السياسية 2 وهى يبدى شسخصية مختلفة 
كماما عق الشخميات السيئاسية الأخرى فى مصير + وكزك الخديقة 
وصعد الى (١‏ الفراندة ) مختالا فى بدلة التشريقة ذات الجاكت 
الطويل 2 وترك هذا التجمهر واختار مكانا قصيا » وكان دقيقا فى 
اختيار كلماته وعباراته ٠‏ 


وقمت آنا ومارى(5١) ‏ 284027 باستقيال الضيوف ونحن 
واقفان على السلالم التى تفضى الى الحديقة ,. وأخيرا نزلذا الى 
الحديقة 0 وكنا نكتحرك وسبط الضيوف وتحدثت مع معظم روساء 
الوزراء السابقين بما فى ذلك رئيس الوزراء مصطفى التحاس ياشا , 


05 مصطفى النحاس ياشا زعيم مصر القومى » وهشىي رئيس حرب 
الوفد » تولى رئكاسة الوزارة خمس مرات 5 

قله مارى 2117 ابنة المخدوب السامى البريطاتى » وشىي بمثاية 
مضيفة له بعد وفاة زوجته » وهى الآن زوجة القنصل وتسمى الس يدة 
الكسندسر موثروى 2211210 “061 ظق 1ك 


لمك 


وكان محاطا دكل تقدور واحترام 0 م جرى الحديث دينذا حول مسالة 
تعليم اللغة الانجايزية فى مد أرس ممصن ٠‏ ولذن برغم هذا لم نتددث 
اطلاكا فى اق مسائل منياسية + .وهن يخ الشخصيات التي تحيكث 
معها صحندقى باشسا العظيم(5١)‏ ( صديق لوراين 6«نهامط) 
وكذلك محمهك محمود(1١)‏ وعيم حزب الأخدران 2 وكلتا الشخصديتين 
على جائب كبير دن التقدين ومهذيتان المى حد دعيك * 


ات ات 


وقى يوم ١١‏ أبريل غادرت القساهرة فى زيارة الى خليج 
السويس ٠‏ وشيه جزيرة سيثاء » ودير سانت كاترين وهذه هى الزيارة 
الأولى لى للاقاليم المصرية ٠‏ 


وبعد أن تجواذنا لدة نصفاه ساعة , جاسنا فى 'اسدترشاء دين 
الجيال الى تلحيط بدن سات كائرين 0 وكانت جاسة رائعة مثيرة 
وسبط شاه الدلريمة ع 


وكنا قابانا روس الأساقفة عند مدخل الدين 2 وكذاك ايام 
القساوسة ؛ وهم فى لباسهم الدينى الرسمى١7١)‏ » وسلمث عليهم 

, اسماعيل سدقى راشا . الأرى شخصية سياسية فى مصن‎ )١١( 
٠ ذولي رئاسة الوزارة مرتين‎ ٠» وهى ديمقراطي المازعة‎ ٠ باكسفورد‎ 

(15) ححمد مدمود باشا , وقد تعلم فى كلية باليلول 2001101 
باكسفورد ٠‏ وهو دسفراطى النزعة ©» نواى رئاسة الوزارة مرتين . 

(17) وان لورد كليرن يتذكر وهى طالب ؛ فان اعضاء هيئة المتدريس 


يحرصون على ارتداء أجمصل ملايسهم فى وقت الاحتفال الرسمى فى أي 
مناسبة رسمية ٠‏ 


/اه0 


جميعا 2 ثم دعد ذاك تقدم أمامنا أحد الأساقفة الى داخل الكديسة 2 
وأقيم لذا قداس كان فى غاية التاثير على النفس » ثم رحب يتا رئيس 
الأساقفة,وبعدها قدم لى صليدا من الماس لكى أقيله ولاحظتبان ا جراس 
القنسة كانت قدق + ولظلقت احرفعية حهية آنا + 


ودعد مر اسيم الاستقبال صحينى رئيس الأساقفة الى حجرة 
الاستقبال حيث جلسنا , وأكلنا مربة الورد » وشربنا شراب العرق 
من البلح 0 دم بعد ذلك قدمت أنا القهوة التركية وكان يجلس 
بجانبى رئيس الأساقفة على مفرش مصنوع من الصوف »2 وكنا 
نتبادل أطراف الحديث » ثم بعد ذلك توجه معنا الى الغرف الخاصة 
ناا + وكانت غرفا تظليقة مريمة : ولكن شديدة البرودة + أذ كنا 
على ارتفاع .0 قدم فوق سطح البدر , وقد علمنا دأن هذه امنطقة 
شديدة البرودة قى فصل الشتاء وأن الذلج يتساقط عليها كذاك وكانوىا 
صادقين فى معلوماتهم التى أخبرونا بها قبل حضورنا الى هذه 
المنطقة ٠‏ 

ومازلت اتذكر هذه الرحلة الممتعة . ولم آنس شيا من كل 
نافيك خاصة أنى لم أن عن قبل عل نهذ الحبال الكتامكة ولا 
كذاخن حكن عجيال 'الوقوال أو الووهافين: + 


ومن المدهش حقا كيف اسستطاع هؤلاء الرهبان فى القرن 
الخامس أن يشيدوا مثل هذه الكنيسة » شامخة » رائعة فى مثل 
هذا الموقع . وقد كانت الرحلة فى ذلك الدين تاخذ 8 أيام على ظهر 
الجمال من السويس الى هنذا ٠‏ والمسافة على وجه التحديد حوالى 
٠‏ مهيل » والرحلة محفوفة ب4المشاق ٠‏ 


وكا وال 907 سافن الو اهل قدا فى الساو م ان 
موحد حوالى 6 ؟* خادم دن الرقيق أعطوا الي هذا الدير هدية ون 


مه 


قيل الاميراطور جستئيان 51212 عندها أذنشسىء هذا الدير, 
والآن مضدى حوالى ك١‏ عام تقريدا 2 


وطلينا :كاق تمن امف الأفياء “الك تنا عدناه دن هذا دين 
هذا المقام الأثرى ٠‏ وكذلك المخطوط الأثرى الهام الخاص بسيناء , 
والذى قدره الانجليز فى ذلك الوقت يما يزيد عن ١٠٠0٠ر١٠٠‏ جنيه 
استرليتى ؛ ّْ 

ولقد أخيرنا القساوسة بأن هذا الدير تعرض اسرقة من قبل » 
فى حين أكد لى جارفس(4١) ‏ 018129018 بأنه لم تحدث أى سرقة 
ولكن من المحتمل أن يكون رئيس الأساقفة ‏ حينذاك ‏ قد باعها الى 
قيس روسيا * وعلى آية حال فان رئيس الأماقفة المالى لم 
يتحدث معى فى هذا الموضوع * 


وقبل تناول طعام اللعشاء أحضروا| الينا مصباحا » اأشعلناه اذناء 
تناول طعام العشاء ٠‏ 
وكازت مارجريت(95١)‏ 718588766 ترافقنا طوال هذه الرحلة, 
فى صحة تامة وآمل الا تصاب بالبرد » ولا شك أن تغير درجة الحرارة 
فى « أدبو زئيمة » يختلف كثيرا أن سرعان ما ارتدت قميصا فائلة , 
بالاضافة الى الملايس الداخلية الثى تركتها لشسدة الحرارة فى 
القاهرة ٠‏ 
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)١14(‏ جارفيس بك 381718 دأمور منطقة سيناء . وهى مؤلف كتاب 
« العودة المى جنة أت 411211 01 طعلطة كاموط عطة ٠.2‏ 

(15) الأبنة السقرى الدوب الستنامى اليزيط الى + هئ الآن 
مسن جاميسون 18126802 ,© ,2188 , 


03 


الخميس ١5‏ أبرول » دير ساذت كاثرين : 
حقيقة كان هذا يوما ممتعا » أذ كانت الشمس مثسرقة مع 

نسمة برد خفيفة واستدعانا رئيس الأساقفة الساعة ١ك‏ ى ١٠١‏ صباحا 
وتجول بذا حول الدير حيث زرنا أولا كنئيسة القديسة هليئة ‏ 10زه161آ1 
وهذه الكنيسة منظمة يشكل بديع فى الداخل2» حيث الت ىا!فذث مغطاه 
بالقطيفة المذملية الخضراء ؛. وتنائرت مجموعة من الأيقونات فى 
كل الجنيات؛ وازدانت الحوائط بصور فنية رائعة والجدرات هن الداخل 
مغطاه بأعمال الفسيفساء القديمة والتى ترجع الى عهود قديمة الى 
عند تاسيين القنيسة فى هوب الامبر) طون جستنيان فى القرة: الخاةون 
الميلادى , كذلك شاهدنا بعض آثار دير سانت كاترين » ان ذذّلذا بعض 
السلالم الواسفل بحيث يوجد.حمام بخان بالفمم + ومجموعة رائعة 
من الأيقونات ترجع الى عهود قديمة * وأعجيت دالأبسطة الأثرية 
كثيرا ١ ٠‏ 


ف مدلا ئكائية إلى" العدية تعنم شاعنا موف ين اليا 
العديلة الرانكة الح »مرسعة بالوو افر بوكذاك حاهد كا تومه 
قن كروسن القروان أهداها حتارل السامم ملام فركيا الى لير :2 كنا 
شاهدنا تاجين للقساوسة مرصحدن بالجوامن » هذا بالاضسافة اللمى 
فصي للتسادننة مسدرعة من الذهب الخالعيوو الى عيها عقر ف 2 
وشاهدنا أيضا مجموعة من الصلبان الكبيرة جدا ومرصعة بالجواهر 
والأحجار الكريمة » وشاهدنا مجموعة أخرى من كؤوس القريان كبيرة 
بعسيلة حدا وررجم -سيتعها إلى العسن البتتط هذا بالاضافة 
الى مجموعة من الملابس المرصعة بالجواهر والموشاه بالقصسسب 
المذهب ‏ وكثيرا حن الفروشات. المذهكية عقا + 


وعبرنا خلال ممرات ذات جدران سميكة جدا 2 ووصلنا الى 


1 


السلال . ولكن هذه السلال الآن تستخدم فقط لأخذ الخيز من هؤلاء 
الليدى الذين باذم ون كل صباح أسفل هذا الحائط ٠‏ 


ذهبنا دعك ذلك الى حدرة الطعام ٠‏ حيث المناض سد العجيبة 
القديمة » وعلى الدوائط علق كثير من أسلحة الفرس ان الذين 
استخدموها فى الحروب الصليدية الذين حضروا الى هذا الدينر 2 
وعلقت على الحائط كذلك بدل فرسان الدروب الصليبية * واشياء 
تذكارية عديدة ٠‏ 


دم ذهبنا يعد ذلك الىالمكتية .حيث شاهدنا مجمسوهدة من 
المخطوطات القديمة والنفيسة والتى لا تقس بثمن ٠‏ ومن دين هذه 
المخطوطات معاهدة موقعة بين نابليون ومونسترىي ‏ ل[لاعأقمده81 
حينما كان فى القاهرة ! ومن الغريب أن نقول كان باستطاعتذا أ نتحجم 
عن الحديث فى موضوع هذه الوثيقة المشهورة » والتى لم يمض 
عليها زمن طويل ؛ كما أن رئيس الأساففة لم يحدثنى عن هذا 
الموضوع ٠‏ 
ثم عدنا يعد ذلك الى مدل اقامتنا حيث تناولنا طعام 
الغداء » وذاك بعد أن جلسنا درهة دن الزمن فى الشهس , وكان 
الجو دافثكا ٠»‏ ولكن مع درودة مقبولة » وما أروع الوادى من أعلى 
قمة الجيل » وما أروع بانوراما هذا اللشهد , وقمم الجبال المحيطة 
بذا والتى ذنم عن الخشونة والصلابة التى تديط بالمنطقة ٠‏ 


وبعد ثناول طعام الغداء ذهيت السيدة مكلوم ]1 .قطالة 
ولابوشير 850111266ئ1 ويل 8611 ذهربو| جميعا لصعود 
الجبل خلف الدير أما بالنسبة لى فانى فضلت أن استلقى بعض الوقت 
طليا الراعة + وفى تلن الوق اقعاذي الحليث نوتبادل وجهات النظر 
مع رئيس القساوسة وفى الواقع أن هذا الدين يمثل مكانا للراحةبكل 


1١ 


معانى الكلمة . وهو منظم وبه الكثير من الأشجار التى جلبت من 

وأخيرا حضر رفقائى » وذهبنا جميعا حيث تقف السيارة , 
تهنا بهذ اليناقة سير على الأقواه كم ركنا ١‏ السيارة: حض عيينا 
الطائرة والمناظر الطبيعية من حولنا تأخذ بالألباب ‏ وتتسم المنطقة 
كلها بالهدوء وجمال الطبيعة ٠‏ 

ثم ذهبت آنا وجارفيس بك الى الصالة ؛ وكعادة الايطاليين 
فان الصصالة تفتم على حديقة جميلة جذابة مايئة بأشجار الفاكهة من 
محكلت: اكرام القواكة .وبالحديقة يكن مام - ركان يوعد بالحديلة 
رجلان من اليدى مع طفلين جالسين فى الظل تحت صخرة كديرة 4 
وتحدثنا طويلا معهم ٠‏ ثم تركناه يعزف الحانا شجية على ريابته 
الموسيقية » وأخيرا رجعنا الى الدير فى وقت كان الآخرون قد عادوا 
من رحلة الصعود الى الجبل ٠‏ 

ف أذفها" ان الزهداة حي قاهننا تقر العيسة الكسية 
باللعظام والجماجم » ودوجد فى هذه اأذطقة ناسك يبلغ من العمن 
حزالى 25 هايا مه تكيدكن عرست الحو تق في وكا بين تفع فى 
أعلى الجبل وكان يجلسعلى مدخل صومعته حينما شاهدوه وهو 
لايس فلنسوته وعياءته . وهذا هى قدره الذى فرضه على نفسه ٠‏ 


ومن المؤكد اننى وجدت مارجريت ( والتى لم أسمح لها بمشاهدة 
كعد هرا على فى لوقت الراهق «-وماذا ماله علينا أن كفدل : 


ا فى رحلة النعودة 
" ل متى نعود ثانية الى القاهرة ؟ 
ولقد لاحظت ومرافقى ( جارفيس بك ) بأن الآخرين لم يكونوا 


؟51 


مسرورين وسعداء بالقدر الذى كنت أشعن به + وللعلم فالشمس قد 
غابت ومن ثم فقد الجى دفثه الممثم ٠‏ 

ولاشك أنها كانت رحلة ممتعة ؛ ولن أنساها مدى حياتى » وانى 
أشعر بأنه من الضرورى أن نعود ثائية الى هذا المكان ونقضى وقتا 
طول من هذا » ولكن من الواضح أن محشاغلى فى القاهرة سوف تاخذ 
هذى كل الوقت ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن الرحلة هذه تفوق كل وصفه , حيث الجيال 
الشاهقة تديط ينا من كل ناحية ٠‏ والصخور الصلدة 2 وجميع 
الألوان : الأسود ؛ والأحمر » » والأزرق والأبيض الفائح » فضلا 
عن هذا الهواء النقى : والأفق الممتد والرؤية الواضحة 6 الأمر الذى 
يدعى الى الاسترخاء والهدوء ؛ ومما لاشك فيه أنه يجدد التشاط , 
ويستعيد القوى ويجعل الانسان سعيدا ٠‏ 


ند قن ين 


اللجمعة ٠١‏ ايردل ؛ 
غادرنا الدير فى شمام الساعة “ارم صياحا ٠»‏ ولقد لدم وداعنا 
بالترهاب يمثل ما استقبلنا به من 2حفاوة 8< وما صاحب ذلك من 
اطلاق المدافع ٠‏ 
تم ين 
الأريعاء "١‏ مايو » القاهرة : 
قادرنا القاهرة بالطائرة فى تمام السافة 6 “يلها + وهام 


يرفقتى كل من سمارت لابوشير 1:858011052658 82028318 , وهيث كوت 
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سميث(١5)‏ 5ط11د:8-عامعطادع1! والخادم الصينى١١؟)‏ طه1 , 
وذهينا فى طادّرتين من الذوع الفيكر الفيكتورى ٠‏ وهى طائرة من 
الذوع السريع وكان ذكل لادرة ملاحان 9 


كان يقود طادرتى كل من : اللفيتذانت ماركهام 1181:1812 .نآ 
والضايط الطيار ستانتون :تمكصداة ٠‏ أما الطائرة الأخرى فيقودها 
الليفتنانث واتس 1178615 .1 والضايط الطيار هيلتون ‏ 111100 
و الجميع على درجة كبيرة من التدريب , واتباع التعليمات 


اكذينا تكاخنة العسال القوي :د ومخلان تم شاه ميو ادف 
الخطرون » ونا نطير على ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم وكان منظر بحيرة وادى 
الطروة يدا بالواكة" الراتعة يق الهو + كر هله :الالو انه عدن 
قاش والأرجواتى' الفالصن + وسية اللو واهيعة تيدا :فى الباددء 
وتستطيع أن ترى بوضوح الآديرة القبطية بجوار وادى النطرون » 
قم أتجهنا بالطاكرة كمالا تاحنة شاطع النحر الماوبيط. مهاه عرسي 
مطروح » ويعد طليران حوالى ٠'ار؟‏ ساعة وكان الجى باردا حيذما 
وصلنا الى المدينة » وكان فى استقبالنا مندوب الحكومة ( على بك 
عبد الوهاب ) وجميع الممثلين المحليين » بما فى ذلك الكابتن » ومستر 
هيلير 1161 (مدير الفندق فى المدينة ) وكذاك جميع المشايخ 


دما فى ذلك شيخين من عائلة الادريسى » كان أحدهما شفيق الدين 


(١؟)‏ هيث كوت سميث ‏ سنا 16اد110 ( والملقب أخيرا 
بسير كليفورد 84 التتديل المصدام البريطائى بالاسكندرية 
٠ 543/15‏ 


٠ تيه هو خادم سور ماياز لاميسون المعاياى الجنسية‎ 51١ 
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الابن الأكبر للسنوسى (9"؟) والشيخ الثانى محمد بن على السخوسى, 
وكالعادة صافحت جميع المستقيلين » ثم توجهت مباشرة الى فندق 
ليدى وهى فندق صغير من الجص الأحمر ويقع على الشاطىء شامفاء 
وخلف هذا الفندق يمتد الخليج بلون كستنائى جميل يشجع على 
الاستحمام » ويبلغ طول الخليج حوالى ميل مع مدخل ضيق الطريق 
الذى يصل من الاسكندرية , وكان الفندق نظيفا ومريحا جدا , 
وهى مهلك للحكومة ويديره ميتزجير #ع216]28 الذى يمتلك ذندق 
سيسل 06011 بالاسكذندرية » وأقد .حضسر خصيصا من الاسكندرية 
ليكون رهن اشارتنا وفى استقبالنا ١‏ 


وقضينا وقتا ممتعا .حثى تناولنا طعام الخدام الذى حضسسره 
المأمور ٠‏ وممثل الحكومة , وفى الساعة ١'ر"!‏ مساء قمنا بجواة 
فى المنطقة , اذ شاهدنا أولا حمام كليوبترا وهى عبارة عن صخرة 
كديرة خارج الشاطىء 0 ومتصلة به عن طريق سلالم هن البحجر ' 
وهذ الممخرة مقر عة من الو كل رموه قناقا #منهو كان ون السك 
متصاتان بعضهما ببعض ومتصلتان بالبدر » وحقيقة أنه موقم 
طبيعى فريد » ويطلقون عليه حمام فى حين أنه فى رأيى من عمل 
الطبيعة , واعتقد أنه يرجع الى العصر الرومانى » ان لم يكن قبل 
توجد قناة رومانية على, بعد عدة أميال الى الجنورب من شاطىء 
البحر » والثى تم الكشف عنها حديثا حيث كانت الرمال تغطيهبا 


(؟؟) والسنوسية هى احدى المطرق المصوفية الاسلامية . أسسها 
عمد الأدريسي الدى انه وايلة “نسلعر شرفي ٠‏ .وان هنا «انجلتزا 
ايان الحرب العالمية الاولى ولقد قاوم الاحتلال الايطالى لليبيا » ومن ثم 
أصبح حليفا لانجلترا فى سنوات الحرب المعالمية الثانية » وكان أول ملك 
يتولى.نعكم لَيبيا.بعد. الانقلل هو الملك 'الادئيسي. السنوسىئ » .وقام القذافى 
يثورة ضده ٠ ١9595‏ 
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بالكامل وعلى عمق ٠١‏ قدما » وقد حفرت فى قلب الصخر مع فتمات 
على وجه الأرضش كل مثات قليلة من الياردات » وحقيقة يعد هذا 
هندسة فى الرى » ولكن فى الوقت الماضر قل ثم حفر بشن حجميلة 
يعتمد عليها الفذدق فى الاستخدام الحالى فى مدينة مرسى مطروح ٠‏ 


وفى طريق عودتنا توقفنا قليلا لتناول كوب من الشاى ياانعذاع 
مع ثلاثة من مشايخ البدو الذين يمتلكون مذزلا كبيرا محاطا بحديقة 
جميلة حيث يقع فى مكان يقال له الجصة » وهؤلاء المشايخ هم ثلاثة 
اخوة » واضح أنهم ينتمون الى ليبيا » حيث كانت ايطاليا تحارب 
السنوسى » وقد استقر بهم المقام » ويبدى عليهم الثراء » ولقد كانت 
جلسة مريحة فى ظل كرمة علب وقد فرشت الابسلة الجميلة امامنا: 
وقدم لنا الشاى المعد باستمرار لديهم » ولقدشعرتبالسعادة و السرور 
والانتعاش , هذا فى الوقت الذى كانت فيه السديارة قد عادت الينا 
قادمة من عرسى مطروح ٠‏ 


واذا ها نظرت الىناحية الجثوب حيث تجد الأفق يمتد أمامك , 
فانك تجد خزانات المياه » والتى اكتشفت حديثا وتستخدم دينئذ فى 
رى المحصولات الزراعية هناك , والمدينة مليئة بهذه الخزانات , 
والتى تستخدم الآن بشكل طبيعى وهذه الخزانات معظمها هدفورة 
فى الصخر » ومعظمها من الخزانات الضخمة » وبعضها مغطى , 
والبعض الآخر صغير الحجم مكشوف للهواء » ثم رجعنا ثانية الى 
استراحة الحكومة 2 وفى الطريق أمرتهم بالتوقف لالقاء نظرة على 
مضرب خيام للبدى ٠‏ 


وحقيقة لم يكن هناك استعداد مسبق » ولهذا شاهدنا كل شييء 
على الطبيعة وسيدة المنزل ( البدوية ) حقيقة كانت شخصية جديرة 
بالتقدين , وذات مظهر مشرف أنيقة فى مظهرها 3 ولكن ها أدهشنى 


1 


حقا أنه من خاذل اقاء سدريع ,2 ودتلقائية طبيعية اشتركت معنا فى 
الحدية: دون تزده أن كوف ان بوخل نهنا +.وكاننا كمرف عفدنا يندن 
زمن بعيد / ولقد أخبرونى بأآن هذه طبيعة المرأاة البدوية وتغاب 
عليهن روح المرح ٠»‏ دتسمن باللباقة والطلاقة فى الحديث ٠‏ ولقد 
أدهشنى أنى لاحظت أن بدى الصحراء الغربية يختلفون عن طابع 


: 5 
دل قن سديذا ع8 


"وى طريق العودة بنوونا: بامكرامة الحكومة دوهن اسقزاحة 
صغيرة وجميلة تطل على منظر جميل » ونظيف جدا » وندن عائدون 
الى الفندق مررذا على مسجد المنطقة حيث أثار انتباهى تجمع حوالى 
١‏ سودانيا » الجميع اصطف فى صفوف مستقيمة » وخلفهم وقف 
النسساء أيضا مثلهم » ولقد أخبرنى على بك عيد الوهاب بأنهم 
سود اذيون محليون مهن مرسى مطروح » وحضرو! الى هذا المكان 
لتحيتى عندما علموا بمقدمك » ويقدمون رقصاتهم سواء قبل تفاول 
الغداء أى اثناءه , ومن ثم فهم معنا طوال الوقت . وقد كوثوا 
علقانه , عه عدا تدكيلات واقصة بوكرو تسيا للكتون يا كفيلة : 
وبعد هذه العروض » ذهبيت مع على بك عبد الوهاب التددث مع 
شيخهم بعد أن تفرقوا عائدين الى منازلهم ٠‏ 


وكان معى على الغداع على دك عدك الوهاب 0 والمأمور » اما 


بالنسية للدكتور وهدسددر سسميث طخاندرة .1 فقد ذهدأ إلى 
مدينة هر سسى مطروح لييقيا عدة أيام من أجل الترويح عن أطفالهما فى 
الوا الطلق :+ 


وعموما اذا كان مناخ مدينة الاسكزدرية شد يد الحرارة 0 قمن المحثمل 
أن أبعث بمارجريث الى هذا المكان المعتدل الحرارة ياستمران 5 


6 36 
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الخميس لضن مايو » فرسدى مطروح « وسدوة : 

غادرت مرسى مطروح متوجها الى واحة سيوه فى تمام الساعة 
هناها > واينشترقك الرهلة بخوالن 'مناغتية لنصضل الى هنا لأننا 
خرجنا عن الطريق المعتاد » ثم وجدنا أنفسنا نيتعد حوالى ٠5١‏ ميلا 
أى آكثر من هذا ناحية الغرب وبالرغم من هذا فاننا استفدنا من هذا 
الابتعاد . اذ وجدنا انفسنا فوق قرية أجهورمى 58101201 ( وهى 
احدى قرى سيوه ) وكذلك قرية سيوه نفسها , وتبدى هذه القرى 
من الجى وديعة فى قلب الصحراء + وتبدى هذه القرى كبيرة فى 
منطقة خالية من الجبال ٠‏ يقعالمطار على بعد ٠١‏ كم خلف سيوه 
فوق هضبة مرتفعة ٠‏ وكان من رآينا أن نهبط فى سيوه نفسها , 
ولكن الأرض كانت غير ممهدة + ووعرة بعض الشىء خاصة أن 
الطائرة كبيرة » وكان فى استقبالنا المأمور بمجرد هبوطنا الي أرض 
المطار » ثم سرنا حوالى ٠١‏ كيلى مترا فى طرق صعبة متجهين الى 
وتحيتنا » وامتدت الزينات حتى الميدان فى قاب الوادى » وخرج 
سكان هذه الواحة واصطفوا على حجوانب الميدان وبالاضافة الى هذا 
كانت مجموعة من الخفر عددهم 55 وقد امتطوا ظهور الجمال » وعدد 
أقل من هذا من قرية أخرى » والجميع كانوا حاضرين : المشسايخ 
الحلنين قن متك الحدم عدوا علينا ولقككنا + اسك رق هذا 
وقتا طويلا » وفى هذه الأذناء كانت مجموعتان من المغثين والموسيقيين 
وقد قدموا أغانيهم ورقصاتهم الفلكلورية » وقد أصسر احدهم أن يقدم 
عزفا منفرد| الآلته الموسيقية ( الفلوت ) مع أغنية مصاحية » وكان 
الثانى أكثر جاذبية من الأول فى شخصيته أن يحمل طبلا كديرا 
والجميع يؤدى عمله على هذه النخمة ٠‏ 


وبصفة عامة فان الاستقبال والحفاوة التى قوبلنا بها فى واحة 
سيوه كانت غاية فى الروعة لدرجة أننا لم نر مثيلا لها من قبل ٠‏ 
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وانك لتشعر وكأذك فى قلب القارة الأفريقية يخالجك الشعور بالخزى 
من أن تقول عنهم انهم سود البشرة ١‏ وبدون شك كانت سيوه حتى 
السنوات الحالية من اهم الطرق لتجارة الرقيق من جنوب الوادى »2 
ومن المؤكد أن كثيرا من الرقيق كانوا يحفظون فى واحة سيوه , 
ومن كم فلاف :اخخلطت زعا كفي دن آهل سديؤة بدمام فؤلام الزقيق م 
وكانت قمة الحفاوة حينما اشتركنا فى افتتاح مسجد كان الملك قؤادى 
قد اس بانشائه فى هذه الواحة وتكلف انشاء هذا المسجد مبلفا كبيرا 
دن الأدموال » وبعد هذا المسدجد من أهم معالم سدييق ه المحلية 0 وتجولنا 
دين القرى فى سسديوه 2 خاصة فى الأحياء القديمة وكان يحيط بنا 
كوكبة من الئاس كمظهر من حفاوتهم وترحابهم بنا والمسلاحظ أن 
المنازل شيدت على سفح الهضبة » وشيدت المنازل جميعا من الطين 
والملاحظ أن ابواب المنازل سميكة جدا والطرقات بين المنازل ضيقة , 
وقد أعجبنا بهذا التنظيم البديع لهذه القرى . وان كان يبدو عليها 
سمة الفقر , ويقول آهل سيوه : بأن الأمن غير متوذر فى الوقت 
الشاهن الأو الذى ذهم ككيرا تعن المكات الى التعرك بالذزؤل اللى 
قلب الوادى » ولهذا تم ذزع كثير من مكونات هذه المنازل » وبداوا 
يشيدون قرى جديدة قى قلب الوادى وبالتجول وسط هذه القرى 
لاحظنا أن سكان هذه أقل سنا » وعدد افراد الأسرة اقل » والمرأة 
قد ضفرت شعرها فى خصلات طويلة ؛ وقد وضعن على رؤوسهون 
لها .من الففة الكقيلة يهلين يها" انقسين هرقا لفاداتيم + 


وكانت حديقة جميلة + وجلسنا قمث العين على وساك وكنهت انا , 
وشربنا أكوابا من الشاى محلى بنسبة كبيرة من السكر ٠‏ وقدموا 
لنا أذواعا عديدة من الفاكهة خاصة ثمرة التين » وكذلك الثمر , ثم 
عصير الثمر » والذى يشبه الى حد ما سائل جوز الهذد من شجيرات 
كانت تزرع هناك ٠‏ 
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وجلسنا نتحدث مع الشيخ وافراد أسرته » بينما كانت احدى 
الفرق الشعبية على باب الحديقة تقدم لنا فنونها الشعبية 2 ومن 
الملاحظ أن كل الحداتق كانت تروى دماء يغلب عليه اللون الأخضر , 
ومن المؤكد انها كانت تحتوى على كمية هائلة من الكبريت ولكن 
بالتافين روسن تقضون: في الباهى لأقر اضن الوراعة : 


ثم ركبنا سيارتنا » واتجهنا الى قرية آأخرى مجاورة وكانت 
قرية قديمة , وقابلنا أحد المشايخ المحليين ٠»‏ ورافقنا خلال تجولنا 
فى هذه القرية ويستطيع المرء أن يلاحظ أن منازل القرية بها كثير من 
الآكان الزوماقية القذيية + كثل ضخية من الحمارة + وكان يرس 
على بعض هذه الأحجار بعض النقوش » ثم شاهدنا بقايا آثار رومانية 
حيث يوجد كتل ضخمة من الحجارة متنائرة فى الماطقة » وعليها 
بعض الكتابات ٠‏ وقيل لنا ان هذا بقايا قمر الحاكم الرومانى . 
وفى اعتقادى أن هذه المنطقة مليئة بالآثار الهامة والتى يجب الكشف 
عنها ,. ولكن من الواضح أنه لا توجد محاولة هن هذا القبيل قد 
جرت عن قبل +:وخلف التلبوهدنا شيها حالس تحدكنا معة قليلا , 
وهى شيخ وقور ولوته أسود ثماما » ولقد سالته عن أصله الحقيقى 
فأجابنى : بأن اديه مستندات مؤرخة من ١٠١‏ سنة » تؤكد أن أسرته 
نزحت من السودأان الى هذا » ثم سآلته من أى منطقة فى السودان ؟؛ 
فأجابنى بأن الله وحده هى الذى يعلم » وواضدح أنه من قدامى الرقيق 
الدين علعزا الى هذه الخطفة + 

وتجولنا بالسيارة فى منطقة أخرى » كانت مليثة باشسجار 
النخيل » متجهين الى معيد جيويتر آمون ممم عمال 
هذا العيك لم ببق “مئة شي يدكن. اللهم بقايا: بشاقط! .وق تثاذريك 
حوله بعض القطع الأثرية » ولكن يمكن رؤية بعض الصور والرسومات 
عن الآلية الصرية فرسونة علرن الضائط: ,واعلن هذه الحنون يعن 
الكدابات الهيروغايفية * 


1 


وكانت مساحة المعيد معقولة ٠‏ ولكن لم يبق منه شىء يذكر , 
ولكن من الواضح الجلى أن يدرك الانسان كيف كان المعبد قائما , 
ومن السهل أن يتخيل المرء كيف كان جمال العيد ٠‏ ولقد أخبرثي 
دكتور المنطقة بأن الخديى السابق أمر بالحضر والتنقيب فى هذا 
المعيد أملا فى المعذور على أى شىء ذى قيمة ٠‏ 


منة حاكن" السو ات تقر فلن هذا التكتون هين 
السن , واعرف أنه تلقى تعليمه فى مدينة جلاسجى زلذه: دانالع 
وهى يعرف جيران « كليرن » وثرك اسدكتلد! فى عام 1١5‏ وبقى 
بعداة أسا بيع قليلة دمدينة يلفورن م21 وأنى درك : دن 
العالم كله هنين .+ مكين إن من محاسن الستدف أن التق هنا 3 
سديوة بيشخص يعرف كل شىء عن مسقط راسدى ٠‏ 


ثم زرنا بعد ذلك معبد! رومائيا كبير الحجم » بحالة أفضل من 
المعيد السابق وحافظت عليه مصلحة الآثار 0 وذلك بانشاء سدور مرتفم 
من الحجارة ومازالت هنأك عيون روماذية كييرة للمياه » وظاهرة 
للعيان » وهى عبارة عن عيون بطول 55 قدما وبعمق 5١‏ قدصا, 
وكانث المياه ترفع من القاع : وعند هذا المجرى قابلنا أحد المشايخ 
من سكان المنطقة الغربية لواحة سيوة فى ملابسه التقليدية » وقدم 
لنا أكواب الشاى المحلاة كثيرا » ثم قدم التمر وهكذا *٠‏ وهرة 
أخرى كانت مجموعة من المصريين يقدمون فذونهم الشعبية تحية 
لنا » وعند هذا الحد كنت مستمتعا بدرجة كبيرة هذه الاستقبالات 
والحفاوة الزائدة بنا ٠‏ 

وقيل لذا انه لايد حن زيارة الواحة الشرقية 2» حيث يستعد 
اهلها لتقديم واجب الضيافة تحية لنا » ولهذا' اتجهنا بالسيارة ناحية 
اليمين بمحاذاة شاطىء البديرة ٠‏ وهكذا قدم انا التمر والفواكه , 


7ع 


والشاى المحلى كثيرا بالسكر فى وقث كانت الموسيقى والفذون الشعدية 
من اهل هذه الواحة » ثم شاهدنا معبد! رومانيا كبيرا مثل السايق : 
ثم استقبال الشسايغ نا » وأيضا قذمت انا أكواب الشاى ٠٠‏ 
واستقبال اهل الوائحة الشرقية وكان مضيفونا ثلاثة اخوة وهم من 
الشخصيات البارزة فى هذه المنطقة وحقيقة يمكن أن يدرك المرء 
مدى حفاوتهم بنا التى فاقت كل تصور ٠٠١‏ الخ ٠١‏ 


وقد استمتمت كثير! بجلوسنا تحت الأشجان ؛ الأسن الذى ترك 
آثرا عميقا فى نفوسنا ٠‏ وكان أكبر الاخوة الثلاثة يشرح لى كيف 
أن أهالى سديوه يعترفون بفضل بريطائيا عليهم نتيجة للمساعدات 
التى قدمتها لهم أثناء الحرب ( الأولى 1١515‏ - 15118 ) * 


وعئد هذا الحد من تجوالنا كان لايد أن نرجع بالسيارة الى 
الاستراحة الحكرمية لتناول طعام الغداء » كما كان فى استقبالنا 
خضر السواحل ومجموعة من اهل المنطقة الذين قدموا لنا فنونهم 
الشعبية أيضا ٠‏ 


وهذه الاستراحة الحكومية التى دنيت ذوق ربوة عااية تطل 
على سدق ه القديمة 2 ودناولنا طعام الغداء 0 مع هذا الماظر الجميل 
الممتد أمامنا ٠‏ 

وكان الجو معتدلا فى ذلك الوقت ؛ وكل الترتيبات كانت معدة 
يكل دقة وكنا قد أحضرنا طعام الغداء معنا كما كان درفقتنا مسيوق 
« ميتزدوير تلعج أ 1لا 

وبعد أن تثاولنا طعام الخداء كان من المفروض أن شعودك لنلحق 
بطائراثنا 2 وفى الطريق الى مهيط الطائرات مررنا على مقبرة شم 
عرجنا لناقى نظرة عليها 3 ورآدنا المغارات المندوتة فى المدخر 0 


07 


وتناثرت أمامها بقايا العظام ٠‏ ولقد تاكدت بان هذه ٠‏ المدرقة » لم 
جثث موتاهم فيها ٠٠‏ 


وكين القترقك ديرتا ارهن الطان #نتزمانا الن :الظطاكنة 
في حوالى الساعة ٠''رء‏ مساء وقد استمتعنا فى طريق العودة 
: نطقة الصحراء » وآخيرا وصلنا اللىمرسى مطروح بعد الساعة 
"١‏ مساء يقليل 2 وتناول معنا طعام العشاء المأدور وقائد السيارة 3 


2 6 1# 


الجمعة ١‏ يونيه » مرسى مطروح والسلوم : 

لقد كانت رغبتىفى العودة الى القاهرة صباح اليوم ؛ ولكن 
كانت لديئا فكرة فى مساء الأمس أن تذهب الى السلوم اخرئ اقصى 
حد وصلت اليه القوات الايطالمية فى الحرب حدد الليبيين » ولهذا 
بدانا رحلتنا الساعة ٠لارة‏ صباحا وطرنا الى السسلوم بمحاذاة 
الساحل » وكانث رحلة هادثة ومدينة السلوم هادئة صغيرة تسم 
بجمال الطبيعة » وثقع على خليج صغير هادىء مياهه زرقاء صافية 
حبك تزتفم التجتال جو التلال تدريها كاك اللروكة الكن عقف كتامفة , 
وهى مشيدة على بطاح منبسطة مدرجة » ومطار السلوم يقع على قمة 
الجبل التى كانت بمثابة آخر معسكر للقواث المصرية ولهذا بمجرد 
نزولنا من الطائرة كان أول شىء فعلناه أن قمنا بزيارة لهذا الموقع 
وحقيقة كنت أاعرف معظم القادة العسكريين » وتجولت فى كل مرافق 
المعسكر » ومعظم الضباط يتحدثون اللغة الانجليزية بدرجة ممتازة 
خاصة لأى شخص قضى فى الجيش الانجليزى اربعة أعوام » وبعد 
ان شاهدنا معظم ثكنات المعسكر ذهبنا الى ميس ( المطعم ) المعسكر 
حيث شربنا أكوابا من عصير الليمون ؛ ثم القهوة التركية » وبعد 


نف 


ذلك قينا وتسياراقنا لعنباشزة حدؤاهاك ١‏ المياة: الروهافية الس 
اكتشفت حديثا » وهى دقع على بعد ٠١‏ كيلو مترات » وكان الطريق 
ممهدا' » ووصلنا الى هذا الموقيع الأثرى الفريد » وهى عبارة عن 
أحواض نحدتت فى الصدضر تحث سطح الأرض ٠‏ ودزلنا المى قاع أحد 
هذه الحؤائاث + مما نك فيه اننا تاكزنا فهذه. الذيار» +« وسكان 
النطقة يستخدمون هذه الأحواض لخزن هياه الأمطار ب فى فصل 
الشتاء ‏ للاستخدامات المحلية : ومن ذم فقد يدا الآن معالجة قاع 
الخزانات لعدم تسرب مياه الأمطار » وحدثما درجت من هذا الموقع 
وجدتهم ذهبوا بالسيارات الى موقع القوات الايطالية » وكان موقعا 
البق اتنطيا مين وفاطا باسلالة شائقة حقي رجه( الكفرة )“الى 
الجنوب وكان عرض هذه الأسلاك الشائكة يزيد عن ست ياردات ١‏ 
وكل خمسة كيلى مترات يوجد مركز مراقبة ايطالى ممتد حتى حدود 
الحبشة جذوبا ٠‏ 


ولقن حافظوا خلق مخلقات: المخارك العربية كماما كما كانت 
والتى كانت وذيقة الصلة سواء بالضباط الايطاليين أو بالرجال 
الأريتريين » ولربما كان هذا الموقع من أمتع ما شاهدناه طوال الرحلة 
وواضح أنه لا يمكن لأى انسان أن يخترق هذا الحاجن من الأسلاك 
الشائكة : والذى بواسطته يمكن أحياط أى محاولة للتسال سيواء 
من العرب والليبيين بصقة خاصة أو أى محاولة من قبل السنوسيين : 
ومن الملاحدظ أن هذا الحاجن قد امتد لعدة كيلومترات عبر الصحراء , 
ودصفة خاصة لأى اتجاه من الطرق ناحية دصرن وكان يبلغ عرضه 
نحى 6٠‏ ياردة , ويذكرتى هذا الحاحجن من الأسلاك الشائكة مثلما 
كان بين بولندا وروسيا » بشكل لا مثيل له فى أى مكان ٠‏ وهناك 
على بعد كيلى ألا ربعا كاذت مدينة صغيرة » ودقع بالقرب منها معسكر 
لاروتريا وهناك قابلنا قائد وضباط المنطقة » وأعتقد أتى - شخصيا - 
لم أر هن قبل أى مكان محافظ عليه يمثل ها كان عليه هذا الموقع , 


9و 


فكل الخيول والبغال فى حالة ممتازة وظهر قائد الموقع ابرهة من 
الوقت , واستطيع أن أتصور يأن أحد الأشخاص أخبرنى يانه مازال 
يجرى التدريبات العسكرية كل صباح » وأن هؤلاء الجذود يلعبون 
كرة القدم » ويشجههم القائد على لعب « البولى » ء واضاف مددثي 
الى قوله : يانه ليس ديهم الوقث الكاقفى ليلعبوا «البولى » وسيوام 
هذا الموقع الاروترى أى الابطالى على قمة الجبل من المفروض أن 
بتحركوا هذا الشهر وينتقلوا الى القاهرة, اذ من المفروض قضاء عام 
واحد فى منطقة الساوم ثم تحدث حركة تنقلات » وكان من المقرر أن 
نقوم بزيارة بعض المواقع المحلية ولكن اقترحث بأن نذهب مباشرة 
الى الاستراحة الدكومية » حيث طلبت من بعض الشخصيات ضرورة 
تذاول طعام الغداء معى , ولقى هذا الاقتراح قبولا » ودعوت كذلك 
قادد المعسكر , وكذلكِ قائد المعسكر الاريترى » وحضر, طعام الغداء 
كل من : المأمور » ونائب القنصل الايطالى ( وهى رجل صغير ورقيق ) 
وكذالك الكواونذيل ماتسيون 116502لة4ة1 010261 وهى مهثدس 
مسدّول عن الطريق الجديد الذى يصل ما بين المدينة والقاهرة ٠‏ 


وبعد تناول طعام الغداء فى الاستراحة الدكومية والثتى راقث 
لى كثيرا نظرا انظافتها باعتثبارها ادارة حكومية ؛: ولقد كاذث تحث 
ادارة عواد أفندى بشير والذى كان ياود سسيارتى وسط الألغام 
وهو من أرق الرجال الذين قاباتهم مذذ زمن طويل » وهى من عرب 
العبادة . هاجر هن منطقة البحر, الأحمر » وأصر على ضرورة زيارة 
بعض الأماكن فى الماطقة » واذدهشت حينما قال لى اثناء تجوالنا 
لرؤية خزانات المياه الرومانية » وانتهن فرصة وجودنا بمفردنا ان 
قال لي بأدب جم : « اعتبرنى من مداسيبك ! » عده /إ[أة6” منة 1 
011 01 ومن اللاحظ أنه لا يرتيط فى العمل بالمصريين » ثم 
عمل مع المهندس الذى أنشا الطريق والذى يعد بحق خبيرا فى 


و7 


هندسة الطرق ؛ ولقد رايناهم يحفرون فى الصخور لتمهيد الطريق 
عير الجيال 5 


وعند هذا الحد 2 هدنا الى المطار الذى يعلى الجبسل حيث 
وصلنا الى طائرتنا » واتجهنا فى الهال الى مرسى مطروح . 
استغرقت الرحلة ساعة وعشر دقائق وحقا كان دوما ممتعا , 
وكنت سعيدا برحلتى الى السلوم 2 فى حين كنت مترددا عندما 
اقترحوا على زيارتها . ولكنها رحلة مفيدة ؛ أن رأوت الحسدود 
المصرية ‏ الليبية ٠‏ 


ويعد تناول الشاى قى حرسى مطروح ؛ استدعينا الابن الأكبر 
عن العرب وتمدثنا معه عن احوال المنطقة » وعرفنا بانه بمثابة انسان 
لاجىء وقد استقر فى هذه المنطقة منذ أن اضطر الى الوبجرة من 
طرايلس 3 وسألنى فى نهأية الاقاء ما اذا كنت أسقطيع أن اقسدم 
له مساعدة أدى ووس الأوقاف فى القاهرة 5 ووأاضح أن جم 
ممتلكاته وأراضيه قد صادرها الايطااليون فى ليبيا 0 وى اضمح أنه 
للا يستطيع الحددول على أىئ شدىعء ون ذاك ما أم معك الى حل ابلس 
وسساانه عما اذا كان اديه أستعداد للدودة ال طرادلس 5 ولكنة 
أجابنى بأن هذا أمر لا يمكن أن يحدث ٠‏ 


واملقة ون سعاولة ياتتى -عكدما الدوةا الى القامرة توف 
أعرض مشكلته على المستولين » وواضح أنه وتقاضى من الأوقاف 
جنييا استرلينيا كل شهر » وزيادة على ذلك يقدمون مساعدات 
الى جديع آفراد أسرته بمأ فى ذلك هى واربع زوجات وتاثيكات 
ضلخمة , وكم كنت مسرورا أن قابلت أحد أفراد أسرة السنوسى ٠‏ 


كلا 


ولقد جرى حديث طويل مع سمارت 58قطة حول شثون 
المكتب والسفارة وذلك قبل تناول طعام الغداء ٠.وبعد‏ الانتهاء من 
تناول طعام الغداء » وبذاء على رغبة هيث كوث سميث -11631560146 
طخنميم ناقشنا شتى الموضوعات التى تتعلق بالاسكندرية , 
وكان أهم هذه الموضوعات انشاء مدرسة للبنات؟5) ٠‏ 


عد كيه 
الثلاثاء ؟١‏ دونيه » القاهرة : 


ما حدث مساء اليوم أس يدعى للغراية 5 وذاك حيئما تواجدنا 
فى حديقة السفارة فى الساعة ٠*'ارءٌ‏ مسسماء ويرفقتنا أحد « الرفاعية » 
الذض اسفكيداء نو ابنطة الكبرطة + ولي البني الذي يق فى اقم 
الشمال من الحديقة ,2 ألخرج الحاوى ( الرفاعى ) تعيانا كييرا هن 
الذوع غير السام وتخيرنا الحاوى بأن هذا التثعبان كان يتخذى على 
ادل المصافون » ودعك ذلك اخذنا ذبحث فى كل أركان الحديقة 0 وكذلك 
فى التكعيبة ااثى بالحديقة دون أن نعش على أى شيىء ٠‏ 


وفى هذه الأثناء حضر الحارس واقترح بأن تذهب الى اليدروم؛ 
ونبحث فيه ما اذا كان يوجد به ثعبان ٠‏ اذ سبق اذا أن عثرنا على 
ثعيانين فى ال ماضى » وذهبنا جميعا الى البدروم نبحث فيه بين 
الحقائب والكراتين » وفى احد الأركان توقف وصاح بقوله : ان فى 
هذا المكان ثعبانا ٠‏ 


سل سس م 


(؟) كلية البنات الانجليزية قد انشئت قبل الحرب العالمية الثانية وهى 
التى سميت بكلية فيكتوريا ( وصمم المبنى على الطراز الانجليزى ؛ كما 
أن التدريس بها على المنهج الانجليزى ) ثم أنشتت كلية فيكتوريا للبنبن 
بالاسكندرية ٠‏ 


// 


واندقعنا جميعا الى هذا المكان ‏ واندهشنا كيف يكون الثعيان 
بين الحقائب والكراتين , ثم أشار الى ادد الأماكن الذى توقف فيه 
الحاوى وقال ان فى هذا المركن ثعبانا » ومن نوع الكويرا »2 كم 
أخذ بكل حماس يتمثم بيعحض التعاويذ » وآخيرا مد يده وأخرج 
ثعبان الكويرا من خلف قطعة من الخشب القديم ٠‏ 


وك الووان عا رايت اناه كل اناوه تكن رن معز اناه 
أدنى شك فى أن كل هذا أمر حقيقى ٠‏ خاصة أن على الأرض دوجد 
علامات زحفها على التراب ٠‏ وزيادة على ذاك اندهشث كيف أن 
الثعبان أقبل على الحاوى » وتراجعنا نحن جميعا الى الوراء فى 
حين أمسك الحاوى بالثعبان ووضعه فى جرايه الجلدى والذى كان 
به يعض الثعابين الأخرى ٠‏ 


ولى كان فى الأمر كى خدعة أى شعوذة لكان فى امكان الخدم 
اكتشاف الأمرء ولكنى غاية فى الافتتان تماما » وكل ماحدث أمامى 
آمر حقيقى لا شك فيه ٠‏ ثم بحثنا فى جميع الأماكن والأمتعة فلم نجد 
شيئا ٠‏ واقترح أحد خدم السفارة بأن نبحث قى القبى الذى يوجد 
يميئى السفارة * 


وفعلذا ذلك » وتمكن هذا الحاوى أن يستخرج ثعبانا صغورا 
قير سام ووضعه مع بقية الثعابين , ولقد أشار اليذا يما يستقان 
منه كيف آنه تمكن من السيطرة واخضاع هذه الكوبرا الثى تطل 
برأسها من الجراب الجلدى » واذا كان ذلك خدعة , فان هذا مشىء 
يدعو الى العجب ؛ وما أظن أن ذلك خدعة أى حيلة من الحيسل 
اطلاقا ٠‏ 


د 3 26 
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الخميس 8؟ يوئيه » القاهرة : 

غادرت القاهرة متوجها الى الاسكندرية الساعة ١‏ يعد الظور, 
وركبت القطار فى طريقى الى الاسكندرية » وطبعا جرت مراسسيم 
الانتقبال + ثم المرس الشاضن» الى اشن هذه الاجراءاث وخصعن 
لى نفس القطار الذى ساقرت قيه من قبل مرتين الى الاسكندرية » 
وهى نفس القطان الذى كان فى انتظارئ فى يورسعيد حيندا حضرت 
لأول مرة فى يناير » وهى قطان مريح ؛ ومجهن تجهيزا خاصا ٠‏ 


وسبقنى الى الاسكندرية مكلوم مستقلا سيارته » بهدف ترتوب 
اقامتنا بالاسكندرية . وتوفير الأغراض الضرورية من أجل اقامةنا 
فذاك قبل زواتصل ليها واذلك وعدا (ى' النزل معن اعون نكاما م 
ودقع فوق ردوة عالية 5 والجق بداخله منعمش كماما * وهى أفضصل أنا 

ما قورن باافيلا الى كنت أعيش فيها فى بى تاى ‏ هودره؟) 
101-191-0 


وبعد استراحة قليلة قمنا بجولة بالسيارة على جميع الشواطىء 
وبهذا اعترف حقيقة يأننى مسروى ومستريح : أذا ما قارنت حالدتى 
هنأك فى بى ثاى - هوق » ولقد لاحظث بأن أحد الشواطىء هزد حم 
بالعيتن ‏ النسبية لخو امال القرق < 


والملاحظ أن جميع الشواطىء متصلة دحعضدها بددمضن ٠»‏ مع 
وجود بعض الكدبائن الخاصة حتى شاطىء سيدى بشن كان مزدهماء 
والذى قيل لى عنه انه يروق لى كثيرا » ولهذا واصلنا طريقنا ناحية 
الشرق فى اثتجاه معسكر أبى قن حيث خصص لى كبينة كبيرة ' وقد 
راق لى كثيرا هذا الشاطىء 8 ولا يعيبه إل بعد مسافكة , وراينا أن 


(6؟) وهى أحد شواطىء الصين ٠‏ 


075 


نجعل هذا المكان ممتعا , وبعد الظهر قام أولاد بيل("؟) 10661 
قاموا بأعداد الكبيئة ثم طليوىآا لنا اكواب 'الشاى على ظون ذورقهم 
الراسئ قن الميكاس .+ 
الاثنين ١١‏ أغسطس , الرملة/ا؟) طلاواتوهظ 

ذهبت من منزل يانكن ‏ 62اع5”6 ب القنصل الانجليزي 
بالاسكندرية والذى أنزل فيه الى نادى اليخت لأقابل اسسرة 
وليفجدونس(84؟) ‏ 17711112858 فى طردق عودتهم بالطائرة الى 
الهند فى ميعادها المحدد الى أرض المطان ء واستغرق توقفها حوالى 
عشر دقائق ٠‏ 


لمعف الى يعقاو داو سف مم كن باهر اضيا 
والسوون حك مديد حوالن تجيف ماف قل ضفرف الى القاغرة .١‏ 
وكانت زوحته تبدو فى كامل أناقتها » ولامتنى بكل عنف لعدم الكتابة 
اليهم شاكرا لهم على مجموعة الصور الجميلة التى تركوها لى 
والتى سبق لنا التقاطها فى سسهرة معهم بمتزلهم بلندن ٠‏ وبكل 
صراحة لم افكن فى الكتانة اليها -:بضفة خاضنة ب لاشكرها على 
اهدائها لى مجموعة الصور عن هذه السهرة » اذ كانت متغفطرسة 


)50) بيل ميجور »2 رويرث 2082 ه8183 ,اعمط وهى شنيق 
الكولونيل ادوارد 2:08:14 » واخوان بيل هم أفراد أسرة انجليزية 
بالاسكندرية يعملون فى تصدين المقطن ٠‏ 

(19) رملة الاسكندرية » هى ضاحية للمديتة » حيث يكون بها فصل 
الربيع راكعا ٠‏ 

(4؟) لورد ولينجدونس لع اف ناب الملك فى الهند 55م 
كزؤا ٠.‏ 1 


١‏ بم 


المى .حد ها » وان نت لفت نظرها الى هذا يكل هدوء ؛ ولكنها 
اأخدرتنى يكل الاشاعات » والقول والقال 1 


كما اخبرتنى كذلك عن آخر الأخيار المثيرة التى تتردد فى لندن 
حول صحود ذجم اوسن شاميرلين متهامء سمط دعغمتحف 
وبكل صراحة يستدق كل تقديس نظرا لتاثيره القوى فى الشسئون 
السياسية باندن . كما لم يسبق لونستون تشرشل 521610 
الخطععة م0 ان كان فى موقف محرج مثلما حدث نتيجة تدمسه 
لاتخنصيب ديريبىي 1062633 كحاكم على الهذد , وكان رئيس الوزراء 
على وشك أن يفقد منئصيه . وكتب عن هذا الموضوع للسيدة لندون 
درى ‏ 200206217مآ 3037آ وللسيدة اكس هآ 
بآنه ئيس رجل الساعة » ومن المعتقد أن أنتونى ايدن 1806 'ودمكسف 
هق الرجسل المذاسسب » كما أن له مكانة كديرة لدي الأجائدب 


وان أكاذوا لا يقدرونه بصفة خاصة » وان سور جون سسيمون 
طم صتذة مطمل مام ليس اديه شعبية ٠‏ كما أن الشعب فى 
شصيلن قاق ١‏ 


ونشرث صحيفة « أخبان الصباح 2088 38نت 310‏ باأنه 
يكسم بالخبث وأنه لن يتردد فى الارتشاء » وأنه سيىء العلاقة مع 
حضرة النائب وزوجته , ولقد نظس ولنفضج دون 250028 111؟ 
برغم هذا بتفاؤل شديد الى هذا الموضوع .١‏ 


وتساءل عما اذا كان يودي بأنشاء يبوليس سرى فى مصر 


ومن ثم ققد أعطبثه بعض التوجيهات الواجب اتباعها وأعتقد أن هذا 
المخصب دروق له كثيرا 5 


وعند هذا الحد من الحوأن والأحاديث - يعد مضى نصف 


١م‏ 
(+5- الملوره كليرن ) 


وكان برفقتهم اريك ميفيل(9؟) 1 فعس 2 وكذاك فيرمان 
توهاس 8 1186128323 , وقبل صعودهم الى الطائرة 
وجهوا لى الدعوة ازيارتهم فى الهند ؛ وكاثوا مسرورين بالصعود 


معهم حتى باب الطائرة 0 
6د مد 
١‏ ليسيت ١8‏ أغسطس : 


غادرك الاشكدرية'عتهها الى الدخيلة فى :تنام الساعة ار 
صياها وركية! الطائرة كن تباع: الساعة 7 هناها الحمتة هبعه 
الن "الطائرة كن اكسن التعان اسمن ماعن انا جيعوك الى. الطاكر* 
تمنردس فو الفناعة “ارلا هناها أركنف انا الى افون الطائرة + 
وقمت بعمل حركات بهلوانية فى الجى على ارتفاع ٠٠0٠ر"‏ قدم , 
كما أننى استطعت أن أنزل يكل سهولة ويسر بالطائرة الى أرض 
المطار » عندثئذ سمعت صوت انفجار شديد » أدركت أن الجناح الأيمن 
لامس الأرض ؛» وكانت النتيجة حدوث بعض التلفيات البسيطة ! 


وسترغة نزلت هن الطائرة “دون أن انوع ها على من معدات 
الطيوان ٠‏ وذلك ذون أن نحت لدى رد فعل من الكرف اى الانؤعا ع + 
وذلك نتيجة أن الانفجان حدث يشكل سريع لدرجة أنه لم يكن هناك 
متسع مهن الوقت لحدوث رد فعل للخوف * وخرجت هن الطائرة 
وأخذت اتفحص الطائرة » واذا يها شيه مدمرة تماما كما أن كلا 
الجناحين مدمران تماما » كما أن أجهزة الحمل مفككة , والعجلات 

(9؟) ايريك ميقيل ‏ 1116نا1116 6 كان سكرثيرا لخاصسا لدوق 
يورك +9ةل, 8011 052 1211126 » ثم سكرتيرا مساعدا! للملك جورج 
السادمس 571 /9ا5؟9١/‏ ه94١ ٠‏ 


5م 


ومن دواعى سرورى أننى تأكدث بانئى سوف أعود بطائرة 
أخرى , فى حين لم يفكر أحد من مرافقى فى ذلك ؛ ونتيجة لما حدث 
فانى شعرت باسسبى لأنثى حاصل على شهادة طيران ! 


ورجعت الى المازل حزينا » ومن ثم تاخرت عن ميعاد الاقطان , 
وكذلك كان جميع أفرآد الأسرة يشعرون بالأسى والدزن 0 وكدت 
مشغولا طوال وقت الصباح ؛ ولذلك تحدثت تليفونيا مع أ'سرة ياذكن 
عم 5 (*"؟) ان كان جميع افراد الأسرة فى حالة ارتباك 
شديد ٠‏ وفى تمام الساعة ؟ يعد الظهن وصسلت طائرة من نوع 
اسكورت 180500275 , ثم طرنا الى الاسكندرية » ومنها اتجهنذا الى 
بورسعيد والتى وصلثاها الساعة ٠آرلا‏ مساء » وتناولذا طعام 
الغداء مع القائد الانجليزى فى الكازينى » وقضينا وقتا ممتعا , ان 
كان المنظر جميلا حقا » وقد أحاط بنا الضباط فى الكازيني » وحقيقة 
كانت ربحلة ممتعة وكنت مهيا نفسيا للقيام بها » وركبنا الباخرة 
أورسونا 018028 وفى منتصف الليل تحركث بذا » واقد خصصو| 
لنا كبينة مريحة ممتازة ٠‏ ٍ 


فد دن 


وايحرت دنا الياخرة الى ميناء ذابلى 2 فى وقفت واصلوا هم 
رحاتهم بالسيارة الى القاهرة , ليطيروا دعد ذلك الى لندن الذى 
وصلوها فى ٠١‏ أغسطس ٠»‏ وفى سيثمير كانوا ضيوفا على الماك 
والاكة فى دامورال 0281منتاة8 ٠.‏ 


(5) اللقنصل الانجليزى العام بالاسكندرية » وفى هذا اليوم كانت 
أسرته مشغولة بالاحتفال بالذكرى السنوية لزواجهما ٠‏ . 


م 


الاثندن 8 سدثمير 7 كادرن صحروة 11 ع1 

وصلنا الى بالمورال . ووجدنا كلا من كلود هملتسون 
دمغ[ 1و8 60121104 وفيليب كينليف لستر تتعناق اط 11للصدات 
وكول زويديك 27660601 001 ( وهى خادم الملكة ) الجميسع 
ينتظرنا على مائدة العشاء وقضدينا وقتا سعيدا » ويعد تناول طعام 
العشاء سويا مع سيسل كولفيل © الأفيه8 "7 والذى لم أرة 
منذ عدة سئوات مضت ٠‏ وآأخيرأ خرجت الى الدديقة اتنزه لبعض 
الوقت مع كينليف لسشش وهى فى الحقيقة متحدث لبق ٠‏ 


وبكل صراحة فان تقريرى عن الأحوال السياسية فى حصر , 
قد وجد اهتماما يالغا لدى كثير من الوزراء بسماع هذا التقرير , 
ولكن كل ها أخشاه فى الوقت الحاضر أن تكون سمياسثنا بشكل 
لا يتناسب مع تطور الأحداث ؛» أن من الملاحظ أن ردحا طويلا من 
الزمن قد ران على شئون مصر دون تغيير ٠‏ 

وجلست بجوار الملكة أثناء الغداء . ثم بعد ذلك أقيم حفل 
حضرة كل من : الملك » والملكة » والسيدة شافتس بورى 7إ1تاط 5118:1168 


والسيدة كينتيا كولفيل 00157116 03:08018 , وكلود هملتون وكليف 
وجرام 77182823 011786) , وكنليف لسدترن 118]67[ 11286دنات 


وكان جميع المحضور سعداء مسرورين » ويتجاذبون أطراف 
الموية ح: تعضو العهرة ٠‏ لبه إن "إللكة تكرت موق نارق 
( ابنتى ) ومن ثم تجاذيت معها أطراف الحديث عن الذن الصيذى , 
وحدثتها عن الطاولتين اللتين سبق لى أن آاهديتهما اليها ٠‏ بالاضافة 
الى ذكريات كثترة رفن الصيق + 


4 


وعند نهاية هذا الحفل حضرت فرقة من سبعة اشخاص من 
عازفى موسيقى القرب ٠‏ وكانوا يعزفون موسيقاهم حول المائدة , 
وهم يتحركون بخطوات حسب أيقاع الحانهم » ثم اتجهوا تحى المير 
الطويل , وهم هكذا يعزفون بالحان شجية ٠‏ 


وأخيرا عندها غادرت الملكة مكان الحفل . حلست انا بجوار 
الملك ثم جرى بيننا الحديث عن أحوال مصر » ثم سالنى الملك نفس 
السكال. الدع بتورة نتن فوطي زؤارة! السستارهنة هق أذ 
التقارير الواردة من مصر تؤكد اعتلال صحة الملك فؤاد » وأنها 3 
حالة تدهور شديد ٠»‏ ثم أشار الى سكرثتيره الخاص بان يعرض على 
التقارير الواردة الى ارش سيف وزارة الخارجية » واخذتها من 
السكرتير الخاص لكى أقراها ثم أعيدها اليه فى اليوم التالى ٠‏ 


وتيف 31 اذكو انه عن وف حاون تحنل النداء اللكة مارنا 
6 ملكة الداثمرك 0 ووصيفتها السيدة مافروش طع ه11 
والكولونيل ذوديك 2016060 2 . 


وأامضيث سهرة ممتغعة جدا وخصصت لى غرفة نوم مريحة 
هد + وكذاك خرفة جلوين. ؛ وهذا كمن معكاد.واكما تكد زازه 
الخارجية لى شخصيا: » وهناك ترتيبات أخرى ام تجر لأحد غيرى 
حتى الأدعيرال نفسه لم تخصص له مثل هذه الترتييات ادرجة أنه 
كثيرا ما يمزح معى بشان هذا الموضوع ٠‏ 


بارق شديد بسبب الضوضاء التى كانت تحدثها النافورة الواقعة 
بالقرب من شباكه ذزقة توه بالمديقة' ٠‏ 
١‏ تند ينه ادن 


7” 


الثلاثاء 0٠؟‏ سيتمئر ؛ بالمورال 831510781 
لقد أمشنيت يوما ممتعا ٠‏ وكل امكانيات الافطار الملكية كانت 
على مائدة الافطان + ولهذا كان افطارا شهيا بمعنى الكلمة ! 


ولقد تركنى « كثليف لآستر » بعد تناول الافطار ,2 وقد درك 
حذاء التخويض الخاض يصيد السيمك 2 هما جعلنى أذتون هذه 
الترهنة كن الى تنس بالامسطياد ؟ اواعيرين « سياد 6 قبل 
مغادرته المكان , بأن الماك مسرور جدا منى ٠‏ 


وحمات همى كل أدوآات الصصيد فى الساعة ٠ر١١‏ صياحا 03 
وفى الطريق ٠‏ قابلث رجلا ومعه كلبان للصيد » وكان جالسا يراقب 
جانب الجبل ليشاهد أى فريسة تقع عليها عيناه , فى حين كنا مازلنا 
نصعد الى أعلى الجبل + وشاهدنا قرية صغيرة جميلة ؛ هنازلها مبذية 
من الحجر :وكان المشى فى الصباح رياضة ممتعة ٠‏ 


وتناولنا طعام الغداء وكان يسيطا وهذا أمر طبيعى ,. وحيئما 
كنت لمشي بخيلاء شاهدت فريسة 8 وذلك بعد مضى ودّت ليس 
بالقصير » وانتظرت الى أن أصبحت الفريسة على بعد ٠٠١‏ ياردة 
مثى.. ولكن سرعان ما شعرت بوجودنا وفرت هارية ٠‏ ثم جلسسنا 
بعد ذلك نتناول الشاى + وتمكن دوق يورك والذى كان حجالسسا 
باسترخاء أن يصطاد ثلاث فرائس صغيرة ٠‏ 


وعلى مائدة الغداء حضرت مدام كيبيل 61مم16 ؟9) 
والميجور ميكذزى 2216عئاءع]13 ٠‏ وبعد تناول الغداء طالب منى 


(؟؟) كيبيل ١‏ .1525861 وهى هن طبقة الاشراف » وهى زوجة السير 
ديريك 26261 وكان يشغل منصب مدير شئون الملك المنزلية ك“١كذا‏ /رظاؤا . 


41 


املك أن العب معه م الدمينى » واسترسل فى الحديث معى عن الأنواع 
المعديدة الثتى لديه من الدمينى + وكانت صغيرة الحجم ؛ وعددها اربعة 
لياقته , ثم بدا يحدثنا كثيرا من حكاياته وقصصه التى لا تلتهى ٠‏ 


26 3+ 


الأربعاء 5١‏ سبتمير ‏ بالمورال : 


فى الساعة 45ر4 صباحا انصرف املك والملكة(؟") بالاضافة 
[لبالحاعية الى ساكس ' لكين السفينة القيعمة كوداردن وكا 
الى رطا و عاسيفا :قخاولث "الافطان مم ٠الأدقيرالحقط‏ :و امقر 
على يعد ذلك أن نذهب الى قصر الدوق لندون أسماءنا فى سجل 
التشريقات , وحيثنا ذهننا الى صيالة . بيرك مول ع " - للمتعاماع 
اعتكيقنا كند لا موحد لدجيد سحل اذلك م انما كان معفوظا لذن سر 
دالمورال » وفى هذه الأثناء قايلنا الأميرة اليزابيث طناء .21128 
واقفة على درجات السلم وبرفقتها شقيقتها المسغرى ؛» وكانت 
فرمنة سحدة للقاكين © ول الباهة. فن. قزل :اناذلة اجمل: وأظرت 
سن الأميرة اليزابيث * وفى هذه الأثناء حضر دوق يورك ٠‏ وتحدثنا 
معة قليلا » أذ كان الجميع فى انتظار حضور الماكة مارى فى هنا 
أليوم » وفى وقت كان فيه دقية أفراد القصصر فى جلاسجوى 0618880197؛ 


ويالرغم من هطول الأمطار كان الجميمع يمشى ببطء الساعة 
عثلار ٠١‏ صباحا فى اتجاه الغرب ثم بعد ذلك ذهبنا ناحية الجبل 
للصيد , ولكنهم لم يشاهدوا أى فريسة حتى الظهر , ثم فجاة رأينا 
مجموعة من الفرائس » وأطلقت بندقيتى على بعد ٠٠١‏ ياردة » ولكنى 


إبنضة الملكة مارى : ملكة المدنمارك ٠‏ 


/الم 


أوقعت بالفريسة بعد الطلقة الذانية » وكم كان سرور وسعادة ماك 
.ريجور 110156807 , وبعد أن قبضنا على الفريسة بدأنا نتطلع الى 
خيرقا + حك لمانا فزيسنة أحوى . واكن شتغيرة الحجع بشرهان 
ها أوقعنا بها , عندئذ قررنا العودة ثانية الى المذزل » ونزلنا الى 
أسفل الجبل بالرغم من استمران هطول الأمطان » وكاذت العربة فى 
انتظارنا 2 كما وجدنا العرية الماكية الخاصة بالصيد فى انتظارنا 
كذلك , وفى حراسة الخادم الرومانى الجنسيبية الذى كان يلف 
باستمرار حول القرية » وعدنا الى المنزل » واخذنا حماما ساخنا , 
كم شريت الشاى مع الأدميرال » والذى كان برفقة « ديريك كابيل 
532261 عاومرودا الذى حضر للاقامة حيث ان أسرته سافرت 
الى جنوب لندن فى هذا اليوم » وقضينا جميعا وقتا ممتعا وسعيدا ٠‏ 


وفى وقت الغداء حضر الدوق ٠‏ وكذلك دوشيس آولاية يورك 


١‏ 31 01 11108 وجاست أنا بجوار الماكة مارى 0 وفى 
الجانب الآخر مسز ماكينز ( وكان زوجها تجده باستمرار على مائدة 
الغداء ) ٠‏ 


وف تمام الساعة 5 مساء حضراللك والماكة من زيارتهم 
المتفر + آلا نويا كاذنا وسمران بالسعادة والنهمة » وخاصضة املك 
ثم أخلد الملك والملكة الى الذوم ٠‏ 

ولابد أن أذكر بآن أمير ويلزن 598168 قد وصل مع الملك 
والملكة من جولتهما السايقة » وبعد أن شام الماك والملكة » فقد ظل 
أمرياكا للسباق » وان كان هى شسخصيا لا يهتم كثيرا بمثل هذه 
التفاهات ٠‏ 

ديد تنم ين 


م 


الخميس 1" سبتمير ٠‏ بالمورال : 

خرجت صباح اليوم للتنزه مع أميرى ويان » وخاصلة أن 
الشمس كانث مشرقة فى هذا الصباح »2 فى حين قضى أمير يورك 
وفك الصباح كلة فى جثابة الرسائل : 


ولقد أخبرونا بتناول طعام الغداء اليوم مع الملك والملكة وكذاك 
ملكة الدائمارك « مارى )١5(»‏ » وجرى حديث طويل بيذى وبين السيدة 
كاود هملتون 518101108 013110 ,2 وكان حديثا نابعا من القلب 
والى القلب ٠‏ وأحببتها هن كل قلبى , والسيدة ( فى 91) )"6١(‏ 
زوجة لطيفة ! وقد خرجنا نتمشى سويا لبعض الوقت وشاهدنا 
السيارات وعربات يجرها الخيل » ثم مررنا عبر ملعب الجولف , 
وفى طريق عودثنا مررنا وسط الغابة التى افضل أن أتريض فيها 
كثيرا ٠‏ 

ويد اول التخصاض» غلين" لقان كل عور اللكة ماري 
والأدميرال » وفى هذه الأثناء حضرت أبردئيس 4562066528 , ونظر 
اليها الأدميرال نظرة سريعة ,» وهى سيدة تبدى قاسية الى حد ها , 
كما ألها فى منزلة والدته اما بالنسبة لى فقد جلست انا بجوارها 
( أبردئيس ) أثناء تناول الغداء ٠‏ 


قن | :لين الله اكن انوك سولق قوفتي لز 
غرفة النوم تحدث معى الملك مرة شانية عن شئون مصر ؛ ومن الملاحظ 
أن “الملك يعرف الكثير عن أحوال مصر ؛ وكل ملاحظاته ووجهات 
نظرة جديرة بالتقدير والاعتبار ٠‏ 


(4؟) مهارى مانن" هى الابنة الصغيرة للسين حايلن لامبسون ٠‏ 
(55) السيدة (فى أى) وهى السيدة كلود هملتون 2182111602 0100 ترهط 
وكان سير مايلن قد سبق له أن تعرف عليها فى المصين ٠‏ 
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وقد نسيت أن أذكر اذنى تعرفت اليوم على سنتيا كول فيل 
مللتوامه متطسر0 3 والت قركك اينيا الصفين ملم فلن 
واهديته اكرة قدم ( ٠‏ كلما تمرفت أيضا على حاكلين١١1١)‏ 1 
وكذأك ديتى 861617 وهى فتاة لطيفة ٠‏ 


وأخيرا "كويت الى فراشى ؛: يعد حديث سريع هم السيدة كلود 
هملتون حين قابلتها فى حجرة البليارد » فى الوقت الذى كان أمير 
ويلن يلعب فيه الشطرنج مع الميجور فورست 21028385 2,2 ولقد 


تن نط ين 


الجمعة 8" سبثمير , بالمورال : 

فى تمام الساعة العاشرة صباحا سافر ا ماك والملكة » وبقيت 
انا فى الغرقة الملكية فى الطابق العلوى ٠‏ وفى الواقع ان كلا من الملك 
والملكة كانا غاية فى اللطف والمجاملة . ومن الدهش انهما يقدران 
الانسان حق قدره وذسيت أن اذكر ان الملكة أهدتنى هدية قيمة تاخذ 
بالألباب » وهذه لفتة جميلة منها » وفى هذه المرة اقد تعارفنا عن 
قرب » وعمق * 

وحيثما ترك الماك والملكة بالمورال كانت الساعة تشير الى 
«لاى١٠‏ صباحا ٠‏ ركان الرذاذ شديدا على مدينة جلينشى ععطقدة1© 
ولكن بدون أن تحدث هذه أى خساشس * 


إلقه مسن ك5 تلينا (.086) ح أتتو1اء امه وشى المتى أصبحت 
زوجة لاميسون كليرن ٠‏ 


0 


ولقد اضطر الملك والماكة أن يغيرا خط سيرههما ؛ اذ ذهبا الى 
مدينة 0 دونيلان « 11010101 حيث تناولا طعام الغداع , وعادا 
ثانية الى بالمورال حيث يوجد بها سير مايلز لامبسون ٠‏ 

وكم كان سدرورى) وسعاددتى أن أرى الملكة مارجريت 718.887 
والتى كانت بالتالى دشعسن بالسعادة حينما صممت على أن آأخذ توقيع 
الملك والملكة على كتايها الصغيسر الذى اهدته لى . وهذه المشاعر 
توقيعهما . وهذا أمر لم يفعلاه من قبل ٠‏ وكان الملك فى غايسة 
الاندهاش لاصرارى على ذلك ٠‏ 

3 

وفى وقت سابق فى شهر يونية الماضي كان كل من : مسز 
جاكلين كاسثيلاثى 088611321 6مذاءو130 وهى ابئة حى هارلى » 
ووالدها سير الدوكاستيلانى نصة028]11 4100 .8 قد زارا القاهرة 
ويرفقتهما صديقتها مسن ديقى 67ا26 ابنة أخت لاميسون ؛ وكذلك 
شقيقة زوجة صايان لامرسون » وقد أقام الجميع بالسقارة الى أَنْ 
قادروا القاهرة الى المماكة المتحدة , وكان سير مابلز لاميسون 
معجبا جدا يجمال ورقة مسز كاستيلينا » ولقد تطور شعور الاعجاب 
خلال فدمل الصيف ء هذا الاعجاب الذى سيظل يشي به طوال 
حياته » وكانت النتيجة ان تزوج لاميسون حاك 326.2 فى لتدن 
فى ١8‏ ديسمير » وكان سير مايان يدلغ من العمر 44 عاما فى حين 
كانت زوحته جاكلين فى سئوات المراهقة ٠‏ 

36 3 

الثلاثاء ١‏ دسسمير ٠‏ لندن : 
جورج بميدان هانوفر 118209762 شعرت بهدوء ورباطة جاش 


1١ 


عما كنت اتوقع وكانت جاك 2326 تنظر الى بابتسامة مشرقة , 
وأاجريت حبلاة طويلة ولكن رائعة ولم يكن هناك حديث ٠‏ 


وتمت اجراءات عقد القران بحضور مجموعة من النبلاء : 
أثفانتا '248طوتيص1 ؛ ودون الفوفسى 20580آلى ده2 , والدوق الأكير 
وزوجة الذوق التى هى من أصل سلافى روسى وبرفقتهم مجموعة من 
أينائهم ؟. 


: وفى شاوع شارل رقم ١١‏ الذى لم تره مسز رونالد جريفيل(717؟) 
6 202814 , كان منزل عجيب وحجميسل معدا 
بهذا الشكل *؟ وصعدت الى الدور الثاني“ لأغير ملابسى 2 ثم خرجذا 
لنواصل سيرنا ذحى اسكوت 6مع8شق ٠‏ 


ا د 


ُ (فة وهى معروفة لدى أهل لندن 2 وصديقة لأسرة كاستيلينا ٠‏ 


4 


مه 


عاد المندوب السامى البريطانى الى مصر فى ؟ يتاي ايجد 
رئيس الوزراء عبد الفتاح بحيى قد أقالمه الملك فؤّاد » وعين ددلا منه 
توفيق نسيم باشا » ووصف أرتولد توينبى هذا الوضع يقوله العودة . 
الى وحدة التحالف الوطنى , وهذا يشير الى مدى تأثير القصر , 
وتحذيره من العودة الى قوة الزعامة الوطنية ٠‏ 


ننه تند تن 
السيت ؟١‏ نايس , القاهرة : 
قابيلت الملك فؤاد فى قصرالقبة وقت الظهر : ولقد وقفت على 
كل 'ففاضيل العيالة الضيكية الملك ققد ولقد فيل لن "ان [القكاء 
معه أن يستسر أكثشر من عشر دقائق ٠‏ 
واقد كان من المدهش أن يستسن اللقاء مهعى لدة ساعة ونصف 


ووجدت صعوبة فى أن يسمح لى بالانصراف » وكتبت تقريرا عن 
هذه المقايلة 0 وكان كالآتى : 


٠٠0 «‏ الملك فؤاد يبدى عليه المرض ؛ أذ كان لون وجهه غير 
طبيعى ويبدى عليه الهزال بصورة واضحة :ومن المستبعد تحسن 
صحتثه » ولقد تكلمت طويلا مع لفيف الأطباء المشرفين على علاجه ٠‏ 
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ولقد بدات حديثى مع جلالته بان نقلت لجلالته صادق تمذيات 
وتحيات ملك انجلترا » وقلت له لقد كان لى الشرف بأن استدعيت 
لزيارة بالمورال 881210581 فى الخريف المأضى ٠‏ 

وأثناء هذه الزيارة حدثنى الملك بحرارة عن أحوال الملك فؤاد 

وعن تلبيته الدعوة لزيارة انجلترا هنذ سنوات مضت ؛» وكان الملك 
يثمئنى أن تتحسن صحة الملك فؤاد * 

وطلب منى الماك فؤاد أن أذقل الى جلالة ملك انجاترا شكره 
وتقديره لسوّاله عده 2 واستفسياره عن صحته » ٠‏ 


تند تت دن 


الثلاثاء: "١‏ مايو ١‏ القاهرة : 
نسيت أن أذكر أن سير ألدى كاستيالنى(١)‏ 08166118221 4100 
ومى انظالى. الحتيية .قفن طريقهنا الى متطقة السوعال الايطالية 
ابقده الفضح الجلين: الكنهب .+ ويشررك علن اعوال العنون متاك + 
وهذه معلومات فى الدقيقة كانت سرية عنه 3 ويكل حذس كنت 
أفزمن ال وموك ود عل وعنير القلط بق الشكلة الصوعالية: 
واللشكلة الأثيوبيّة + وكانت هذا اخيان متشبارية عن الطريق: الذئ 


يبحرون عبر قناة السويس بدون التوقف فى مس ٠‏ 


)١(‏ سيرالدى 4199 ايطالى الجنسية » ولهذا فان زوجة لامبسون 
نفسها مولودة فى انجلترا ٠‏ وان كانت ايطالية الجنسية ٠‏ 


1 


ولكن: تاكد لى اليوم أخيرا بان الوفد سوف يحضبر الى 
القاهرة بالقطار فى وقت متاض من الليل » ويعضى هنا هدة الساغة 
قبل أن يلحق بالسيارة ,بالمدمرة الايطالية التى تنتظره بميناء 
العيو ين : 


وأثناء حفل الشاى دق جرس التليفون » وكان المتحدث الدى 
نفسه » يخبرنا بأنه سدوف يحضر الى القاهرة فى الساعة وكن١١ ٠‏ 

وأخيرا حضر الدى برفقة دولى لإلناة وجاكلين - زوجتى . 
اللتين ذهبدا لاحضاره من محطة السكة الحديد ٠‏ وكان ييدى عليه 
الارهاق نتيجة للسفر ٠‏ وبرغم هذا يبدى عليه الابتهاج والسروى , 
وكان هو ومرافقوه قد حضروا قبل الموعد المحدد يثلاثة أرباع 
الساطة, لكبى يلحقرا بالزمرة الراهبية فى ميناء ‏ الشويين + 


وتحدثنا بصفة عامة عن أحوال الحبشة وأخبرونى بانه بدوه' 
شك فان ايطاليا ترغب فى فرض نفوذها على الحبشة ؛ وبالنسبة اليه 
وجد أنه من المستحيل أن يكون مسئولا بشكل ملح وعاجل ؛ وانه 
سوف يذهب ويرى بنفسه الأحوال الصحية للقوات المسلحة » ومدى 
راحة القوات يصفة عامة ٠‏ وأنه يأمل الا يمكث هناك أكش دن عشرة 
أهام يعود بعدها ليتوقف لمدة ١١‏ سساعة فى القاهرة فىطريق 
عودثه ٠+‏ 


وأخبرته بان ثمة تقريرا قد تسلمته بأنهم غير مسئولين » وان 
مشالة الضمة العافة الود قن" الصومال تبعف. علي الفضل ب 2 
لايجدون مياها للشرب ' ولايوجد مطارات لهبوط الطائرات ٠*‏ الخ . 

وكم كنت أخشى أن يجد الأمور بعيدة عن الحقيقة بالنسبة دا 
جاء فى التقرير » وبالرغم من هذا فمن الممكن استخدام المطار الخاص 
بالايطاليين فى الصومال » واعتقد أن الأمور فى اريتريا نفسها 
أفضل من هذا الوضسع : : 
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ولا افشئ سنا اذا ها قلت ان جميع الأحداث فى أوربا تؤكن 

لى أن الأمر يبدى مظلما وينذر بالخطر » وفى نفس الوقت أن الأحداث 
السياسية فى أوريا يجب أن توضع موضع التحليل والتقدين » ان 
من الصسعب أن تفهم موقفمه موسولينى 105501181 الذى كرس 

كل قواته وجهوده فى أفريقيا » وفى نفس الوقت هى فى أشد الاحتياج 
الى هدّه القوات , والمجهود الحربى لدعم موقفه فى أوريا ٠‏ وأنى 
اعتقد بدون شك بأن الدى يشاركنى الرأى دآنه وطنى مفرط 2 وق 
الساعة ١١‏ صباحا سافر عن طريق محطة السويس » ومن ثم كنت 


نا تند ين 


الجمعة "١‏ مايو ,عالقاهرة : 

وق تمام الساعة 5 مساء وصل آلدى كاستيلانى + قادها دن 
اريتريا » وكانت الرحلة تتسم بالمشقة » وكان اول عضى من الفريق 
الطبى وصل الى هنا + واخبرنى بآن الأحوال ليست سيئة بدرجة 
كبيرة كما كان يتوقع » ومن ثم لم يقدم أ مساعدات لضحايا معارك 
الحبشة , وأنا فى حل من تحمل أى مسثولية تجاه موقفه » وقضى 
معنا طوال الليل ٠‏ 

وتناولنا جميعا طعام الفداء فى مقر البعثة الايطالية بناء على 
دعوة مساعد السكرتير والذى كان فى زيارة مع الدى لاريتريا 2 
ومساعد السكرتير ليسونا 1688028 انه شاب ظريف وسيم 2 وهل 
أصغر عضى فى البعثة الايطالية » اقول هذا بدون معرفة كافية 
بالشئون الدولية السياسية ٠‏ 

وتجاذبت أطرافه الحديث معه لوقت قصير قبل تناول الغداء , 
ثم تابعت معه الحديث لوقت اطول بعد تناول الغداء » وكانت كل 
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أحاديثنا تدور حول بقاء القوات هناك . وكان هى ويعض رجال 
الدولة غير راضين عن تطور الأوضاع السدياسية التى أدث الى 
المواجهة بين بريطانيا العظمى , وخاصة الصحافة البريطانية تجاه 
ايطاليا » ووقوفها وجها لوجه للحبشة » وقد وضح لى بكل هدوءه 
أنه عن المستمسن :1ذ1 ما وافقذا على زا القيادة الفرنسية :والدئ 
يقضى بأن تشارك فرنسا الايطاليين فى أعمالهم اللعدوانية 2 وهى 
يوافق على مندنا بعض الامتيازات فى بحيرة تسانا 29وة"؟ ) 
وايطاليا لا تمانع فى ذلك ٠‏ 

ولقد اخبرته بانى اطلعت على تقارير خاصة بالمحادثات التى 
جرت فى لندن بين السفير الايطالى وجون سيمون 13005 مطمل > 
وفانستارت 22815811 وآنه لم توجد مشكلة واحدة تعترض طريق 
المحادثات وأن هذه المحادثات أكدت أواصسر الصداقة بين بريطانيا 
وايطاليا . ولكن بدون شك يوجد شعور قوى بآن الصعوبة تكمن فى 
علاقة ايطاليا مع حلفائها » وكذلك المعاهدة التى تريطها بالحيشة 
وشخصية ليسونا 160 جديرة بكل تقدور ٠١‏ 


وكان الجو حارا اثناء تناول طعام العشاء ومن كم فقد قررنا 
اثناء عودتنا أن نذهب الى هضيبة الأهرام » حيث ان الجى هناك لطيف 
خاصة ذى المسام 5 


وكان الشهون بالضيق بيد على الدو كاستيلاتى + ان كل ما 
يخشاه أن يسعى موسوليذى لمحاكمته واعدامه شنقا 2 وكما و ضح 
لى يأنه لا يوجد خدراء فى ايطاليا عن طبيعة الأمراضش الاستواثية, 
ومن ثم فانه يرى بأن هذه خصوصية له ومن المحتم أن يلجاوا اليه , 
ولقد قلب كل ترتيباته رأسا على عقب فى أمريكا وانجلترا وأاى مكان 
أشن والزكل العادض كن اعقنا كسد انيجة لقله + كله كينا 
قأل. + آذا كنت ايطاليا فافغل كل ما يامزك به -موسؤلينن ٠‏ 


ين 
(ع7- اللورد كليرن ) 


الاثذين ١١“‏ يونية ٠‏ القاهرة : 


غادرنا مدينة مصر الجديدة فى تمام الساعة ١'ره‏ صباحا ؛ 
حيث كانت وجهتنا الى الواحات الغربية(؟) وكان برفقتنا كل من : 
جاكلين زوجتى »ومونينى(7) 18101275611237 وكاديل(]) هن 
وأنا ( سير مايلن لامبسون ) » وكانت وجهثنا ناحية الجنوب الغربى 
اساقة 14١‏ ميلا ناحية مديرية البحيرة » وهى مدينة جميلة ؛ واتجهنا 
ناحية الجنوب الغربى تجاه بحيرة قارون وهى أكبس بحيرة فى القيوم, 
ولقد خرج كل سكان مدينة البحيرة لاستقبالنا » وهى مدينة تتمين 


5 
عمء قلع حمتان 7 
عون ود 


ويوجد بالمديرية ثلاث قرى كبيرة ١‏ أذ بكل قرية ما يزيد عن 
٠‏ هن السكان وكل قرية محاطة بالأراضى الزراعية 2 وكذلك 
أشجار النخيل 2 وحقول الأرن هى المحصول الرئيسى » وقليل من 
عقول القمح ٠‏ والبريد يصلها من القاهرة مرتين فى الأسبوع ( اذ 
أخذ المسافة بين القاهرة والبحيرة مسيرة ثلاثة أيام سفرا ء ويها 
مكتب للتلفراف ٠‏ وتناولنا طعسسام الافطار قى الرسست هاوس 
108 لم16 الذى يوجد فى الطريق الصسسحراء دين مصيسن 
والاسكندرية ) ٠‏ ثم قمنا بجولة فى كل قرية من القرى الثلاث , 
وكان عمد القرى الثلاث وكذلك الأعيان فى أستقبالنا » وكانت الدفاوة 
بكل قرية بالغة مثل القرية الأخرى ؛ وكنا نستقبل فى دوان العمدة 
بكل قرية حيث يقدم لنا الشاى والفاكهة , بينما كانت جميع فتيات 
القرية تتجمع فى صفوف إيقدهحن الرقصات الشعبية » وكانت الفثيات 


() ائذان خريطة لمصن - 

لو جيبون مونينى 3/1105-1401[/8011[7 0 مساعد سكرتير السئارة 
الشرقى ٠‏ 

() كاديل 0808611 سكرتير مساعد قى المبعثة ٠‏ 
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تثمايان فى أداء جميل » وكان أجمل رقص رايته فى حياتى على ها 
أذكر ' وهذه الرقصات كاذت دؤديها فتيات جميلات 0 صدذررات تتراوح 


ومن محافظة البديرة سوف نتجه جذوبا ناحية الواحاث 
الصغرى الى واحة الفرافرة » وهى اصغر كثيرا من البحيرة » وهى 
عبارة عن قرية واحدة ؛ ومساحة واحدة مزروعة ' وأخديروذى بأن 
مجموع سكان هذه المدينة حوالى 6١‏ نسمة فقط ؛ وبالطبع لا توجد 
بها أى سيارة ( بينما يوجد فى مديرية البديرة سسيارتان فقط ) 
وذهبنا بعد ذلك مع لفيف من كبان الشخصيات لقابلة العمدة فى 
منثله » حيث قدمت أنا الفواكه » واتكواب الشاى ٠١‏ الخ ؛ ويهذه 
المدينة يوجد أربعة رجال فقط مثقفين ( غير أميين ) ولذلك كان منطقيا 
أن يعينوا فى أول مدرسة سوف اسعى الى لنشائها هذا » وقالوا لى 
يأثه يوجد ما يزيد عن ١١‏ طفلا » ومن الددعب ارسالهم الى مديرية 
البديرة ليتعلموا » وذلك نظرا لطول المسدافة اليوا ,. واخيرث حساعد 
السكرتيى الشرفى للسفارة ( موذينى 110011111 ) أكى ياخد 
بذلك مذكرة لبذل كل الجهود حينما نعود الى القاهرة ؛ لتنفيذ ذاك ٠‏ 


ولاحظنا أنه يوجد على الأرض حول القرية أكوام من قطع 
الفخار المكسرة ٠‏ وعلمنا بأن هذه القطع من الفخار تعود الى العصر 
الرومائى ٠‏ ومن الواضح أن الآبار فى القرافرة تريجع الى العصر 
الرومانى أيضا ( والملاحظ انها نفس الآبان المنتشرة بمديرية البحيرة) 
ومن ثم يتضدح بان النفوذ الرومانى قد امتد لمساحات شاسعة فى 
الصحراء الغربية : ومن المدهش أن الرومان اسستقروا فى هذه 
المناطق ٠‏ 

واتجهذا بعد ذلك من الفرافرة ناحية الجنوب الشرقى الى 
الدخيلة ؛ واستغرقت الرحلة ساعتين , ومما لاشك فيه أنها كانت 
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رحلة ممثعة لأن معظم الطريق عبارة عن سلسلة من الكثبان الرملية , 
وكان من الملاحظ أنه توجد وديان صالحة للزراعة بدن سلاسل 
الرمال هذه + وقد لاحظت على الخريطة التى معى بان مثل هذه 
الوديان: تصلح طارقا لسيز ا السيازاك وحققة كان .هذا ختطرا زاقنا 
من ارتفاع يبلغ ٠٠١‏ قدم من سطح الأرض وكان مثل هذا المنظر فى 
حنطقة الماظة(5) 2 وأخيرنى المسثول عن حراسة هذه المنطقة 2 أنه 
يريد البحث بين هذه الأكوام , على أمل أن يعش على آثار عن 
معسكرأت الجنود ٠‏ 

وكما نعلم أنه لم يعش. على امن شىء ٠‏ ولكن هذه المناطق 
أصبحت تداعب الخيال ومنطقة الدخيلة بعيدة بخلاف ما كنت أظن , 
وهى تقع بين سلسلة من الجبال التى ترتفع حوالى ١6٠١‏ قدم , 
وهذه السلسلة تمتد هن حدود الفرافرة والدخيلة ‏ وهى بمثابة واحة 
قىقلب الصحراء ٠‏ وتختلفه كثيرا عن الفرافرة؛ والبديرة 2 فهى 
عبارة عن مجموعة من الواحات المنتشرة فى قلب الصحراء ٠‏ 


وصلنئا الى الدخيلة حيث كان فى استقبالنا المسئول ( وصفى 
يك ) والذى كان يجيد الاغة الانجليزية » وكان يوجد استراحتان 
حكوميتان مريحتان حيث أعدتا لاستقبالنا » ووصلنا اليهما بعد مسيرة 
( حوالى عشر دقائق ) من المطار ٠‏ 


كان فى استقبالنا اثنا عثسر عمدة » وهم مجموع عمد واحاث 
الدخيلة . والاستقبال لا يختلف كثيرا عن استقبالنا فى همديرية 
الأعصاء الأوياة 'الينية :+ 
)5 دنطقة الماظة هى منطقة خاصة بحظائر الطائرات والتى أنشتت منذ 
الحرب العالمية الأولى . وكان يقيم فى هذه المنطقة الامير شارلس ويقيم 
معة طظطاهر ياشا ٠‏ 


00 


ودعد أن تناوانا طعام الافطار فى وذت متآخر 2» جلسنا قى 
الخارج ( وكذا قد وصلنا الى واحة رشئا 5285288) وقويلنا بحفاوة 
بالنة + كم علدنا فى عديقة من اللخيل تررغ يقذوات صنغيرة + 
ينسداب فيها الماء الرقراق , والمزارع يحيط بها سور , وبه أيواب 
صغيرة تؤدى بك الى الداخل ٠‏ 

وكذا مستمتعين بشرب أكواب الشساى الصغيرة الثى قدمث 
كتحية لنا ٠ ٠١‏ الخ ٠١‏ ثم بعد ذلك تحركنا بالسيارة الى قرية 
أخرى تسمى الهنداى ‏ 515087# وكان الاستقبال مختلفا بعض 
الشىء ٠‏ أذ جاسنا تحت ظلال اشجان الحديقة وقد فرش البساط 
تحت أقداهذا » ثم قدم نا الشاى فى أكواب صغيرة كالعادة ٠‏ 

وآلى هنا “كان :الوقت متائفنا © نوكم كنت الحشى أن "تصباب 
بالملاريا نظرا لوجود بعض البعوض فى هذه المذطقة » وذلك بالرغم 
عن أنهم أكدوا أنا أنه لا خوف من ذلك فى هذا الوقت من العام , 
ومن ثم فلقد سارعنا بأن نذهب الى الاستراحة لكى نستريح من عناء 
السفر والتجول ٠‏ 

د 6 

الثلاثاء 16 يوثية » الدخيلة : 

هذا مكان جميل ويستمتع به الانسان كلما أطال اليقاء به » وكنا 
قد تركنا الاستراحة فى الساعة ١'٠رم‏ صياحا وسرنا بالعرية مسافة 
١‏ ميلا الى أن وصلنا الى بحيرة فى نهاية المنخفض » وكم كان منظر 
هذة البميرة خلابا وجميلا ٠‏ وافادنا المسئول المكومى ( وصفى 
بك ) يآن مجموعات كبيرة هن البط , والطيور الأخرى ثأتى الى هذه 
المنطقة للاقامة لدة 4١‏ يوعا أى أكش وقضيئا اليوم كله فى الاصطياد 
والفسحة حيث الهواء النقي العليل »وبالمناسبة اسم هذه البحيرة 
( بير دينار ى ) (78إأقصاط عز8) ٠‏ 
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وتحركثا بعد ذلك بالسيارة عبر الصحراء حتى وصلنا الى 
قرية أخرى لدسمى القصر < معلا وهذه كانت عاصمة واحة 
الدكيلة وهر سي يميا ننه القرية + إيميط نيذه الأزية ينون كدير 
مبنى هن الطين عليه بوابات ضخمة » وبالداخل شوارع ضيقة تتفرع 
منها حارات أكذر ضددقا وتفتع عليها أبواب المنازل » والدباب مربع 
الشكل بارتفاع خمسة أقدام وهوق أشيه يفتحه القبو 3 وقضديذا 
حوالى ساعة من الزمن نتجول فى هذا المكان المثير للانتياه »2 ثم 
وصلنا الى حديقة العمدة حيث جلسنذا على مفارش ددت أشجار 
الحديقة حيث قدمت لنا آكواب الشاى باالنعناع » واطباق الفاكهة , 
وكانت جلسة مريحة جميلة 2 خاصة أن الجى فى هذا اليوم كان 
لطيفا » ثم رجعنا بالسيارات مسافة طويلة حيث وصلنا الى الاستراحة 
لتناول طعام الغداء ٠‏ 


استرحنا حتى الساعة 4 من بعد الظهر , ثم واصلنا تجوالنا 
فى قرية أخرى تقع الى الغرب » وهى كانت ذات موقع جميل جدا , 
وكان فى استقبالنا عمدة القرية فى دواره ؛ وقدم لنا الشاى والفاكهة 
كموة انا مر وجسينا قن قرائدة كبيرى هفل الح يفل لان از اه 
الحكومية » ومؤسدسة باثاث عربى مريح ؛. ومنزل العمدة بجوار 
هذه ( المنضرة ) , والتى كان خارجها حشسد من الجمهور أتى 
ديكا + قم يقلن 1 ايسلهو] عليناا ٠‏ 


وق العا وك كافك هناك فرق موك "اللذوة «التتعمة: 
واستمتعنا بمثل هذه العروض الجميلة والراقصة » وبعد أن تجولنا 
فى الحديقة الكبيرة المليئة بأشجان الفاكهة : النخيل ‏ المانجى ب 
الجوافة الرمان والتفاح » وشعرنا بمتعة عميقة حقا , أذ لاحظنا بان 
العمدة اديه ثلاث سيارات ٠٠١‏ وآخيرا عدنا في المساء الى 
الاستراحة ٠‏ 
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وكان, المسئول المكومى قد تركنا لكى يعود بالسيارة على 
ضوء القمر لكى يكون فى استقبالنا غدا فى الصباح الباكر » وحاوات 
أن أقئعه بالميقاء معنا ليعود بالطائرة فى الصباح » ولكنه صمم على 
رأيه بالرجوع الآن لكى يرى ينفسه الاستعدادات الخاصة ياستقبااناء 
ومن ثم فلقد 'وينا الى الفراش فى وقت مبكر على آمل أن نستيقظ 
غدا فى الصباح الباكر ٠‏ 


وبالنسبة للدخيلة فام يكن هناك أى حديد يمكن أن ذرآاه , 
وهى تمتان بموقع جميل ٠‏ ويمكن للمرء أن يقوم برحلات صسيد » 
وسباق » ويتمتع بالهواء النقى العليل » ومن الممكن أن يقيم معءسكرا 
هناك فى ذطاق الواحة وعلى هذا فقد سيألت كم سبعن مذر الأرضن 
هنا 2 وأفادنى هندوب الحكومة بأن الانسان لا يشترى الأرض انما 
يشترى الماء هنأ » اذ هن الضرورى أن تشترى بثرا وثمنها يتوقف 
على كيكة الئاه القن ايكيا رقن القن هنا فر دوقن ايح 
قراريط(ا) أى فى حدود ٠٠١‏ جنيه استرلينى » ولهذا فان الأمن 
بالنسية لك سوف يحتاجح من ٠١ 1١9‏ هكتارا من الأرض »2 ولكى 
تقيم مزلا فان الأمر يتكلف أقل ٠‏ 


وافادنى بان الاستراحة اللدكرمية التى ننزل فيها ( وهى مريىا 
ومناسبة جدا وذات بناء جميل ) تكلفث فقط ٠٠١‏ جنيه استراينى 
ولهذا فانى أعثقد بأن أقصى تكاليف لبناء منزل مريح يتكلف ما بين 
٠‏ الى 6٠١‏ جذيه استراينى لكى يكون فى نهاية الأمر مذزلا مريحا 
فى الدخيلة 0 
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0( وحدة أنياس للأرذي ٠.‏ والفدان عبارة عن 1 قيراطا 2 


الأريعاء 15 يونية » الدخيلة : 

غادونا :لبك قن كنا العامة أ عنياها اوامهييا بالطاكرة 
ناعية الشرة” الى الواحاكة الخارجة عيث وهبلناالساغة 7 منانها 
تقرييا: واللاحظ أن القرى ال تقدبين واحات الشارجة والدحيل: 
'سيئة جدا » اذ أن الأرض غير صالحة للسير ؛ والجيال تحيط بها من 
كل جانب » ومن الصعب التنقل بين هذه القرى ٠‏ 


والو تهات التارعه لاسب الواحات الداحلة ان ان الواهات 
العامة سركدة فى معان واج + و بالاحاقة الى “هذا لفان بها بكة 
حديد , ويصلها القطار مرتين فى الأسبوع من أسيوط » كما يوجد 
بالواكات القارهة لفاك الدكرنية + وكدلك الاستراجاك العميلة: 
حيث تناولنا طعام الافطار » وهى مبنى جميل التصميم وان كان غير 
ذظيف لأنه لم يستعمل منذ مدة طويلة ٠‏ 


رفك هوج لدان سنا ردان لقرعت اليه /ونروة 
علق السية حديت: الانشاء ٠‏ وكذلك المدرسة الكائوية السسيتاعة 
المنشاة حديثا ‏ وهى عصممة بشكل هندسى جميل » وكذاك مصنع 
السجاد الذى أذنشىء مذذ عاحين ونصف ٠‏ 


وحقيقة لقد كان مندوب الحكومة مستعدا دائما للاجابة عن أى 
استفسار يبدر منا 2 وقد وقف معنا بكل شجاعة + فهو بحق كان 
المساعد الأساسى فى القيض على قاتل سير لى ستاك لوك 
5]826[1 /0) فى منطقة الصحراء الغربية » وهى شخصية تبدر 
مهمومة ٠‏ ومتحفزة للقيام باى عمل داخل منصطقة نفوذه » ولكن 


0 الجنرال سير للى ستاك خآأء3غ8 ععبآ1 815 .© القائد العام للجيش 
المصرى فى السودان 8 واغتيل فى القاهرة عام ه153 5 
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شكواه دائما من نقص حوارده المالية ٠‏ ولقد سالته عما اذا كان 
له أى ملاحظات يمكن ابلاغها الى المسسسئولين عندها نعود الى 
القاهرة ؟ واذا كان يرى أى عمل يمكن القيام به » وتقديم أى مساعدة 
له ؟ 


وبعد أن قمنا بزيارة المدرسة الصناعية 2 توجهنا بالسيارة 
انه احدى الكبان الزومانية”.. كم تلذهنا. فى احدى. الحدائق 'الكبرى 
وهى مكان ممثان للنزهة حيث تجرى المياه فى قنواثه » والخضرة 
تفط طم ارخ ٠‏ 


وبعة ذلك اقجينا تقاندية الكتمال حاسافة 1 امال لؤيارة أكون 
المعابد الفارسية (هيبزن علط5) وهى من اهم الأماكن الأثرية , 
ويدمين بموقع مدتان وهدن وجهة ذظارى فانه لا يقل أهمية عن الآثار 


كم توجهنا بعد ذلك بالسيارة لسيافة ميلين الى مقبرة المدينة , 
وها مكان له اهمية تخاضة :» إن'أن :هذه القبرة خاهية بامسيميين 
القدامى وهى هبارة عن مقابس مبنية من الطين ذات قباب 2 ومن 
الدذاكل ترح نيا عفن الذقونن قات الالو ان الذافية 4 توقيل كن ان 
معيبد الهيبن يعود الى 565 ق'م ) وسوف أبحث واسال المختصين 
لمعرفة التاريخ الحقيقى للمسيحية فى مصر وهؤلاء هم المسديديون 
الأوائل الذين فرى! بعقيدتهم الى قلب الصهراء ٠‏ 


وأخيرا غادرنا الواحات الخارجة فى مام الساعة لا١٠١‏ 
صياءها + واتجينا ناحية الشمال الشرقى تجاه اسسيوط ٠‏ والتى 
وصلناها فى تمام الساعة ٠"ار؟١‏ , وهناك فى اسيوط كان فى 
استقيالنا القاك العسكرى ( اللواء حفيظ عطيف باشا ) ثم قمنا 


١١ه‎ 


بزيارة الوحدة العسكرية الثامنة وكذلك الوحدة الخامسة من الجيش 
المصرى ,2 وكان فى استقيالنا فى كل وحدة مجموعة من الجذود 
لتحيتنا ٠‏ وتم استعراض بعض القوات » وكانت القوات المصرية 
قمة فى الانضباط , و!االنظافة ؛ وفى النادى الكدير للجيش تذاو[ذاطعام 
الغداء » وكان يوجد بكل وحدة عسكرية 6 ضايطا ,2 ولقد لسسنا 
بأنفسنا انهم كاتوا سعداء مسرورين بزيارتنا لهم ٠‏ 


وفى تمام الساعة 45ر؟ غادرنا أسيوط متجهين ناحية الشمال 
بمحاذاة نهر النيل » ووصلنا القاهرة فى تمام الساعة 5 مساء , 
وكنا نطير على ارتفاع كبير » وكنا نقى أنفسنا بغطاء اتقاء البرد » 
وكانت الرحلة مريحة ليس بها مطبات هواثية كما كان يحدث أثناء 
سفرنا الى البحيرة أو الدخيلة أى واحة الفزافرة ٠‏ 


وف القاهرة كان الجى حارا ١‏ بل كان أكشثر حرارةمن تلك 
الأناكن التىبزرناقا طوال هذه الرعلة > ومن الشيقك إن الحميم 
كان يحذرنا من حرارة الصحراء وكذلك من 'البعوض 0 والملاريا 3 
ولم كقارل أى شفاعي عل هذ النوع طوال .هذه الرتحلة < 


وكلما تذكرت مراحل هذه الرحلة أشعر بسعادة غامرة يبشكل 
يصعب الحديث عتها 2 خاصة ما شاهدناه فى الواحات الغربية , 
خاصة واحات الدخيلة بتعداد سسدكانها البالغ عددهم ١٠5رة؟‏ ئسمة 
ويتس هون باليقظة الشديدة ؛ وائنى لأشهر بالدهشة لوجود 
هذه المراكز الدضارية الماتشرة فى قلب الصصسدراء الغردية , ولم يكن 
ادى فكرة عن هؤلاء السكان والأصول الحضارية والمدنية دمثل هذا 
العمق ٠‏ 


6 3 6ه 


وفى ١‏ اغسطس غادسر سير مادان لامسون والسيدة حرمه 
القاهرة لقضاء احازتهم السذوية فى المملكة المتحدة ووصلوا الى 
لذدن فى ١5‏ أغسطس », وعادوا الى القاهرة فى 55 سيتمين ٠‏ 


وصدرت الأوامر الى المندوب السامى البريطانى بالعودة 
الى مصر فى أسرع وقت ممكن نظرا لتطوي الأحداث بسرعة ذتيجة 
لعدوان ايطاليا على الحبشة والقرارات التى اتخذتها عصبة الأمم 
نتيجة اذلك العدوان ٠‏ 


الخمدس ١‏ أكتوزر 03 القاهرة : 

غادرت هليوبوليس بالطائرة مباشرة فى تمام الساعة 4 صباءا 
وكادى ركلة سنعة فرق الذلكا عحميين الى الاتكدرية ركان مطل 
السفن البريطاذية يأحذ بالألياب واتجهت مياشرة لاجسرام 
محادثاث مطولة مع القائد العسكرى السير ى ٠‏ فيش «6طه1؟ .177 
حون لوقك بميقة سامت 


وبعد هذه المحادثات سارعت يمقابلة شخصية أخرى سوف 


ذكون أكدر نصيسر مساعد فى الأزمة الراهنة ٠‏ 


ودعد تكثاول الغداء مع خلين 8 (وهى مقيم هنا ) 
كان هناك بض الأعمال والمهام قمت بانهاثها ٠»‏ وفى تمام الساعة 
مساء عدت الى القاهرة , ولكن طرت دورة كاملة حول يارجة 
الأدميرال ( ريزوليوشن ع 1650118402 والتى كانت قابعة فى 
نكاء الابتكتدرية + وذلك قبل أن نكمة ثائدية القاهرة: + 
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٠١ /ا‎ 


الأحد ١‏ أكتوبر » الاسكندرية : 


تحرك الأمير فاروق من قصر راس التين العامرفى تمام الساعة 
«لارة صباحا متجها الى القاهرة » وهى طفل ظريف ؛ يتحدث اللغة 
الانجليزية بطلاقة تماها مثل الأطفال الانجلين . واعتقد أنه مدين فى 
هذا الى المربية الانجليزية مسن نايلور 293108 .2108 , وانه بدا 
يستعد لرحلة العودة الى انجلترا لمواصلة تعليمه هناك . وقلث له 
أنه سيكون محل تقدير من قبل الشعب الانجليزى ٠‏ وحقيقة لقد 
أعجبت به كثيرا فهو طفل اطيف ظريف ٠‏ 


د 6 
الثلاثاء © نوفمبر ء القاهرة : 


قابلت فى الساعة ١٠ر؟١‏ ظهرا فيلبى(6) #إملنططة ٠‏ وكان 
آخ مرة رأيته فيها عندما كنا فى طريق عوديّنا من الصين فى عام 
1 أن قابلناه فى ماسيدونا 2136600218 .واننى أتذكره منذ 
ذلك 'الوقت وهو الآن فى طريق عودته الى العربية السعودية » وهو 
يمتلك سيارة ملاكى ‏ منذ الصيف الماضى حيث سافر بالسيارة عبر 
بلاد المغرب المعريى بمحاذاة الساحل الشمالى عبر ليبيا ٠‏ 


وقد أخبرنى بأنه لاحظ عدم وجود حشود أيطالية طوال الطريق 
الذئ سلكة عين ليبيا ٠‏ ولم تكن هتاك استعدادات ‏ عسسكرية أو 
معسكرات أى أى شىء من هذا القبيل , اضف الى هذا أنه لم يكن 


0 فيلبى 21117 وهى مستشار الملك اين سعوكد 2 ويعد مصدر|ا 
مهما للحكومة كما أنه مؤلف » وسيق أن سحن فى ل ”7 ووالد فيلبى 
هو كيم نط وهو الذى أرتد عن الشيوعية ٠‏ 


١ 


الانجليزية » بل اكش منهذ! كان الناس يقدمون له كل مساعدة 
ممكنة , ولكنه حدق من الخطر دمجرد دخوله الحدود المصرية 5 
فكل المنطقة حول مرسدى مطروح كانت كلها أشفالا عسكرية ا 


وحينما أتى ذكر الملك ابن سعود قال كم كنت أو أن أجد بعض 
الوقت لك أذهب الى زيارة أبن سعود (8) وكان 4 يعتقد أن هذه الزيارة 
غاية فى الأهمية » وقلت له انه لم يكن ثمة داع للقيام بمثل هذه 
الزيارة نظرا لمتاعب الطريق الكثيرة 
ولكى تكون العلاقات حسسنة وطيية همع وزارة الخارجية 
البريطانية لاداعى لاثارة المتاعب مع أصدقاء اتجلترا فى المنطقة , 
خاصة أن جميع دول العالم تدرك أن العلاقات بين الملك فوؤاد والملك 
ابن سعود علاقات غسصر ودية » ومتوترة » ومن ثم فاى أقتراح حن 
جانبى بتشجيعك على القيام بمثل هذه الزيارة سوف يسبب ازمة 
فى العلاقات السياسية ٠‏ 


ولكن فيلبى قال : انه يعرف هذا جيدا , وان مثل هذا العمل 
سيكون آمرا غير مقبول وسخيفا » ولكن' بدون شك هذه هى الحقيقة 
وتعود هذه العلاقات السيئة بين الملكين ( ابن سعول . والملك فؤاد ) 
منذ أن كان يتطلع الماك فؤاد أن يكون خليفة للمسلمين بعد أن اقدمت 
تركيا على الغاء الخلافة الاسلامية (4؟5١‏ ) ٠‏ 

وقال لامبسون : انه يعرف بالرغم من هذا بان املك فؤاد 
كان يعتقد بأن ابن سعود سوف يقبل وجبة نظر الملك فؤاد وان كنت 
أرى عدم منطقية هذا الشتعور 2 والاعتقاد 1 
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(9) الملك ابن سعود هو ملك المملكة المعربية السعودية ٠‏ 


الأريعاء ١١‏ ذوفمير ء القاهرة : 


وصل الى القاهرة رودرت رولى. ملدنآ1 ثاثاءط50 فى تمام 
الساحة ١‏ صباها ‏ وكانت زيارته للقاهرة ودية » وهى فى طريق 
عودته من أوريا م وكان هدفه أجراء محادثات ودية 5 


وقال : يعد وصوله دعاه الملك فوّاد الى مقابلته فى الاسكندرية 
وعندها دخل القصر وجد الهيئة الملكية فى اقم استعداد وفى كامل 
أبهتها لهذا الاقاء ٠‏ 


وبالمناسية فانى أذكر أنه منذ سبنوات مضت كان رويرت رولق 
يعتمد عليهالملك فؤاد كثيرأ وبالدرجة الأولى » وقد اخبره بأن صحته 
على خير هايرام »كما ذكر روبرت رولو لطملك فؤاد بآنه اقترض من 
الحكومة الايطالية مبلغ ١٠٠ر١٠85‏ جنيه استرلينى ٠‏ 


واكى متاك اك الورافجة لياق عرفت بالفيط احلالقة : 
وهى لا يعرف عما اذا كان الملك فوّاد قد حصل على هذه المبالغ من 
ايطالدا قيل حدوث هذه الأزمة الأخدرة : 


وانى متاكد يان هذه الواقعة فد حدثت الملك ذؤاد بكل تأاكيد 
قبل أن يلتدق يخدمة الملك . ولكن صداقته ذلماك وعلاقته به جعلته 
يدتفظ بمس هذه الواقعة حتى الآن ؛ كما أن البلاط الملكى ( القصر ) 
اهثم بهذه المسالة عقب أن أصبح الاير اشى رئيس الديوان الملكى 0 
والذى كان يرى بأن يبيع جلالته بعض أراضيه الزراعية وفاء لهذا 
الدين ٠‏ 


3 


1١٠١ 


1417 


استقال نسيم باشا رئيس الوزراء فى 5١‏ يناير» ورفض الذساس 
باشا تشكيل حكومة ائتلافية 2 فى وقت تجددت فيه الاضطرابات 
وامظاهرات الثى قام دب) طلبة الجامعات » وثلاميد امدارس ٠‏ بيذما 
كانت القوى الوطنية الأخرى ممثلة في حزب الوفد والتحاس ياشا 
وكذاك نسيم يأشا كأذنوا جميعا على أثم استعداد لاثعاون مع 
الالجلين * 


وى وقت مبكر - فى ١١‏ ديسمسس - تشكل ائثلاف من جميع 
الأحدزاب السياسية يما فى ذلك حزب الوفد بطبيعة الحال » وقد أخبر 
زعماء الاحزاب السياسية المندوب السامى الدريطانى ٠‏ يانهم يرغبون 
فى توقيع معاهدة تقوم على أساس عودة المعاهدة المرفوضة من قيل 
فى عام +81 + 


وفى ٠١‏ بناير أحيط على ماهر بموافقة حزب الوفد » بان التنحاس 
داشا سوف براس حميع الأدزاب , يهدف اجراء محادثات من أجل 
توقيع معاهدة » وسوف تيدأ المفاوضات - بناء على ذلك - مع 
انجلترا فى شهر مايو امقبل ٠‏ 
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١1١ 


الاثنين ‏ يناير » القاهرة : 


وتاس(١)‏ 17518886 ممثل فرنسا » والكونت ساينت اكسوبيرى(؟) 
67 نأطله5 ادناه والذى نجا بأعجوبة من موت محقق فى 
منطقة الصحراء الخربية ٠»‏ ان كان هو وزمادؤه يطيرون دالليل ' 
وضلوا طريقهم ٠‏ وفجاة وجدوا! أنفسهم على الأرض ٠‏ ولا يدركون 
كيف وقع الارتطام بالأرض التى كان بها بعض المرتفعات وقد تحطمث 
طائرتهم » ووضح كيف نجوا من موت محقق ٠»‏ بأن طائرتهم قد هبطت 
فى منطقة مليكة بالأحجار ٠‏ وانزلفت على هذه الأرض للمسافة مائة 
ياردة قبل أن تتوقف , كما تحطمت عجلاتها تماما ٠‏ وكانت نسبة 
التدمير كبيرة جدا , ولم يكن لديهم سوى ترمس هلىء بالقهوة 2 
وقد أبقاهم احياء لمدة اليوم الأول » شم بدءوا يعتمدون على أى 
شىء يعثرون عليه فى المنطقة ٠‏ 


كما تمكنوا من العثور على جناحى الطائرة فى اليوم الأول , 
كم انتشروا فى منطقة الحادث , فى اليوم الثانى ‏ وتمكنوا من 
جمع بعض أشياتهم » وبعض حطام الطائرة » مما جعلهم يشعرون 
بالاعياة الكعديد »كم نموا يحون يميد عق ستطقة المحافق : 
ويبتعدون عن طائرتهم المحطمة , أملا فى العثور على مناطق سكنية 
فى النطقة + وان كادو ا متاكدين انهم فى ينتلقة ذم خبوب القيل م 
وفى الواقع لم يكونوا بعيدا عن وادى النطرون الى ناحية الغرب 
قليلا » ولحسن الحظ قد التقوا بجماعة من اليدو فى أخبن يوم : 
حينما كانوا يعانون من شدة العطش ؛ ولكن القصة الكاملة لعملية 


٠ وكاس 56 وزير فرنسى بالقاهرة‎ )١( 
)1544/15٠١( (؟) الكونت ساينت اكسوبيرى  لإ65طناء5ظ نالوق‎ 
٠ وهى طيار وأديب قرنسى الجنسية‎ 


١ك‎ 


هروبهم كانت غاية فى الغرابة » فى حين أنه كان ينظر الى مسالة 
هرويهم نظرة عادية بدون اكثراث » وبكل هدوء ٠‏ وقد حضس هو 
ومرافقوه لكى يقدموا الشكر لما قدمناه لهم من خدمات على اشر 
علمنا بتحطم طائرتهم فى منطقة الصمراء الخربية ٠‏ 


36 36 2 


الثلاثاء "١‏ بثاير » القاهرة : 

ايقظنى شيفرز(؟) 8 فى السساعة 6٠١ى؟‏ صياحا 
ليخبرنى بان برقية وصلت الى السفارة » بما يفيد وقاة ملك انجلترا » 
وقبل الساعة 8 صباحا ٠‏ وصلت برقية أخرى تؤكد نفس الخيل , 
يانه توفى الليلة الماضية فى تمام الساعة 50ر١١‏ قبل منتصف الليل » 
ومثئل هذه المواقف تعد من الأمور المؤلة على النفس ومن كم يجب 
علينا احكام قبضتنا والتحلى باليقظة والحكمة » ليس على مثل هذه 
المنطقة وهى مصر , انما على كل الشئون العالمية » وهذه وجهة 
نظرى الشخصية » وليس أدى ادثئى شك بأن الأمير ويلز تالنقييا 
سوف يلتزم بنفس المنهيج والسياسة التى التزم يها جده الملك ادوارد 
السابع 37 ع ولكنه سوف يتعلم كثيرا من ممارسة هذه التجرية 
من الآن قفصاعدا ٠‏ 


ولا استطيع أن أصف مدى امتنانى وشعورى بالسعادة » بأن 
اذهب الى كل من ساندرتنجهام 8172طعقتاتلتة8 وكذاك بالمورال 
1 فى خلال السنوات القادمة » ومن ثم يصبح من اليسير 
مقابلة املك بشكل عادى وليس كما كان يحدث من قبل » حينما كنت 
أقابل الملك أو الملكة وأنا فى قمة الخضوع والانضباط ٠‏ 


[فة شيفرن 117618© وهى رئيس المخدم فى السفارة ٠‏ 
1١1"‏ 
(م+46- اللورد كليرن ) 


واننى أتذكر كم كان إندهاشى من أن الملك كان ملما بالتفاصيل 
الدقيقة عن كل شىء » وخاصة فيما يتعلق بالصين » لدرجة أنه كان 
يعلم بتفاصيل اكش من معلومات الوزين المختص , يما فى ذلك وزيرد 
الخارجية نفسه 0 ونفس الشىء يمكن أن يقال عن قصل »2 وبطبيعة 
الحال كان لديه مجموعة من المستشارين الممتازين » وبدون شك كان 
يتصل فى مثل هذه المسائل بكليف وجرام مومعلل 
ليقدم الشرح والايضاح الكامل لكل المسائل + التى لم يكن لمديه علم 
بها من قبل ٠‏ وكان الملك يتمتع بذاكرة قوية وسرعة بديهة » ومن 
المتوقع أن تسير الأمور فى انجلترا الى الأفضل ٠‏ 


ولكن بالرغم من هذا فاننى اشع بام وحزن نتيجة لفقدنا املك 
جورج » وبدون شك فان هذا اشعون شخجبى + 2 
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الاثثين ؟ مارس ١‏ القاهرة : 

عقدت الجلسة الأولى فى قصر الزعفران:*) فى مام الساعة 
عساء وكافتتيدابة الناوفنات عن اعل ترق معامدة الكدااف: 
وكالعادة كانت كل الترتييات قد اتذخذت وبشكل مريوح وبدون أي 
ازعاج وكل شىء ححدد يكل دقة. وفى خارج القاعة كان دوجد مالا يقل 
عن ٠5١‏ شكماةء :هذا مكلاف دونوى الفارفنات الضيرى والتريطادين 
وكان معظمهم من وجهاء المصريين وكبار الشخصيات الأجذبية » هذا 
بالاضافة الى هشه من الزاسلين والصحفيون من جميع اتحاء العالم: : 


حيث توجد ابه ادارة الجامعة + 


1. 


وكان على رأس وفدى المفاوضات كل من : النحاس باشا 3 
وسير هايلن لامبسون ٠‏ وكان يسود جو المفاوضات التقارب فى 
وحبات التط ولااكنك أن كل الدلائل تقكد. يأن اليانيا اللصرى 
ملافهم لحقيقة الموقفه الدولى 


وبعد انتهاء جاسة المفاوضات خرجنا الى الحديقة لتناول 
الشاى تحت ظلال أشجانر النخيل » وندن شديدى التفاؤل بنجاح هذه 
المحادثات , ومما لا شك ذيه أن المصريين متفهمون تماما لحقيقة 
الشكئون الدولية 9 


وهسع استئناف جلسة المفاوضات 0 جلست يجوان النحاس 
وزهوادر كان على الجائب الآخر المقايل 2 ولقد جرث محادثات قصديرة 
بينى :ونين النحاش الكناء كارل: الشناف يشان العلبية الثانية في 
الأسبوع القادم والذى اكهل أن تسيرن الأعور على خير مايرام 0 


وبعد تذاول طعام الغداء 2 لم يجرق أحد أن ينوه عن اتجاه 
ثلك المفاوضات ولكن بالرغم من هذا فان شعورا يخالجنى يالشك 
فى نجاح هذه المحادكات » وان كان هذا شعورا شخصيا لم أكن متاكدا 
منه تماما , وبالرغم من كل هذا قانه وذثاينى شعور قوى بأن فرص 
نجاح هذه المحادثات متاحة فى هذا الوقت من أى وقت مضى ٠‏ 


3 36 36 
الاثنين ٠١‏ ايريل ٠»‏ القاهرة : 


فى هذه الأثناء حدث ما لم يكن فى الحسبان » أذ ذهب فون 
اليسسسيت الماضى الى مديرية البديرة 0 وقفجاة هبث عليهم رياح 


١ 


الخماسين(؛) » ولقد اختفو!| جميعا وسط هذه الزوبعة من الرهال . 


وبدون شك فان معه كمية من المياه تكفيه » ولكن هما يثير 
الخوف والذعر بان هذه الكمية لا تكفيه للعدة ايام » وكان هناك ثمة 
اقتراح بانه فى امكانه أن يستخدم ماء الردياتير الخاص بسيارته » 
اذا احتاج الى مياه ٠‏ 


كما قام سلاح الطيران المصرى . وشركات التنقيب عن البترول 
فى المذطقة بالبدث عنه طوال يوم أمس ؛ واليوم » ولكن بدون جدوى , 
وقى نادى الجزيرة مساء اليوم سأل كوين بويد 20160 15260191 
عما اذا كان فى امكان القوات البريطانية المتمركزة فى قاعدة قناة 
السويس أن تساعد فى اليحث فى اماكن لم يتم البحث قيها ٠‏ ومما 
يثير الدهشة أن فون استوهرير خبير بشئون الصحراء » وأنه ذهب 
الى الصحراء ومعة ميكانيكى, 0 ولكن دون أن يتخذ الاحتياطات 
اللازمة لمثل هذه المواقف ٠‏ 


لد ند نت 
الثلاثاء 54 أدريل . القاهرة : 
اك يطلينى على عجل : اذ أن على ماهر اتصل تليفوذيا 


بالسفارة فى هذه الأثناء اى فى تمام الساعة «"*ر١‏ بعد الظهر لكى 


(5) رياح المخماسين ‏ 2ا8صهطكظ عط ( بالعربية ) هى رياح تهب 
من الصحراء محملة بالاترية والرمال 5 


1١اك‎ 


عدت ثانية الى المائدة , ثم عندما انتقلت الى صالون الاستقبال 
همست ببعض الكلمات الى زوجتى جاكلين » وشرحت لها بانه من 
الواجب أن نشارك فى تشييع الجنازة » وعلى عجل ارتديت ملايسى 
فن اسقالى كو الفقان نانسا ركين. الديوان للع ركان الهون 
الشديد باديا عليه , وقلت له بان 'العالم أجمع يعلم بدق أنك رئيس 
الدمران: اللكى ا ١‏ 

ومن قصر القبة توجهت الى مكتب رئيس الوزراء » ووجدت 
المكتب هزدحما للغاية بالوزراء الذين انتشضروا فى المكتب وكان 
الوجوم يبدو على وجوههم ؛ لا يدرون ماذا هم فاعلون ؟ 
بعض الوقت 0 وتحدثت الى جميع أعضاء الوزارة معيرا عن مشاركتى 
ومشاركة الحكومة البريطانية فجيعة الشعب المصرى فى مصابه 
هذا ٠‏ 

وقد بدا على وجوه الجميع الأسى والحزن » وبعد قليل وصل 
على ماهر , عندئذ غادس الوزراء الغرفة وتركونا بمفردنا » وجرى 
حديث قصير معه يعبر عن شعورى فى مثل هذا الموقف » واعتقد أن 
على ماهر كان متاثرا كثيرا بوقاة الملك لأنه كان مخلصا له ووثيق 
الحيلة ند 

يد 6د 36 

الخميس ٠١‏ ادريل ٠‏ القاهرة : 

تقرر اليوم تشييع جنازة الملك فؤاد » وندن جميعا تركنا السفارة 
الساعة ٠ر4‏ صباحا متوجهين الى قصر عابدين ؛ وذهبنا الى قاعة 
الاستقبال فى الطابق العلوى ؛ حيث كان أعضاء البعثات الدبلوماسية 


متجمعين في هذه القاعة ٠‏ 


١1ا/‎ 


وفى القاعة المقابلة لنا كان أمراء القصر ؛ وفى القاعة السفلى 
الأسطول , وضباط سلاح الطيران » وبعد عدة دقائق شساهدنا 
الجثمان يحمل الى الخارج ٠»‏ ويذزلون به السلالم بواسطة كيار 
الضياط ووقفنا ثابتين فى أماكننا فى هذه الأثناء ٠‏ 


وكان على ماهر والأمير محمد على يمثلان فاروق ( بالنيابة ) 
يسيران خلف النعش , ثم يليهما بقية الأمراء » ثم بقية كبار, المعزين 
وكنت أنا ( سير لاميسون ) من بينهم ١‏ ثم بقية البعثشات الدبلوماسية 
وبعد آن نزلنا السلالم الكبيرة التى تؤدى الى القاعة الكبرى وهنا 
وضع النعش على عربة مدفع ٠‏ 


وف قمام الساعة ٠١‏ صباحا بدا الموكب فى التحرك داخل 
فناء القصر ثم وقفنا جميعاً فى السرادق المقام تجاه بوابة القصر 
الرئيسية » وهذه كانت لحظة مؤثرة للجميْع : الوزراء السابقين 
عامة الشعب الأجانب وجميع آفراد الأسرة المالكة ٠‏ 


ووقذنا جميعا فى مجموعات داخل السرادق المقام » ويمجرد 
أن هر النعش أمامنا بدانا نتبعه ونسيسص خلقفه » ومما لاشك فيه أن 
التنظيمات والترتيبات كانت غاية فى الدقة , ثم يدانا نسسير فى 
الشارع الرئيسى ٠‏ وكذا نمشى يبطء لدة ساعتين تقريبا حين وصلنا 
جامع الرفاعى حيث سيوارى الجثمان ٠‏ 


وكانت الشوارع مغلقة » وعلى الجانبين وقفت الجماهير 
مدتشدة » وقد أجهش الجميع بالدكاء » وعلت وجو شهم مت ساعن 
الأسى والحزن ٠‏ وشفيق باشا التركى الذي كان يمشى على يمينى 
كان متاثرا جدا » ولو أن هذآ الحزن الشديد يخااف الحقيدة 
الاسلامية » وان ما يحدث فى تركيا حاليا يخالف هذا تماما » وكان 


1١16 


العويل واللصراخ دملآن أرجاعم الشارع وازدادت حدة هذه الأصواتث 
عندما وصلذا الى شارع مح مك على الذى يقع فى الجى الشودبى ١‏ 
وامثلأت اليلكونات بالنساء المتشحات بالسواد ٠٠١‏ الخ ٠‏ وكان 
بعضون ينحين بشدة ( لدرجة اننى اعتقدت أنها حلقات من السحرة 
٠٠‏ ولكنهم أخبروئى بآنهن ليسن كذاك » وحينما بدآن يلتدبن ٠٠‏ 
ويعلى النحيب بدأن بتجمعن بجوار بعضهن ٠٠‏ وكان الصسسخب 
اأصادر مذهون لإصدم الآذان 1 


وهكذا أخذ النعش طريقة الى مثواه الأخير بمسجد الرفاعى , 
وبينما كنا ذرتقى درجات السلم المؤدية الى داخل مسجد الرفاعى , 
شد انتب هى فجأة منضر عارض مثير للاشمئزان والقرف !! فقد سمعت 
صوت صراع على يمينى وصخب شديد » وعندما نظرت حولى رايت 
مجموعة من الثيران » والجواميس » وقد امسك بهم مجموعة حن 
الجزارين لنحرهم على قارعة الشارع *٠‏ وقد أندفعت الدماء تجرى 
تذرنا قرافت كانت اللحوواماه التديحة . #تسات كدان 
الموت ٠٠‏ ولا شك أن هذا منظر غريب ظل عالقا بذاكرتى ٠‏ 


ثم اتجهنذا ناحية اليسار » حيث باب المسجد » فى وقت كان 
النعش قد رفع هن عرية المدفع , وحمله الضباط الى مثواه الأخينر , 
وكان بعضص المشيعين قد انتظروا فى السرادق القام فى عواجية 
المسجد 2 وكذث عدت لأجلس فى هذا السرادق ٠‏ وشرينا ماء ياردا ؛ 
وبعضدنا كان يدخن السجاير 1 وحضسد الأمير محمد على وجلاس 
بجوارى ,2 ليؤمّد لى وصايثه على العرش وقد لاحظت ذلك وأدركته , 
ولكن لم أعر هذا أدنى انتباه حتى لا يتحقق اديه ما كان يدور 
كاده : 

والمسيرا هم الأمير مدمد على ؛ وكذلك على ماهر ياشا 
بالانصراف هنالسرادق ٠‏ وتبعهما بقية المشيعين الذين تسابقوا الى 


١.6 


سياراتهم منصرفين الى منازلهم 2 ولقد عضث ساعتان ونحن فى 
ملابسنا الرسمية ثناء تشبيع الجنازة ٠‏ 

ومنا يلفت النظر اننى شعرت بالاعياء الشديد من طول المسافة 
الأمن الذى جعلنى أتساءل كيف تمكن ذى الفقار رئيس الديوان الملكى 
وهو كبيس السن أن يقطع هذه المسافة » مما جعلنى أعتقد أن الدوليس 
أخذه من وسط هذا الزحام فى منتصف الطريق ؛ بعد مضى ساعة 
وذهب به فى السيارة ليكون فى استقبالنا هنا على باب مسجد 
الرفاعى ٠‏ 

وفى هذا اليوم كانت الشوارع مليئة بالجماهير » ومن الملاحظ 
أن الوجوم والأسى والحزن كان باديا على وجوه الجميع » خاصة 
أن الملك فؤاد فى الشهور الآخيرة الماضية كان هحبويا لدى الجماهير , 
خا انه خصوب اذى على جامن «أولى انق كين بساكر نين دلةا.' 


وأعتك ششها ان عل حاكن أعور" "الك أن يتخذ موقفا غير 
مقتئع به أذ أن على ماهر اجبر املك بأن يتغاضى عما بدر عن رؤساء 
الأحزاب المختلفة : وكشيرا أقذع على عاهر الملك يان ينشسن بيائه 
الوطنى على الرإى العام منذ شهون قليلة مضت ٠‏ 

وعلى آية حال فان ققد الملك فؤاد يعد خسارة كبيرة فى ذظر 
المصسريين جميعا ٠‏ ولقد أصبح أدى فناعة ثامة يذلك » واذى أشارك 
الرذى العام هذا الشعون ‏ ولو أن املك كان قادرا على المناررة , 
قبالرغم من موقفه المتشدد من سياستنا الا أنه فى أواخضر عهده كان 
يتخذ خطا وسطا بين الأحزاب المتشددة وسياستنا الثى تريدها » أنه 
كان بمثابة عامل ملطف بين سياستنا التى نريدها وبين موقف الأحزاب 
المبرية : 

والآن يعبات الك فؤاد أصينعنا وجها لوجة حم :هده التتاكل 
وأننى أخشى كل ما أخشاه أن تصطدم سياستذا بالعديد من العقبات 


1 


وباخدصار يجب أن ذلتفت كثيرا الى موقف هذه الأصطزؤاب 
السياسسية وأن نحاول ‏ من جائبنا ‏ أن نطوع الملك الصغير ليكون 
فى أيدينا + دولكن على أيه حال“ قان: الأيام القادمة دوف تشم 
الحقيقة » ولى أننى متفائل بالمستقيل ٠‏ 


+ د 34 


الأريعاء 5 مايو , القاهرة : 

ذهبت الى لقاء الملكه فاروق على محطة السكة الحديد فى تمام 
الساعة ١ر١١‏ ظهر| » وكان بالمحطة جههرة من وجهاء القوم ؛ وكبار 
الشخصيات وكان فى استقيالى لدى وصولى الى محطهةٌ مصر الأمير 
ممحفل على ؛ والأمين يوسف كامل .2 وكان استقبالا حافلا » ووقفنا 
فى هواجهة المكان الملخصص لوصول عرية الماك فاروق : وقد اصطاف 
حرس الشرف لاستقبال الماك ٠‏ وفى الوقت المحدد وصل القطان , 
ونذل الماك فاروق من القطان ٠‏ 

قام الملك بتفقد حرس الشرف ٠٠‏ وكان بروك يوبهام(5) 
21001526 مستاء جدا من وضع الطائرات امام المحطة 
لآأن هذا وضع لم يحدث من قبل وف ذفس الوقت خرج الملك الى خارج 
المحطة واستقل سيارته عارا من شوارع المدينة » ولى أن الملك فاروق 
يبدى شاحب الوجه وصحته ليست على مايرام ! مسكين هذا الولد ٠‏ 
وى أاضح أنه مجهد , وتبادلت معه بعض الكلمات القليلة قيل مغادرته 
المخطة 31 كال لى انان رعلته كانت رخلة شريمة ».ولى .انه كان شديد 
التاش بكل الأنباء التى تناهت اليه » وكم كانت سعادته بمغادرة لذدن 
فى هذا الوقت , ثم مضى املك فاروق لاستقبال بقية مستقبايه ٠‏ 


فيه بروك بويهام 3-- 22001 رئيس سللاح اللطيران فى 
منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


١ 


وكنث أقف فى طابور المستقبلين بعد الأمراء » ويجوارن حسسن 
حسيرى ( حكمدان الاسكندرية ) 2 وبعد أنتهاء مراسيم الاسستثقبال 
غادرت المكان ٠‏ وبرفقة حسين صبرى ( شقيق الملكة وخال الماك 
فاروق) والذى اخبرنى أن هذا الوك (يقصد املك فاروق) كان أثر 
الصدمة عليه شديدا واته شعسر بمدى حهم المسئولية الملقاه على 
عاتقه » ومن الملاحظ أنه طوال الطريق من الاسكندرية احيط يكل 
الملالحظات والمسائل 0 والمهام الملكية 5 وكمثال 5 هذا الاستقبيال 
الحافل فى هذه المحطة الصغيرة » وتعالت الهتافات بااتدية ٠‏ واعتقد 
الملك فاروق أن هذه الهثافات وهذه التحية لعلى ماهس ؛ لدرجة أن 
على ماهر جلس الى الخلف قليلا حتى يتاكد الملك أن هذه الهتافات 
له شخصيا ٠‏ 

واخيرت حسن صبرى بانى تأكدت تماما بانه خلال الأيام القليلة 
القادمة أن المسائل سوف تبدى صعبة بالنسبة للملك 2 ومن ثم فانه 
فى أشد الاحتياج الى مستشار يتعلم منه » وانى على يقين بان مثل 
هذه المصاعب سوف تحدث , ومن ثم يجب أن يشان عليه بالطريق 
السليم . ولو اننا فى نفس الوقت نود أن تحاط الملكة باننا علي أتم 
استعداد لتقديم الخصح والارشاد » والعون » وثئدن حيثما تعرضن 
هذا ؛ فنحن نشعر بما سوف يكون عليه الوضعءولقد سر حسن صبرى 
وكان سعيدا بسماع هذ! الراى ؛ وقال انه سوف ينقل وجهات النظر 
هذه الى اللملكة الأم 0 


السيت مادو ؛ القاهرة : 
فى كمام الساعة هار١٠١‏ صباحا انصلت تليفونيا بددردجدون 
لاج طم 11" وسالته عما اذآ كان مأ سمعثه صحيدا ؟ ان 
تذاهى الى هحئذ دقائق مضت أن بعض المشاكل مثارة فى القصر مذذ 


١ 


شوك اتلك عنقي .ان قزل بإنه موه كارك اكوا الاتيية 
بالقهس 0 وأنه دصدد طرد المرييات الانجليزيات لاخوته البنات ٠‏ «الخ 
وَغين ذلق من لدو العاديق * 

وسوف اقايل الماك الساعة ١١‏ صياحا » وبدون شك سوف أعلم 
عنه .حقيقة الوقف ٠‏ وقد. قيل :لى بان كل هذه الايحاءات اليه انث 
من قبل حمسن ذايلور 07 .2418 رئيسة خدم القصر » ويقال 
يأنها دتناوات طلعام الغداء وظلت صعة حتى المساء , وقيل بأنها ظات 
مع الملك فاروق لمدة ساعثين عقب عودته عذدها استراح قليلا 0 وقيل 
أيضا بأن الملك قاروق لعن الأسرة الحاكمة الانجليزية : وأن الملك 
ادوارد لم يكن لديه ما يقوله وآن دوق كنت 1888 21116 مثل الينث 
وأيضا دوق جلوس تن © /أعدع3101)-ع10111 لايستحق أدنى تقدير , 
وغير محدرم ولاه الخ 5 

ولقد تساءل الملك أنه يريد أن يعلم اخوته البنات الموسيقى 
وعئدما سالته مسال مدورى ‏ 1/1187 .118لا » فقد أعأن أنه أوقفها 


عن العمل وأوكل مهمثها الى أمراة انجليزية أخرى تقوم بتعليمهن ٠‏ 


وطبقا للرواية التى وصلتنى بأنه أخبر مسن نذايلور بأنه يريد أن 
يتخاص من كل تاآذير انجليزى حول اخوته البنات فى القصر , وتناهى 
الى سمعى كدير من الأقوال , و القيل والقال ٠‏ 

واخبرنى تترنجتون بقوله : اى نوع من النساء تكون مسن 
نايلور ؟! هل هى شخصية موثوق بها ؛ أى أنها مشل كثير من 
الانجليزيات اللائى يملن الى الذرثرة ؟ 


وقال أيضا : انها ادرأة عادية » حضرت للخدمة فى القصر, 
منذث ١١‏ عاما مضت , وقال انه هى الذى رشحها للملك فؤاد فى ذلك 
الوقت » وكانت من قبل تعمل فى احدى المستشفيات الكبرى فى انجلترا 


١ 


وهى ارملة نحيفة الجسم » وهى تعتبر نفسها شخصية مهمة » وهذا 
غرور منها ٠‏ 

ومسن نايلور أخبرت الملك يانها تتوقع طردها من الخدمة ومن 
ثم فقد حزمت كل امتعتهاً استعدادا للرحيل ؛ والملكة هى أيضا من 
الشخصيات الاستبدادية » وهى تريد أن تطرد كل خدم القصر الذين 
كانوا على صلة بالملك فوؤاد » وان تعين” الى الخدمة كل الأشخاص 
الذين طردوا من الخدمة سابقا ٠‏ 


بوسألت تترنجتون عما اذا كان لديه علم بذلك ؟ واثى أود أن 
هذه الأحداث بالنسبة لنا 0 


6 د 


وقى تمام الساعة ثلارا١ا‏ صباحا قابيأت املك الملخصب على 
العرش حديثا ‏ وكان لقاؤه بى وديا للغاية » واستغرق اللقاء حوالى 
الساعة . وكنت بدات حديثى معه بقولى : 


بآئنا شركاء فى تحمل المسثوليات الجسام للموقف, وكان والده 
دبنوء بعبء هذه المسثوليات , وبالرغم من أنه كان يجمع فى دده كل 
السلطات ويذلك لا نستطيع أن نتصسولن مهداى المتاعب الثى سدييها 
للاحزاب السياسية وفىالواقع كانت هذه مسئوليات اكبر من تفكير 
هذا الماك الصغير ( الملك فاروق ) نظرا لصضنر سنه ٠‏ 

وأنا للا أريد أن أسيب له أى معوقات 2 ومما لاشدك فيه أن 
الاهتمام بالعلاقات البريطانية يأتى فى مقدمة المسائل التى تهم دواته 
وآمل بأنه سوف يتأكد بنقسه , بأننا سوف نكون خير مرشد وناصح 
له اذا ها واجهته أى متاعب أي مشاكل » وأننا أصدقاء له دون اى 


1 


نوع من الاستغلئل أى الوصؤلية ٠‏ وهذا يذكرنى بمستشار الملكة 
فيكتوريا » ولكن فى حااتها هذه كان لديها اللورد ملبورن 1 
11 الذى يفتقشر الى الذكاء » ولكن يوجد فى حمصر اليوم 
الذين لا يشبهون اللورد ملبورن ٠‏ 


وعندئذ قال لى الماك فاروق : انه متاكد من حقيقة المشساكل 
والمصاعب الملقاه على عاتقه » وهو مصمم على أن يلتزم جاذب 
التروى والهدوء فى تناول هذه المشاكل , وبحلها خطوة خطوة بكل 
تأن وروية ٠‏ 

وذكرته بما كان عليه والده ( الملك فؤاد ) ان كان يتحلى 
بالمبر ولكن الملك فاروق ذكرئى بما كانت تتحلى به أسرثه ( من هدم 
الشكوى وااتبرم ) ٠‏ 

وكم كنت أحسده على اجادته اللغة الانجليزية » ومما لاشك فيه 
اتيك وها شد وات »سزمة ااافانا؟ الى الحديف رذن اساو 
تربيته » وعن مسن نايلور ٠‏ 

عدنئذ قال الملك فاروق : يأنه تأكد هو شخصيا أنه مدين بالفضل 
الى مسن نايلور » ولم تكن هناك أى اشارة لأى محاولة لاستغنائه 
عن أى شخص هن خدم القصر ( لم أكن متأكدا من حقيقة ما سمعته 
منه الآن ) وقال الملك فاروق : بأن اخوته البنات جميعهن يتحدثن 
اللغة الانجليزية بطلاقة افضل مئه بكثير ٠‏ ولكنه يتميز عنهن بأنه 
يتحدث اللغة الفرنسية افضل منهن ٠‏ 

ولهذا السبب فان والدة: .ووالدته. يقصفان -الفرسية: بطاذقة 
وحقيقة د ال ساب يدو 31 اللك فازوق القن بالسية التستقيل 
وان كان قد بدا بداية حقيقية بأنه ليس لديه فكرة عن خططه أو افكاره 
فى مستقبل الأيام » ولا شك أنه واجه ثلاث مشاكل بمجرد توليه العرش 


1 


قبل أن أحضر الى هنا . وكان يعتقد ان مسالة توليه العرش شىء 
مريح وهين ٠‏ 
وكانت أولى هذه المشاكل مسالة عمة الأمدن محمد على 5 


والمشكلة الأخرى تتعلق دزواج الأمراء وهذا الموضدوع يدركه حجيدا 
( عزين عزت ) والمشكلة الثالثة تتعلق بشقيق والدته ( شريف 


صبرى ) ١‏ 
وانتهزت الفرصة لأدخل فى الموضوع مباشرة وطلبت منه أن 
يكون حذرا من نفاق » ومداهنة الايطاليين فى داخل القصر وذكرتث 

له ذلك بكل تعقل وهدوء 7 
ولقد استغرق هذا اللقاء زهاء الساعة قبل أن أغادر المكان ٠‏ 
د م 


وفى هذه الأثناء كانت العلتاات تجرى فى الاثجاه الصدب » وفى 
"١‏ مايو تم استدعاء المذدوب السامى الدريطانى الى اذدنع للتشاور 
معه ٠٠‏ وطبقا اوجهة ذظر أرنواد توينبى قال : 


0 ان دول مايلاز لاميسوون أنقن اأوقف © * 
6د د عد 
الجمعة 0 دوندة 0 لخدن : 


حديث عام عن العلاقات الانجليزية ‏ الملصسرية ٠‏ وسالنى وزير 
الخارجية عما اذا كان كحل نهائى ومفزرع هى اللجوء الى لمعم همس 
فى الاميراطورية البريطانية ؟ 


لقردل 


وقلث له : ان هذا السؤال وأرد فى ذهنى مذذ الاحظة الأولى 
التى وصلت فيها الى مصر » ولهذا كنت اضمن تقاريرى المرسلة الى 
وزارة الخارجية هذا الاتجاه 2 وان هذا هى الحل الأدثل المشكلة 
وف نفس الوقت كنت أؤكد فى هذه التقارير ان هذا الخاطر الذى 
يخامرنى هو الحل الأمثل لهذه المشكلة فى الوقت الحاضر ٠‏ وليس 
في امكان المصريين أو أنا شخصيا يمكن أن اتصور مدى رد الفعل 
اذا ها عرض هذا الراى الانجليزى ٠‏ 


ونتيجة لهذا فاني نصحت فى نفس الوق بانه يجب علينا ان 
نبدا تدريجيا بدمج المصالح الاقتصادية لكلا البلدين فى اتحاد وأحد ٠‏ 
وهذا ها جعلنا ذثير هذا الموضوع مع الوفد الذى كان يراسه حافظل 
عفيقى كما سدق لى أن ضممنث تقاريرى حقائق عجيبة عن الانتاج 
الاقتصادى المصرى ٠‏ ولكن لسسوء الحظ , اتث أحداث غزى الدبشة 
لتجمد كل هذه الخطوات 0 ولنواجه تطورات الأحداث الجارية دمأ 
فى ذلك معلوماتنا لأول هرة دن الجبهة الوطنية التى تطائب الأدزاب 


جميعا ددوقيم معاهدة تجالف جديدة ٠*١‏ 


وف ظل هذه التطورات المتلاحقة ؛ فان الحكومة البريطانية 
وجدتها فرصة هواتية لها بان تبذل أقصى ما فى استطاعتها لتحقيق 
هذا المطلب , ولهذا فقد ذكرت مرارا بأنى شخصيا أعتقد بأن مضمون 
معاهدة التحالف ‏ اذا ما تمكنا من الحصول عليها ‏ بأئنا فى أشد 
الاحتياج على المدى البعيد للحل الآخر ؛ واكثر منهذا فانى أؤكد 
القول : بان دمج مصر فى اطار الامبراطورية البريطانية لم يكن هدف 
الأدزاب السياسية فى الوقت الحاضسنر ٠‏ 


وقال انتونى ايدن 1101611 تإتاماضكة : على أية حال فانه يوافق 
على هذا الراى ' وأنه يوك أن يكون لدى ئفس الفكرة تماما , وان 
كانت هذه الفكرة تؤّجل الى حين من الزمن ٠‏ 


١ / 


فانسثار ت(1) مون تقطة7 2 )2 أوليفانت(/) ناطق طم 011 


وبيكيت 18661]686 (8) وكامبل(4) 081200611 2 وبروك بويهام 
عمسقطجره2 عع[ه0ه82<0 ٠‏ 


وجرت بيننا مناقشات مستفيضة عن الموقف الدولى 2 وفى 
التاكيد على ورقة النماس :ماها ‏ المكترية والتن تسلمتها: بالفهل: + 
وهذه الورقة تقترح الاعداد لتحالف يتضمن من وجهة تنظرى كل 
العمون حالعا'فية + بامكادية كرك قناة. السويس شن انهاه وان 
هذا التحالقف يطردنا من القناة ٠‏ 


ويخيل الى بان تأثير هذا القرار أن يتمكن الجيش المصرى ذات 
يوم أن يجبرنا على مغادرة قناة السويس . ولكن وجهة نذظرى كانت 
على النقيضن. هن ذلك اذه نتهاية "المشريق اننا حطلل. الاعيواطكورية 


069 سين رويرت فانستارت 856غ8]أكته7ا انادام 1 0 والحاصل أخيرا 
على لقب لمورد ) مساعد سكرتير وزير الخارجية 1 8 ورئيس المكتب 
الدبلوماسى 1941/1978 ٠‏ 


ف سير لانسيلوت أوليفانت خمقطام 011 اأماععصمآ1 معنا عن 
سكرتير وزينى الخارجية 1575/1551 ء ثم وكيل وزير الخاررجية » ثم سقير 
انجلترا فى يلغراد ٠‏ 

)0 بيكيت أع عاو 8 ١)‏ والملقب أخيرا سين ايرك 0 


مساعد المستشار المقانونى » وعين مستشارا دوزارة الخارجية هعؤأا ٠‏ 
(4) كامبل 0820281611© ( أخيرا سير رونالد ) قنصل بوزارة الخارجية 
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البريطانية قائمة ( كما نامل أن وظل الأمر كما هو ) وأن تحافظ على 
وضع القوات البريطاذية كما هى فى قاعدة قئاة السويس , ويكل 
تأكيد يجب أن نظل فى وضع لذؤكد سسيطرتنا على هذا الاتحاد 
حتى لا يتمكن من أخذ المبادرة يطردنذا من هذه القاعدة ٠‏ 

ووافق وزس الخارجية على وجهة النظر هذه »: كما ان الجميع 
أيضا ابدو! موافقتهم خاصة أن الوضع الدولى الآن على ندى ملائم 
تماما لتنفيذ هذا المخطط ء ولو أن الأمور فى الوزارة غاية فى 
الغموض , خاصة موقف كل من : هالشام 151811858202 وسسديدون 
0 وغيرهم ؛ إن كانوا مصرين على وضع العراقيل أمامنا . 


وقدمت ورقة النحاس ياشا الى الأعضاء الحاضرين لمناقشتها 
مناقشة مستفيضة وبكل صراحة » وذجب أن نتجذب الحديث فى 
موضوعين - وهذه هى وجهة نظرى ٠‏ 

إن أن مصر لن تقبل احتلال قناة السويس يصفة خاصة », 
والحد من سيادتها الاستقلالية ٠‏ 

ولكن وزير الخارجية أشار باذنا نؤجل مناقشة ما جاء بالورقة 
الى ها بعد الظهر ٠‏ ومن ثم فقد راى احالتها الى الوزارة لدراستها ٠‏ 
وف الوزارة سوف تشكل لجنة لدراسة هذه المشكلة ٠‏ 

26 36 

وفى كمام الساعة لا دود الظهر 3 ذهينا الي قصر باكنجهام 
مسقطم م اوم لمقايلة الملك » وكان فى كامل أبهته وأناقته , 
ويبدى عليه الابتهاج والسرور ٠‏ بخلاف آخن مرة رآيثته فيها » وقال 
أنه يود أن يتحدث معى بشان المشكلة المصرية : لأنه قرا كل التقارير 
الواردة بهذا الشأن ٠‏ وأنه غاضب أشد الغضب من جراء ما أحاط 
بهذه المسالة من شد وجذب ٠‏ 


اطردل 
(م 5- الاورد كليرن ) 


عندئذ قلت : انى سوف ابذل قصارى جهدى لكى أديطه علما 
بكل أبعاد الموقف , وظل يسمعنى بكل اهتمام » واصغاء تام » وى 
النهاية قال : انه يخيل اليه أنه من الخباء أن نحمل المسائل أكشر مما 
تحتمل ؛ وأن نشغل أنفسنا يما سيكون عليه الموقف بعد ٠١‏ سنة 
قادمة » مع ملاحظة أن كل شىء يظل فى قبضتنا ٠‏ 


كم تحدث بعد ذلك الماك ب عن رحلاته فى أفريقيا 2 وكيف 
أنه ساعد فى القضاء على وباء الملاريا التى تهدد كل ال شسسعوب 
الأفريقية هواله 1« واخير ا تددة»عن. اللوهاف السبيدية 'التن كزين 
جدران القاعة التى كنا نجلس فيها » وكل ما كان يقوله يعبر عن 
اإهتمامه كملك , وليس عن اهتمامه الشخصى 2 وكان ودودا فى 
حديثه معى » ويدل على مدى تقديره لى ٠‏ 
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قابات بروكهام( )٠‏ لتقطعظ285200 يوزارة الخارجية 2 فى 
تمام الساعة *'آر١ا١آا‏ صباحا 3 وقايات كذلك ‏ كادثة ضيباط من 
سلاح الطيران هم : شتفيلد(١١)‏ 8 »؛» ديفيرل(؟١)‏ 
1م والنحجتون(؟١)‏ «11128502اله , وجرى بيئنذا حديث 


)٠١(‏ بروك هام 011181 قائد سلاح الطيران برتبة مارشال 
( وآخيرا حمل لقب سير ه 0 ر ٠‏ م) ان 
حمل لقب لورد 5 

له ديفيرل 106761611 فيلدمارشال » ) سيسر ؛: رئيس أركان 

)١9(‏ النجتون ماق لالط قائد سلاح المطيران الملكى , وأخيرا 
يحمل لقب سين ٠‏ قائد القوات الجوية تسد ددا 0 


١. 


على جائب كبير من الأهمية » وكان يبدى عليهم الارتباك والاضطراب: 
وفجاة انبرى النجتون الطيار ؛ وسالنى ما هى الفائدة التى جنيناها 
من استدواذك على كل شتئون ٠الخليج‏ الفارسى ؟(8١) ٠‏ 

ولكس لوت القند وكات حالننا مولعها لنت كل مسب 
وانفعال مشيرا » بانى لم استدون على شىء خاص لى ؛ واحلته الى 
بروك بويهام تطقطاره2 م1001 إيجيبه على تساؤله ٠‏ 


وتحدث بروك بوبهام قائلا : بدون افاضة بآن وجهة نظرى , 
بان الأحداث الناشبة فى العراق ذتيجة توقيع المعاهدة ؛ والنا ام 
نحصل على الفائدة المرجوة منها » بالقياس الى الاضطرابات الناشبة 
الآن فى فلسطين 03 وأن كل ما يحجرى هناك نتيجة لسياستذا وكرد فول 
لها ٠‏ 

ثم وحهوث نظر دروك هام قائلا : ان تقييمى للموقف هناك 
لا يقل عن نسبة " الى ١‏ لصالحنا , ولذلك بدا عليه الارتياح عندما 
تمصع ذلك 9 
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الجمعة ١‏ يونية 7 لخدن 5 

جرى اجتماع تمهيدى بوزارة الخارجية , باالحدقية ‏ واستغرق 
هذا الاجتماع صباح اليوم كله » وفى المساء عقد أول اجتماع للوؤارة 
بمكتب رئيس الوزراء » بمجلس العموم البريطانى , وخرج من 
الاجتماع كل من : انتونى ايدن » (فان 732) », وأذا ( لاميسون ) 
لكى نتمشى سويا فى الحديقة لبعض الوقت ؛ ولحق بنا بروك بوبهام , 


)١5(‏ هى بدون شك يفكر فى العراق , ولميس ايران : وكذلك معاهدة 
انجلترا الموقعة مع العراق قى عام ٠ ١987‏ 


حرا 


وكان رئيس الوزراء بمكتيه هذا بالاضافة الى عشرة من أعضاء 
الوزارة , وأيضا ثلاثة قواد عسكريين ٠‏ ومن المحتمل أن أكون غبيا 
أن اتصور بان موضوعى مدرج للمناقشة فى هذه الجلسة » والغريب 
أنه ليس لدى ما أقوله ٠‏ ولهذا عندما هممت بدخول قاعة المجلس ,2 
انتحى يبى رئيس الوزراء حانيا وقال لى : بأن أفضدل شىء أن أخصدن 
الجلسة لمناقشة الخطوط العريضة لهذه القضية ! 


5 بمجرد أن جلسنا حتى أخذ بلدوين متسة1هه215) يسالتى 
ولهذا بدأت اتنيه لذلك : حتى تكون ردودى هقهومة وواضحة . 


لقد أخيرتى بروك هام بعد ذلك بأن ردي على تساؤل بلدوين 
ستغرق 5 دقيقة » يدون توقف 3 أدرجة أنه لم بعد انا أي ملاحدظات 
من أى نوع للاستفسار عن أى شىء ٠‏ 

وعلى أية حال كنت سعيدا لآخن هذه الفرصة التى اتاحها لى 
انتونى ايدن(5١)‏ وقال لى : أن هذا عمل عظيم ممتان » وبعد هذه 
المناقشة فى البرلمان ٠‏ تلتها متاقشة عامة ؛ وكنت أجيب على كل 
الأسئلة التى توجه الى ,» وخاصة أن معظم الأعضاء اذيروا للنقاش ,2 
والسؤال وعلى وجةه الخصوص الذقاش والدوار مع شساميرلين 
متةانءطسمطن (05عوهاليشاء(/ا١)‏ تطقطة11231وسيمون )١/(‏ «ممداعق 


(15) أنتونى ايدن 8665 لإطمغضطة ( والملقب أخيرا 2 سير ؛ لمورد 
أفون 02 4) وهى وزير خارجية انجلترا من ٠ ١178/1950‏ 

(1) شامبرلين 088225611212 رئيس وزراء انجلترا ٠ ١55/1511‏ 

)١(‏ هاليشام 3583180812 ( وهو هن طبقة النبلاء ) والملقب باللورد 
سباتسلون 326110 لين 5 

ليله سيمون جون حطوك و«ومسصطلةع .نزم ( وأخيرا لمورد ( سكرتير 
يوزارة الخارجية ٠‏ 
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دمغسصتوة , وانسكب(15) «تعاقطه1 ودوف 


5 


وس ويندذون 0 
كوبر(١؟)‏ 0--111الآ , وأنتونى ايدن وزدن الخاريجية 

وانى لم أستطع الرد على كل هولاء 0 وكم كنت شغوقا بمتابيعة 
المناقشة ٠‏ ان تركن الحوار فى منتصف الجلسة حول المشكلة ؛ هما 
اذا كنا نيقى فى قناة السويس أم لا ؟ مع أن المصريين مصممون على 
عدم بقائنا » وفجاة أشار رئيس الوزراء الى » والقى لى بورقة وهو 
جالس علي القسة ويدف أن اطلعت على عا كنت ف هف الورقة : 
أدركث أن وجهة نظره تثفق معى تماما 5 

وكخيرا 'فان ركيئن الوتؤاء :زقم الجلمنة يسن قفل باب المتاقشة 
وطلب تاجيلها الى يوم الاثثين القادم » فى وقت يتمكن الأعضاء فيه 
من الاطلاع على تقارير وزارة الخارجية التى أعددتاها لهم ٠‏ 

وتناول طعام الخداء معى كل من سلسدوذن دم ع5 84 
كلايدجن ج001 3 وكانئتث جلسة مريحة وعمتعة وهق سليل 
لمك السايق الفونسى 5860هتاش , واكم كانت سعادتى عئدما جئت 
مرة ككرم الى القافرة + 

وقد اذدهشت كيف عرف بأنه كان مدرجا فى القائمة السوداع 
من قبل الملك فؤاد ٠‏ 


وفى المساء استدعانى تشمبرلين م رئيس الوزراء س وشرحت 
له الموقف برمته وأحطته علما بآنى أريد أن أنفذ هذه الخطة التى 


(15) انسكب ه2251 ( لورد كامديكوت 001016016 المحاهى العام 
حارلا 

اليه دوف كوين 21112-000267 ١‏ أشيرا اللورد نورويك 2ط3:16:ه2<]0) 
سكرتيس بوزارة الحرب لش ف قدلا 0 


يفن 


تعرفها و هى الحكم الشامل فى مصدن 2 واننى أريده أن مفد دهم الى 
وجهة نظرى قبلانيتخذ قرارا نهائيا فى هذا الموضوع ٠‏ 


وكان تشمبرلين سعيدا ومسرورا ومرحبا بكلامى » واحاطذى 
علما بأن هذه المحادثات كانت فرصة لأن يرى لويد 1-6700 وكذاك 
ونستون تشرشل 111طنمتاطء دمغهدة15 خلال الأيام القليلة القادمة , 
وأخيرا قال لى تشمبرلين : ان كل ما ذكرته لك يجب أن يطل سرا 
بينذا وبعردأ عتهما ٠‏ 
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الثلاثاء ١"‏ دونية > اندن : 


ذهبت الى حى ايتون 151602 بالسيارة لتناول طعام الغداء 
مع جراهام 0 فى مطعمه المفضل ٠‏ واأشير|ا تناواثا 
الشاى هع رئيس القسم وتحدثت معه فيما يتعلق باختيان مدرس 
خصوصى للملك قاروق » وقد طلب هنى أن اقابل أستاذا صغير السن, 
وهى صديق لطيف ؛ ولكن لريما أن تكون هذه الوظيفة صعبة عليه , 
وأن كان يبدى متلهفا أن ينال هذه الفرصة ٠‏ 


ورتبت الأمور مع اليوت 101106 بعد ذلك بأنه يود أن يفكر 
مليا فى ١١‏ تقبل » وسوف أرى عما آذآأ كان لديه أى شروط أخرى 
5 خطلر على دالة 8 ولا شك أنه سدوف يلخذ رأى روجر ماينورز(١؟)‏ 


) روجر مايتورز 25975025 20862 ( والحاصل على لقب سير‎ )1١( 
وهى زميل الدراسات الكلاسيكية فى كلية باليول 5211001 وكان محرر]‎ 
وأستاق الملغة فى كلية الآداب‎ ١995/157١ فى هجلة توتوصر  107لا" فى‎ 
7 جامعة كامبيردج‎ 


0 


11 مم10 واذا ما قبل هذا الرجل هذا العرض فيجب 
عليه أن يحرر الاستمارة الخاصة بذاك ؛: ويعدنى بأن يرسل برقية 
بالموافقة ٠‏ 


36 6د 
الأحد "١‏ يوذية » واذح هورست أ#نتاطعمنائ17 


كا نالجميع فى غاية من السعادة والسرون بعد اانشاط اللحافل 
خلال الأسبوع الماضى وأمضيت طوال الصباح اتجول مع شقيقى 
كرتس(؟؟) هلأتتن0) , ثم تخير هى شسجرة أسذل المذذل وجلسذنا 
تحتها , وكانت مضاءة مذذ يوم الجمعة الماضى » وكانت الشجرة 
ديدي متاذلثة بالأنوار من أعلاها الئن أسفلها 0 
أمامنا ‏ وقال لنا كلاما كثيرا ومثيرا فى نفس الوقت » ان كل الأبقار 
مستلقية الآن تدحت الشجرة والحظيرة مغلقة : ولكن بمجرد فتح 
باب الحظيرة انذدفعت كل الأبقار الى خارج الدظيرة متجهة الى الحقل» 
وفى الحال رعدت السدماء واضديئت آثوان الشجرة من تلقاء نفسها 
ويمكن لى أن اتامل ؛ واتمعن فى الفلسفة من وراء هذه الاشسارة 
السايقة والمعنى من هذا المثل ,2 وتاك الظاهرة ٠‏ 

د 3 36 

الثلاثاء 1" يونية , لذدن : 


وبمجرد أن بدأت الجلسة : دعيثت لالقاء كامتى التى استغرقت ساعة 
وريعا 0 وكانت فرصة سائهة لى حقا , شم كانت كل الأسسئلة الموجهة 


(9؟) كرتس 8 وهو شقيق مايلن لامبسون ٠‏ 


1 


أسى بعد ذلك مدروسة دراسة عميقة ٠‏ وكل الوزراء كانىا يتنافسون فى 
الحديث ؛ وكل هنهم أجاد الحديث والحوار وان كان خيفيل تشمبرلين 
أحن زمام المبادرة ٠‏ وكذلك فعل سونتون «مغطة5 2 وكذاك 
كتجسلى وود(5) 77008 بزعاقودتك1 ( وهى الذى تأثرت باأسلويه 
وسساعداته وخدماته ) وكذلك سام هوار(؛ ؟) 2086 عددده وكان 
قى وظيفته الأولى يدرجة لورد فى الادميرالية البدرية » وهى يميل 
الى التقليل من الاضطرابات والمشاكل ولكن تشمبرلين أوقفة عند 


لحن نم ٠+‏ 


ولكن كان حديث انسكب 125هم1 لطيفا . وكذلك دوف 
كوير 000568 #تمنا2 الذى صدمثى عندما قال فجاة : أن هناك 
حمسالة هامة جدا نريد أن نعرقها » وهى هل البعثة العسكرية بكامل 
هيكتها عوجودة فى الاسكندرية من عدمة مع العلم بأن الأدميرال 
عموجود فى الاسكندرية حتى يتم تثبيت القواعد فى شرق البحر 
المتوسط : فانهم بدون شك سوف يعتمدون على الاسكندرية فى حالة 
حدوث أضطرايات * 

وحديث جدير بالتقدير. عن قبرص ؛ ولكن غاية فى السسسرية 
لدرجة أننى سوف أحذفه من الصحيقة الخاصة بى ٠‏ 


وبالرغم من هذآأ فائى مشدودك الانتياه لكل ما يقال عن امسياسة 
على أعلى مستوى 3 ولقد سجلت ملاحظة 2 بأنى تاثرت الئن حل كيين 
عن 3ناول المسالة برمتها : 


55 كتجسلى وود 7000 ع15512دك1 وزدنر المصحة ليل ٠‏ 
)5( سير صمويل هوار عط عءلء! اللاورفتك| سكرتير وزارة الخارجية 
ثم عين لوردا فى الأدميرالية المبحرية ٠ ١99/1995‏ 


من 


أها رامن ماكدونالد 112600281 تإدمتتمظ فقد حضن الجلسة 
الثانية 2 ولم يكن حاضرا فى الجلسة الأولى 2 واخذ الكلمة ليسجل 
ملاحظة ويبدى رأيه فى هذا النقاش بان قال ؛ لقد فائذا أن نذكر شيئا 
مهما فى المعمساهدة , وسسدط هذا الحماس المفرط . ملاحظة جديرة 
بالنظر » وتتفق مع وجهة نظر انتونى ايدن وهى أننا سوف ذوافق 
على أن نهتم بمسالة الوقت بالنسبة للاسكندرية ‏ ان يجب علينا أن 
تنضدع عشرة شروط لكى نستس فى الاسكندرية سبع سذوات هناك ٠‏ 
واستطيع أن اتصونر أن هذا سيكون اثفاقا مجحفا لنا » ولكن على 
النقيض اتى قعى بأئها كدر دسيهواة ٠‏ 


واستطيم أن الاحط بأن أو رهس سسبى جور 00 تإحاق مم6 
كان حديثه يتفق مع وجبة نظرى ؛ فلقد اقترح بانه يجب على المجلس 
أن بمزحذى سلطات كاملة فى المفاوضسات ضع المصريين للوهمول 
الى "افقدل. النتاقم. ؟» 


ولقد استرحت لهذا الاقتراح خاصة عندما أيد هذا الاتجاه 
لورد شانسيلور ‏ “4110100 ا!) 0101.! دون أن يشير من قريب أى 
بعيد الى امكانياتى ' 


ولو تامو اكنة مث الكيرة القفلس له اتن ني لمن 
الفسيعة * زاكيرا تومارا الن قناعة سامة مخصنيمن الكافنة + 
ومن ثم تناول المجلس يعد ذلك حسالة السودان , وكذنت قد خرجت لكى 
استدعى سيميس 5812168 الذى كان يجلس فى الغرفة المجاورة 
لاأمجلس » وعندما حضدرئا كانوا قد عرضوا مشكلة السودان بسدرعة 
ومشروم المعاهدة المعد اذلك من قبل دون اثارة أى اعتراضن ولكن 
اللااحطة الوحيرة كانت تتملق بالماكه ( فى هذه اللحظة غادل سيموة 
القاحة بعد متاقشة السالة الركيسية الخاصة يمس »+ والث اغطيف 


ينا 


ولكن وجه الخطورة يعد ٠١‏ سنة . فان مسالة السودان يجب 

وهذا كان مجرد تساوّل للايضاح ٠‏ 

ولكنى أشرت أنه طيقا للمعاهدة الموقعة فى عام 65 فان 
تعيين الحاكم العام للسودان يجب أن يخضع للحكوهة البريطانية , 
ولهذ! فيجب أن يخضع السودان الموحد للسيادة المشتركة مع بريطاذيا 
وعلى الرغم من أن هاليشام آأشان الى هذا فانها غاية فى الأهدية 
ويجب أن توضع فى الاعتبان 2 ولهذا دركت مشدروع السودان كما شق 
دون تعديل وبعد ذلك أنسحيت أثا وسيميس 5172268 من الجلسية , 
وحقيقة لقد استفدت من خبرة الزملاء حتى لا أضطرن أن اعود الى 
هنا مرة ثانية » ولقد فهمت أنه ليس من المستحب لأى شخص بخلاف 
رئيس الوزارة أن يصفى بانتباه فى الاجتماع العام الوزارة ولهذا 
فان هذه الملاحظة توضع قى الاعتبار فى المستقدل ٠‏ 

تزه ل لت 

الجمعة "١‏ يونية . اندن : 

ذهيت الى وزارة الخارجية فى كمام الساعة ١١‏ صياحا أصياغة 
0 لخطوط الررّد نسسية للمعاهدة 2 وذ شبيت الى فان 523 ق3دد الخارجية 
( أنتونى ايدن ) لقايلته » واقدم لله أدرارد ذورد (4؟) 100 نتتو | 
الشاب الذى وقع عليه الاختيار يعد العديد من الاختبارات والمقابلات 
ليكون المدرس ا أخصوصى الماك فاروق 5 وكانت سدذة لاتتجاون لعف 
سنة » وكانت أهم المعلومات عنه أنه دأرس فى أتون 1221602 كلم التحق 
بالجامعة الجديدة » وكان ترتيبه الأول فى العلوم الكلاسيكية 7 
والثانى فى العلوم الحديثة فى جامعة أاكسفورد 10 ١‏ واجتثائر 


(4؟) ادوارد قوردى ‏ 8:868820 00م ( والملقب أخيرا سير أدوارد ( 
سكرتيرن خاص للملك ادوارد المسادس 55 ولملكة اليزابيث 111520815 
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كذلك كل الاختبازات الخاصة بموكة المحاعاة ولكنه الآن يتذرية على 
زعي القابل. الندوية ,وسهعف النوت ٠‏ - غ10 لول هلاه 
الوظيفة اكى فعه جيه لركيق اليقاذ | كن ناس اسورد + 

وكان وزير الخارجية مسرورا أن اجتمع به » وقد تركت الوزير 
عن اسان أن اتوى هد المسالة ( اختيان. «الررين: العف رسن 
للملك فاروق ) مع حسئين رئيس الديوان الملكى » وعقب عودتى الى 
صر ٠9‏ 


وصل المتدوب السامى البريطاتى الى مصس يوم 24 يونية , 
شم اسثمرت المدادثات حول المعاهدة المصرية اليريطافية طوال شور 
يونية ويولدو وأوائل شهر اغسطس ؛ وفى ١١‏ أغسدس كانت 
هناك المعاهدة الرسمية متروكة المندوب السامى أن يتصرف يشكل 
دطلق « واستمرث المحادثات ستة أشهر ص وقد تناولت مسااة الوجود 
املحسكرى فى مصسس », والمسالة السسودانية » والقاء الامثيازات 
الأجنبية فى مصر فى وقت ام يكن لادواة العثمانية أى نفوذ » ووقعت 
المعاهدة في لندن ذى 5 أغسطس »؛ وفى 6 اغسطس قاد ماياز 
لامدسون مس لكى دحضر مراسم توقيع المعاهدة ( وكان أحد الموقدوين 
علي امعاهدة ) ولكى يثاقى بعض التعليمات دن وزارة الذارجية ٠‏ 

2 2 مد 
اديت ١١‏ اغسطس » الاسكندرية : 


جرت هنأ سسسم مقاياتى للماك فاروق فى مدتصف اليوم فى 
قصر المذتزه١1؟)‏ وكان الملك فى ملايسه الرسمية فى مثل هنا الوقت» 


(5؟) قصر المذئزه الملكى المصيفى على الساحل الشرقى للاسكندرية ٠‏ 


11 


وتناقشنا بشىء من الصراحة ؛ وقلت له اننى آمل الا يكون حساسا 
اذا ما القيث عليه محاضرة لوقت قصير ٠‏ فلا أحد يمكن أن يلومه 
على ذلك اذا ما رغب هى فى ذلك » وحينما كذا فى غاهره كنا جميدعا 
فى أشد الاحتياج الى اكتساب الخبرة من الذين يكيروذنا سنا ؛ ولكنه 
يجب أن بتذكر أن الوقت الذى قضاه فى تولى المسئولية لا يزيد عن 
عام منذ أن نصب ملكا على اليلاد » والذين يحبونه ويقدرونهة يجب 
أن ينصحوه بأن يرتب الأمور الخاصة بمسئولياته ويعد نفسه لتحمل 
تبعة هذه المستّوليات » ومن دقل غير ذاك فانه لايسعى الا لمتعته 
الشخصية فى أمور تافية ٠‏ 


وأولى هذه النتائج التى أشعس بها واعتقد أنها صحيحة ‏ 
أن أقول للملك اذى عرفت أنه منذ وصول قورد الصغير ( المدرس ) 
فلم يتمكن الماك أن يراه الا مرة واحدة ولمدة خمس دقائق فقط ,2 
وهذا أدر غس مستهب : أذ يعطى انطباعا سديثًا » وأود أن أأوضديح 
اذه لين فى امكان قور الذي يفككة أن مشضي الل + ولكن عور 
كفامك هو الوق يفعنى الى أن كشال جاذلفة يانه معد وقطة فى أن 
يشغل نقسه بالعمل ٠‏ 


ولك اللك المكين تقل كل هنا عزطين: حاطو يقال ال 
هى فى الحقيقة توصل الى هذا » وشىء جميل حقا أن يكون لديه 
وقت للمتعة ؛ ولا ينزعج أو يربك نفسه بالعمل ويحملها فوق الطاقة, 
ولكنه فى الحقيقة يضع لنفسه برنامج عمل ويطبيعة الحال قان 
الناس دائما ما يكونون ناقدين ومتهجمين وآمل أن يلتزم بتذفيذ 
ما وعدنى به ذات يوم ٠‏ وأعتقد أثئه سيفعل ذلك حتى لا يعطى 
انطباعا سينا عنه. وقلت اذنى لا أشك فى ذلك ,. يل أنه يجب أن 
بتذاكر دائما وضعه الحساس : ومن كم فائه يجب أن يدرك بأنه 
مطالب أنيكون سالوكه افضل ما يكون بالنسية الوضعه , وبالاضافة 


لا 


الى هذا فاشى مسستعد لتكران ما سيق أن ذكرته 2 بان 
السفارة والحكومة البريطانية تقف يجاذيه بكل الامكانيات , ولكن 
مطاوب هذه أن يكون عند حسدن ظنذا وسوف أكتب الى المسئثولين 
دكل هذه التوجيهات ٠‏ ولكن نظرا لصغر سنه فانه لم يفطن الى 
عفق قده بالسسليناك و الحرمي ات موقل كن الصطيقة: لين .لور 
كثير من المواقف كان سريع البديهة ولماحا ٠‏ 


وحينما هممت بالخروج من القصر أخبرت حسنين ( رئيس 
الديوان ) يكل ما دان بيذنا من أحاديث على أمل أن يجعل الملك 
باستمراىن عذد حسن ظننذا » وأكدت الى حسنئين بأن هذه التعايمات 
والتوجيهات يمكن أن تثمر ‏ كما يعلم ‏ اذ لم يكن ثمة أفعال تعوقهاء 
وقال لي حسنين انه أدرك تماما ماذا أقصد وأنه متفهم الوضصع 
تماما » وأنه سعيد حقا بأئه تحدث بهذا الحديث الى الملك الصغير ٠‏ 
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وغاس مايان لاميسون القادرة اللى أندن + ومن ثم عاد اللى 
القاهرة ثانية فى 5 توفمسر ء» ولآخض مرة يكون مندودا ساميا » ان 
ذصت اللمعاهدة الى ننظم العلاقات الديلوماسية بدن مص وانجلثرا 
على أن يكون ممثل انجائرا فى مصر بدرجة سفير » ومن ثم فان 
سير لامبسون أصيح ببقيرا ليلاده فى مصر » ولكن بالرغم من 
هذا فانه سيظل المذدوب السامى الدريطانى على السودان » وجدير 
بالذكر أن سير لامبسون حيتما حشسي الى مصصر قابله رئيس 
الوزراء على محطة سكة حديد مصر » ويرفقته أعضاء الوزارة ( ولم 
بقايلة املك ) ٠‏ 


3 3 


الخميس ١١!'‏ ديسمهر . القاهرة : 
قابلت” الهو +“الأكونتيسمسة هوجوتةزن ريفنتلى 0000 
ا ( وسابقا كان اسسمها يربارا هوتون 
صمأنه83 ومو0 2.182 وهى حقيقة حميلة جدا » ومهذية » وكان دن 
الفزوض أتها من"تساء العالم الأغنياء وهى تتصرف على هذا الأساس,» 
اذ انها تلبس ؛فخر الثياب وتتحلى بالجواهر الثمينة ٠‏ 


وزوحها. -الذئ:٠‏ “كتتك اتحدث اليه بعد تناول العشاء ش-_ خص 
يتسم بالغرور رافق أمعجب بنفسهة, ويتيه فذر را بزوجته, ومشخول 
يأعمالمها. » فلقد أخبرتى فى الحال بان والدها ( هوتون ) لم ين 
يمتلك شيئا لكى يساهم بالعمل مع وود ورث 5770:5818 7000 وتمكن 
هوتون من أن بنجح فى أعماله ويصبح من الأثرياء 2 وذلك من خلال 
زوجته هذه والتى تعد أكين الأيناء وكانت قيل الزواج تسمى بربارا * 


اندي بن 


الخمس 5" ديسمدير ء القاهرة : 

قايلت الملك قاروق رسميا الساعة كان 1١١‏ وكان ميدق سعددأ 3 
وودودا كما كان دبدو نشيطا على خلاف العادة . وبدآات حديثى 
يتوجيه الشكر لاتاحته الفرصة لى لدضور هدار اد 3 ى كرة القدم التى 
لكانت فى المنصورة يوم الأحد الماضى ٠‏ وانتهزت الفرصة لأحدثه دكل 
جدية واهتمام عن نظرتى للأمور بكل هدوء وترى قم حدثته بافاضة 
كل هن رجينتس 5588ه6ج26 , وحسنين » والمسألة بين مد وجزر 
والحكومة البريطانية لا تالو جهدا تجاه الملك ودولته ٠٠‏ وعلى هذا 
فقد كان من المفروض أن يلتزم بمثل هذه التوجيهات ليكون عند حسن 
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ظننا ٠٠‏ ولاشك أنه يتعمد أن يهمل أدوارد فورد فى هذا الوقت 
وهكذا ٠٠‏ وهذا أمر كان متوقعا أن يحدث هذا لأنه لم يظهر أى 
تجاوب منه حتى الآن » وقى الواقع تحدثت عن هذا الموضوع يكل 
اهتمام وحماس » ولم يسبق لى أن تحدثت معه من قبل بمثل هذا 
لخدا 


ولكن اللك فاروق ادعى أنه كان مريضا الشهر الماضى نتيجة 
ذيامه برحلة الى الأوجه القبلى 2 وكان 5 اصطدب ضعية قورد 2 
وعزم تقريبا على أنه سياكون ولدا أفضل مما هو عليه ٠‏ 


مه 


كم تحدثنا قليلا عن الأمور السياسية بصفة عامة » ولكنه قال 
انه كان يشعن بقاق يشان الاعتمادات المالية فى الوقت الحاضر , 
المخصصة الجيش المصوى والتى تفرض على دواته ٠‏ 


ولكنى وضحث له بأن مصر يصفة خاصة كانت محظوظة فى الماضى 
لأن أمن دفاعها كان من مسثولية بروطانيا العظمى » وائنا جميعا 
كنا ذدرك يقينا بان الشعب المصرى باكمله لا يرغب فى زيادة الأعباء 
الالية اق متي اخن ؤيادة ذركن"الخنوانن لدرجة أن قيينا كيرا 
عن الجيش المصرى يرفض أن تفرض عليهم هذه الضرائب » ولكن 
برهم هذا فهذه مساألة جديرة بالاهتمام من جانبى ٠‏ 


لقا معن وانومطا لأنقنك فيه اناهابة كن الرقة واللطف يح وذو قلق 
قويم 3 


عن 


1 
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عام بدء الدرب الأهلية الأسباذية وزيادة التوتر فى 
خوكن البحر الأبيض مدن 


كز ينح نت 
الأريعاء 3 بشادر 0 القاهرة : 


قبل ميعاد الغداء » أجريت حديثا عاما مع كل من : دى لاوار(١)‏ 
نآ 106 وهارولد نيكلسون(؟) 18032م2]160 2882010 وكانا 
يودان الاحاطة يكل ها يتعلق بشثون التعليم فى مصر ؛ واقترحت 
عليهما أن يقابلا همس تشارى وزارة المعارف » ولقد اتخذت كافة 
الترتيباث لعقد اجتماع معهم لمناقشة هذه المسالة دا ( الخميس ) 
بعد الظهن ٠‏ 

وهارولد نيكلسون كان همتازا رائعا » وفى ذظرى أنه خدبير 
محنك منذ أن كان يعمل فى السفارة 2 وهى شديد الكقة ينفسة , 
وامثاله يعدون أمرا نادرا وهى مهذب جدا وذى شخصية جذابة ٠‏ 


لله دى لاوارىر 7083 18 3126 ( لورد ) وعضى البرلمان » مساعد 
وزيد المستعمرات والملقب أخيرا لمورد بريفى سيال 8681 21971 1-00 

9ه هارولد تيكلسرن 02 121210104 ) والملقب أخيرا سين 
هشارولد ( ومن قبل كان شخصية ديلوماسية ٠‏ وعضوق مجاس المعموم البريطانى 
ثم موّلفا ٠‏ 


ه١1‏ 
(م 1١‏ - اللورد كليرن ) 


أما فيما يتعلق « بدى لاوار » فانة شخصية لطيفة 0 وجاد جداء 


6د 6د 
السبت 55 يوليو , الاسكندرية : 


اتصل يى تليفونيا مصطفى النحاس » وتحدث معى طويلا عن 
القضية الفلسطينية وكان صرزيخا”جدا فى حديثه , مؤكدا أنه لا يدبذ 
مسالة تقسيم فلسطين » وهو لا'يمكن أن"يطمثن أى يقتنع بمسالة قيام 
دولة يهودية على حدود مصر , ان لمن يقف الأمر عند هذا الحد , انما 
سبيتاء ! 

وكان يعتقد أن الحل الأمثل لهذه القضية هو قيام دولة عربية 
على ثرضى فلسطلين ومتحالقة مع بريطائيا العظمى ؛ هع المحافظة 
على الحقوق الدينية » والعيش. فى تسامع بين جميع الس كان ؛: 
اليهود والمسلمين والمسيحييق <٠‏ الج 

7 #ععمضس الم 

ولقت هادان هذا حسة حدا م ولعنه فى كفس الوقة امل 
حقيقة المعاهدة الدولية التى تقضى بان تكون فلسطين وطنا قوميا 
لليهوكد ‏ ©5022 118610281 ولكن الملاحظ أن النحاس لم ينضب 
عتد سماعة هذا الكلام 3 ولكذه ذكر بأن المعاهدة من أسناسيها أددر 
غير شرعى ء والشىء الوحيد الذى يجب أن يتخذ هى الغاء هذه 
المعاهدة , وكانها لم تكن , وقد لاحظت بأن النحاس سوف يتعقل 
الأمور بدون انفعال لأنه بدون شك قد لاحظ أن وجهة نظر القصصر , 
وقرار الحكومة البريطانية مازالا معروضين امام مجلس العموم 
البريطائى » وحن ثم فان كل شىء معد للتمسدى لأى وجهة نظل 
مخالقة ٠‏ 


الخال 


وقد أخيرنى النحاس أنه هنذ ايام قليلة مضت تلقى اقتراحا من 
المملكة العربية السعودية نقله اليه الوزير » أنه سوف يتحد مع 
الحكام العرب الآخرين ( العربية السعودية ‏ العراق - سوريا - 
اليمن ) ( وبدون اشتراك امارة شرق الأردن ) ليكوذوا اتحادا 
مناهضته , ورفض قرار التقسيم 5 

واجاب النحاس باأئه سوف ينضم الى هذا الاتحاد العربى , 
ولقد أكد الذنحداس بأذه يعارن دشدة + وحريص كل الحرص أن يكون 
بعددا عن التورط فى هذه المسالة , ويصفته حليقا لبريطانيا العظمى 0 
فائه سوف يوافق على ما يتفق عليه العرب ٠‏ أى يكون البديل لهذا 
أن تلتزم الحكومة البريطانية بتنفيذ ما يراه لحل القضية , ولقد أجبته 


يأن رأيه هذا محل تقديرى 9 
تند تند ين 


ولقد أبدر الس فير لامرسون ٠‏ وزوجته من بورسعيد فى " 
أغسطس ووصلوا الى اذدن فى ١١‏ أغسطس ٠‏ 


3 د 
الجمعة "" أكتودر » اذدن : 


استقيل ملك انجلترا فى تمام السباعة مئؤر؟١‏ ظطهرا شورس 
8 وجرى بينهما حديث صريح وودى +2 فان له طريقة 
محبدة فى الحديث الى الملك » وفى الواقع 2 سالتى الماك بشدكل مباشن 
عما اذا كنت رشحت أحدا لحكم فلسطين ؟ 


وف بدادىء الأمر كنت قد سدمعت نان أرثر(؟) تتتتلطاسف 


[ه واكوب سير أرشل ااام .811 ,0226 0م1778 رشح كمندوب سام 


إفاء عطين ٠.‏ 


١ا/‎ 


هو المرشح لهذا الخنصب وقلت أنه لا أحد سواه يصلح لهذا المخصدب 
فهو الرجل المتافبب للشكات المزاميفة 


وقال جلالة املك ان بالفور 81008 الرجل العجون , رجل 
ساذج ابله » وتصريحاته تتسم بالصراحة وبشكل مباشر دون غموض,» 
الراى ١ ٠‏ 


واخيرا انضمت الينا الملكة , وكانت زوجثىي س حاك ‏ فى الغرفة 
المجاورة لنا ‏ وتناولنا طعام الغداء سويا تدن الأريعة , ولم يحضسر 
طعام الغداء شخص كخن + وكاثت جلسة رائعة » الجميع كانوا غاية 
قى البساطة وبشكل طبيعى : وكانت الملكة فى غاية السعادة والسرور 
ولقد سالتنى الملكة عن مخابرات وزارة الخارجية » سوّالا يحمل كل 
الخارجية ؟ 

وقلت لها : فى حقيقة الأهر لا أعرف شخصا يستحق التقدير 
حسب علمى ٠‏ 


ولقد ساألتها : الى هن أذن سدوف دتحدئث ذى هنآ الشدأن 0 


قالت الللكة لى : كل شخص - بطبيعة الحال ‏ ابتداء من انثونى 
ادن والصميع .وتركنا هده المسالة حند هذا الهد * 


وقدمت لنا فتاتان القهوة » وكاندا دميلتين » ورشيقدين , 
وجلستا على الكرسى , ووضعتا على رجليهما شلتين » وكانا منظرهما 
ويعد تتاول طعام الغداء قامتا يتشغيل التليفزيون » أذ كان 
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الماك ليس لديه فكرة عن كيفية تشغيله , وكم كانت الفتاتان مسليتين 
ومريدتين الى حد بعيد ' 
وددانا نتاهب للمغادرة » وآأمرت الفتاتان بفتح الباب لنا ٠‏ 
وباختصار انهينا مهمتنا من البداية الى النهاية ٠‏ 
6د مد 
الاثذين 0" أكثوسن » لذدن : 


عودة مرة أخرى للحديث عن الشئون المصرية ٠‏ بعد تناول 
الغداء » وبشكل سريع », نزلنا المى الطابق الأسذل لقابلة انتونى 
ايدن فى تمام الساعة هر" مساء وكالعادة فان أنتونى ايدن شخص 
غير مريح الى النفس » وبمجرد لقائنا معه اندفع فى الحديث 2 وهر 
يحاول أن يفكر فى ٠٠‏ مشكلة فى آن واحد ٠‏ وتحدثت معه برهة من 
الوقت » وهذا هى كل ما كنت أطلبه ؛ وكان يريد أن يوحى الى بآذه 
شديد الاهتمام والقلق ذتيجة تلك التقارير الواردة اليه من القاهرة ٠‏ 
والمتضسمنة حالة الاضطراب والفوضى التى عمت الدولة » وهذه 
الأسيطزايات والفافع المكنادة الطائراق + وبالزكم من كل هذا كان 
انثونى اددن يدذل قصارى جهده » واقتراحه فى بادىء الأمر بأن 
يرسل بعض الطائرات فورا بقدر الامكان , وقد وافقته فورا 
على هذا الراى. ركان أنترى. ايفن يعنارضن بقسكدة رائ 
زملائه » وعلى وجة الخصوص يجب أن نحافظ على علاقاتنا مع 
أيطاليا دون توتر » وقد وافقت على هذا الراى أيضا اذ أن من أول 
واحباتنا أن ذكون جاهزين لكل الاحتمسالات وقال انثونى ايدن : 
يأنه يود أن يقابل رئيس الوزراء لمدة دقائق سريعة » وقد 
علم منى : بأثئنى سوف اتناول الشاى معه بعد قليل ؛ وطلب منى أن 
أتحدث معه عن هذا الموضوع وبحضور مستر شامبرلين ' 
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ولف اله أنن مون افمل كلك نطف انان ركان سكين 
محتفظا بنشاطه » وابدى لى اسفه الشديد بانه مضطر الآن أن يتركنى 
ولكن كلا من أنتونى ايدن ورئيس الوزراء ياملان بأنه ينبغى على 
أن أعود فورا الى عملى فى القاهرة ٠‏ وقلت له بألا يكون اديه أدنى 
ازثياب فى جتعية عودتى قور * إن اثنى أشن حرهنا على ذاك ٠:‏ 


وف الواقع كنت متوقعا منه أن يقول لى ذلك , ولسبوء الحظ. 
فانه بناء على التقارير المتلاحقة الواردة من القاهرة عن تفاقم الأحداث 
خلال مدة غيابى عن السفارة » وانى شخصيا لم أستطع ملاحقة تطور 
الأحداث » وأصبدت فقط أعتمد فى هذه الآونة على هذه التقارير فى 
النشرة العامة » وأستطيع أن أؤُكد انى حريص على العودة : لكى 
تكون الصورة واضحة امامه وأمام رئيس الوؤراء ٠‏ 

وقبل أن اترك ايدن , أخبرئى بالا اتردد بان اكتب اليه بكل 
مباشر عن أى شىء يرى أنه يجب أن أحاط به علما يصفة شخصية ٠‏ 

وفى تمام الساعة ١ثارءٌ‏ مساء تناولت انا وزوجتى جاك الشاى 
فم قبل تكميرلين يمكن مجلس الوزرام الؤاقع فى ٠١‏ دون عفرت 
بع نتطنا100 وزوجته من الذوع المتسلط . وهى امراة 
متضابية وحيقاء © وفكيل للمرء باذها غاقبة عن الودي وال الوقت: 
وهما لاشك فيه أن زوجها سيىء الحظ بالاضافة الى أنه كان يعانى 
من مرض النقرس » وتحدثت معه بكل هدوء وقتا طويلا ٠‏ وكنت 
أعارض بشدة ازاء كثير من آرائه وافكاره بالاضافة الى ذلك عدم 
موافقتى على تقديره للأمور بالشكل الذى يريده هى وبرغم هذا فقد 
أخيرئى بأنه مازال يامل بأآن يتوصسل الى أفضسل الحسلول مع 


٠ 11118801121 موسوليذى‎ 


وتسلم اليوم تقريرا ورد أليه الآن » متضمنا بعص فقرات دن 
خطاب له ألقاه مذذ قليل » ومن ثم فمازال يامل بأن شيئا ما سوف 
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يجد من جراء اتصالاته المتكررة بأيطاليا 7 وفى نفس الوقتث كان 
شديد الاهتمام فيما يتعلق بمصر بشأن موضوعين هما : 
المسيالة الأولى : الاجراءات الدقاعية عن مصصر ٠‏ 


المسالة الثانية : مدى نظرة المصريين الى التواجد البريطانى 
فى مصدر ٠‏ 


هاتان المسالتان كانتا شغلى الشاغل » ومن المهم أن تكون 
الأدور غاية الوضوح ؛ ومن جاذب آخر لقد تاأكد بشكل ثام أنه لايد 
من حماية مصر 0 ودذل هو كل ما فى استطاعته من أجل هذه الغاية 1 
وبشكل عاجل ؛ فان رجال الدفاع الجوى كانوا على أتم استعداد , 
ولكنه ام يمانع فى ارسال تعليمات الى سلاح الدفاع الجوى وزيادة 
على ذلك طلب من الأسطول الحربى بأن يكون على أهية الاسدتعداد 
وأن يراقب منطقة شرق البحر المتوسط ؛ ولكنه كان متأكدا ديأنه ليس 
من الحكمة اتخاذ أى خطوة ايحادية قد تغضب موسولينى ومن ثم 


يسدب عرضة ٠‏ 


وحقيقة أن الحديث مع رجل بمثل هذا النوع يستدعى أن يكون 
بأننا نقدر الموقف حق تقديره ٠‏ وفى مصصر نستطيع أن نواجه أى 
عدوان يقع علينا » وجدير بالذكر أن لدى بريطانيا العديد من المصالح 
الحيوية » فضلا عن أننا ملزمون بالدفاع عن مصن نظرا لارتباطها 
معذا بمقتضى معاهدة تحالف » وهن عظائم الأمور 0 أن يخالج 
المصريون شعون بأننا لم نهتم برد العدوان الذى يهدد امنهم » واننى 
سوف أرحب بشدة بأاى اقتراح من قبل سلاح الطيران فى مصر هن 
أجل استعداده بدرجة قصوى ٠‏ 


وآمل عند عودتى الى مصر أن يكون لدى متسسع من الوقت 


١٠١ 


لأجتمع بقواتنا العسكرية » وكل مسئولى الدقاع ليرفعو! استعدادهم 
للدرجة القصوى يما يتناسب مع حالة الموقف الدولى » لكى يكون 
الجميع تحت امرة السفارة البريطانية * 

وقال رئيس الوزراء أن هذه التصريدات السابقة جاءت فى 
الوقت المناسب 2 وسوف تقوم الحكومة البريطانية بعمل كل ها فى 
وسعها من خلال وحدتهم من أجل تطوير كفاءتهم ( وقد نسيت أن 
أسجل اثناء محادثاتى مع أنتونى ايدن بانى ذكرت له مدى الامكائيات 
فى حالة اذا ما رغبنا فى تدعيم قواتئا فى مصر » فاننا سوف تقيض 
على كل الرعليا الأجانب قى مصر , عملا بنصوص معاهدة التحالف , 
عندئذ قال لى أنتونى أددن مؤّكدا : داثه يجب أن تتخذ اجراءات 
بفاسمة وصضارعة ودوخ اسعتتاءات اق أن لا تغرف الرعكة طريقا 
الى قلبك ) ٠‏ 

وكانت الأحاديث مع رئيس الوزراء أكثر عوذا ومس حجعة 
أن كنت اعتقد أنه مازال متفائلا بالذسبة للعلاقات مع ايطاليا » وقد 
الزم نفسه بهذه السياسة » واثى متأكد أنه رجل متشدد »2 مسدتقيم / 
ومحنك ٠‏ وذى خبرة ويتروى قى اصعب المواقف » ولا يعرف لغى 
الحديث » ويحدد هدفه بدقة ويعرف حن اليداية ماذا بريد * كم فى 
نهاية الأمر يتخ القرار الحاسم والحكيم ٠‏ 

د م 

الثلاثاء 7١‏ أكتوير » لخدن : 

تناولت طعام الغداء مع آليك كادوجان(؟) 03008828 4166 
وهو شخصية لطيفة » وهى دائما هكذا لم يتغير » فهى شخص رقيق , 


() كادوجان 2800882 والملقب أخيرا سين الكستدر 1681206 اق 
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مهندم » وزوجته آثيقة دون مبالغة » رقيقة مسلية » وهى اهم سماتها 
الثتى تميزها ٠‏ 

كما حضر الأمير 0 وأميرات ارش لقاطعة كنا ديوجت 0007181821 
الراس تماما 1 


أما زوجته فهى تبدى لطيفة وأصغر مثه سنا » وآنيقة فى مظهرها 
العام وانثى أعرف الأمير أرش مذذ سئوات طويلة مضت »2 وفى 
الواقع ذهب هى الى اتون 602 2,١)‏ وقام يجولة حول العالم 
مرتين » فمنذ ذلك الوقت لم يتغير كثيرا » ويشعر المرء بانه يزداد 
رقة وكياسة فى الأخلاق » وهى صديق ظريف ويانس له الانسان ٠‏ 


ووجهت لهم الدعوة بضرورة زيارتى فى مصر فى فصل الربيع: 
وقلث لهم اذا ما حضرتم الى مصر فآمل أن يكون ذلك بهدف الاقامة 
الدائمة فى القاهرة ولقد خصرت لى فكرة بأن تكون الأميرات 
كوصيفات للملك فاروق بمناسبة زواجه » كما أن ملك بريطانيا سوف 
يرسل احدى بثئاته نيابة عنه للمشاركة فى هذه المناسبة ٠‏ 


وأخبرت السفارة البريطانية فى مصر , وكذلك وزارة الخارجية 
البريطانية بذلك ؛ ولاقث هذه الفكرة كل ترحيب ؛ ويبدى أن الأميرة 
كنت 2156518 هى التى ستحضر واخبرت وزير الخارجية بانى 
لا أريد أن يحضر وهيلست :5171186 ولا أريد أن أصطدم به , 
اذ من الأفضل بصفة عامة اذا ما ااستطعنا أن ترى جلوسستر 
21 912 أن أثها من أصل |نجليزى ؛ أما الأمير دوشيس 
1108 من مقاطعة كنت فهو من أصل يونائى وفى نفس الوقت 
توجد جالية ضخمة جدا فى فصر ٠‏ 


1 


أو حتى الماك نفسه حين تحدث محى بهذا الشأن قبل تناول الخداء 


ينا 


عاد سير لامبسون وزوجته الى القاهرة فى ١‏ توفمير ليجدا 
العلاقات دين القمدر والحكومة متوترة حداأ ٠‏ 

وقى ديسمهر أقال املك الثصاس ياشا منالوزارة » وذلك بالرغم 
من وساطة القنصل الانجايزى فى هذا الموضوع ,2 وعين بدلا منه 
محمد محمود ياشا ؟ 

داه د 

الاثثين ١‏ نوفمير ٠‏ القاهرة : 

يبدو الملك فاروق سعيد! ٠‏ وبدون شك يعتير نفسه هو المنتصر 
ومعتزا بنفسه . وأنى أخشى أشد ما أخشاه أن يشتط هذا الرجل 
الصغير بعيدا عن جادة الصواب » ولكن يصفة عامة يبدى أنه غالى 
كثيرا فى عدائه للئحاس »و هن الخطورة بمكان أن يعتقد فى دفسسسيه 
أنه شخصية قوية لا تقهر > ويستطيع أن يقوم بآى دور يمكن أن 
دتخيله * 


وأنا شخصيا ألحيه دائما » وشى دائما ماس ولطليف وجرفقعء ‏ * 
وهذا ما أخشاه ان يتمادى فى جراتة , ولكن الأمل كل الأمل بان 
يقوم على ماهس بترويضه وكبح جماحه : وأن يفرض نفوذه عليه 
ويجعله يسلك الطريق المستقيم , والا أعتقد بأآن صدامى معه سيكون 


236 36 


١ 


الاثندن ٠١‏ دسمدير » الشاهرة : 

لقد أحطت على ماهر علما بكل التعليعات الواجب الالتزام بها , 
والتى سوف أعتمد عليها كثيرا ؛ وأعطيته بعض التقارير الواردة لكى 
يقراها » خاصة تلك التقارير التى تتسم لغتها بالتهديد والوعيد , 
وكذلك التقارسر التى تنذر بالشؤم بالنسبة لاستمرار تقديم كل عون 
للملك فاروق » ومن بين الأمور التى تبعث على الأسى والندم مثل 
حالة الملك فاروق التى تدينه ٠‏ وهذا أهمر سيكون من الأهور المالوفة , 
ان الملك فاروق يسير على نهج والده » وأنه يتردى الى الضسعف 
والهوان ٠‏ 

ولقد أخبرت على ماهر بآن كلامى الى الملك فاروق سيكون 
بدون شك بلغة حادة » وبرغم كل هذا فائى أفضل لجلالته أن يكون 
متعاونا معنا لأطول وقت ممكن ؛ تماما كما كان فى الماضى ؛ لكى 
يدرك أن حالة الشك والغضب والاثارة لحكومة جلالته آمر غير 
مقبول ٠‏ 

وقد كررت أكثر من هرة بشىء من المدة :وبطريقة لم يسبق 
لها مثيل ؛ بان دليله الذى استند عليه لطرد رئيس الوزراء من 
منضية + وهو الذع يتمق باغلبية كهبية اساحقة :ؤايضا له خفون 
فى البرلان » فمما لا شك فيه أن هذا الموقف سوف يحطم الملك نفسه 
بل ويضع حدا لحكم أسرة محفد على كلها . 

وهناك خطر آخر يتفاقم باستمرار ؛ وهو مشهد يثير فى النفس 
السخرية وهى داب مصر على الطالبة باستقلالها فى وقث هى تعجز 
عن ادارة شئونها بنفسها وهمكذا ٠١‏ 

وعندئذ قال على ماهس : أننى لا أريد ازاكون جافا فى حديثى 
مع الملك مساء اليوم , فهى على أية حال مازال طفلا , وتصرفاته 
تدل على هذا بدون شك 0 


1١1ه‎ 


وقلت اثنى تحدثت اليه بكل تقدير ٠‏ ثثناء لقائى الأخير محه 
لأجد نفسى محل تقدير من جلااته لدرجة انه أطلق على هذه 
العيارة.' * «+ الأستان لاميسون يحاضر اتلميذه » واجد نفسى محل 
تقديس واحترام حينما يستقبلذى فى القصسر بالرغم من أنثى ساكون 
حريصا فى حديثى معه بعد الظهر وسوف أتيح الفرصة الماك فاروق 
لكى يدرك بكفسه مدى حرصنا على احكام السديطرة وفرض النفوذ 
وهما من الأمور المهمة لمواجهة الاخطار التى ندركهايقينا نتيجةلتطور 
الأحداث الحالية . وهى مما تشكل خطر!ا على العرش فى مصر ٠٠١‏ 


وقى تمام الساعة ٠؟رء‏ جرت مقابلة مع الملك فاروق فى مصر 
عابدين ووجدته فى حالة لا تشجع على الحديث معه , وغير لطيف , 
وواضح أنه يأخذ كل شىء ماخن اللغى والثرثرة وعدم التقدين . 
ومنا لاشك فيه ان حكل. هذ! الستلوك سوف يتعكين بأسؤ؟ الحواقب 
على وضعع املك ٠‏ ومرة أخرى ريما أضطر فى هذا المقام أن أوضح 
هذا فى تقريرى لوزارة الخارجية » وامستغرق لقائى بالملك فاروق 
١+‏ ساعة بالتمام وخرجت بانطباع عنه بآنه شخص لا يوثق فيه ٠‏ 


وقام على ماهر بنقل الحديث الذى جرى بيننا قى صباح 
اليوم الى الملك ٠*ومن‏ ثم فلقد أصبحت لديه فكرة سديثة » وأخبرته , 
بانكم غير موفقين باتخاذكم تلك الخطوات المزمجة » وأن جلالته أخطا 
كثيرا فى قرارةه هذه ٠‏ 
واننا لا فستطيع أن نتركه حرا طليقا ددون أن نوجه اليه اللوم 
والتوبيخ دون أن ثمد يد العون والمساعدة ٠‏ والذى يتضعح حتى 
الآن امر مرغوب فيه وفى اشد الاحتياج اليه ؛ وتاثرنا بالسياسة 
التى انتهجها فى الوقت الحاضر ولقد حذرته بشدة هرات عديدة يالا 
يلجا الى طرد رئيس الوزراء ( النماس ياشا ) والذى مازال له 
الأغلبية الساحقة فى الدرلمان مما يعرض عرشه الخطر الجسيم ٠‏ 


15 


وجلالة الملك فاروق كان من المفروض عليه أن يتفق ويتصالح 
دع الخداس ياشا 2 ودترك الأحداث تجرى دشكل طديعى 0 وجلاته 
يجب أن يفكر مليا فى النتائج دون اعتبار لأى وجهات نظر أخرى ٠‏ 


وكنت آلفت نظره واتحدث معه بكل فظاظة وغلظة » وقد ضحك 
كثيرا وطويلا ولاحظت أنه سعدد الحظ يأنه يفهم اللغة الانجليزية 
جيدا 5 ولذت نظره اللى أهمية أن نقدم له يد البدون والمساعدة 2 ولكنه 
كال ٠‏ أنه متفهم تماما لوجهة النظر هذه وقرأت عليه موجزا لاتقربر 
الذى أعددته باسلوب ميبسط عن التعليمات التى ارسلتها لى وزارة 
الخارجية البريطانية ٠‏ 


و عندثن قال لى : بأنه متفهم تماها لحقيقة قصدى وأنه اكول 
لأننى تحدثت الى على ماهر » وهى الذى سوف يبدل قصارى جهده 


وكاتوا عع كر قاف واقي االري د فاق دازكه اقل لمعن كا 
بك اقلك بح اكد وي[ وخااطفة واصالة حقيقية بدراحه لويووط لقم 
فى أى موقف أكش من اللازم وكان يتميز بالصير والحلم » فاذا ما 
عارضكة الفكوهة فى اق حوقف ١‏ انظن تمن البرقية [إريللة اليك 
هايا )#فانة يستط ان برابجه لوقك بكل مترون + 


وطلبت هنه أن يتناسى الماضى »2 وعن ثم يبدا من جديد ,2 
وكات عم إذ| كات كداء وها كيدا عند + 


واجابنى بأن هذا وعد منى ء ومما لا شك فيه فان الظروف مهيئة 
لتقديم كل عون ومساعدة ٠‏ 


أنسي ما فعله مع النحاس ؛ أذ يعتقد أن ما فعله كان صوايا » وكان 


1١ /ا‎ 


أفعل ما أراه أثا لصالدنا ٠‏ 

ولقد اخبرنى الملك فاروق : بأن على ماهر سوف يقابل مكرم 
عبيد مرة أخرى غدا » وهى عضدى بارن فى حزب الوقد ٠‏ 

ويبدى لىآن الملك استوحب الموقف تماما » وهى لهذا فيما يبدى 
لى ‏ اسبتوضح كل شىءع »2 وانى يائس تماما 2 وأن هذا يساعد 
على تهدئة الأحوال فى القصر .ويساعد أيضا على حل المسائل . 
وبالرغم من كل هذا فانه ليس من الدكمة أن أكون متفائلا أكثر من 
اللازم(5) ٠‏ 

نت 


الأريعاء 9؟ ديسمين , القاهرة : 

آويت الى النوم فى وقت متاخر » الساعة "؟ مهن صباح هذا 
اليوم وكانت مشاءعر شتى تخالجنى عن كل الموضوع برمته ٠‏ وانا 
أستعيد أحداث كل ها جرى » أشعر بأثنه لا يوجد أدنى شك . مهما 
حدث ‏ بان على ماهر كان عازها على احداث هذه الزويعة »2 وفى 
الحقيقة أن جذور هذه المشكلة تعود الى الماضسى وليست وليدة 
المندفة ,2 وهذ! مرقيط بعودة املك الى القاهرة فى أواخر الصيف 
المأضى ٠‏ 

وفى الحقيقة اننى لم أفترض بأن هناك ثمة توافقا بين الملك 
فاروق والنحاس باشا ؛ وتبقى المشكلة هعلقة » ويما يحمله الخد من 


5( وهى يقصد يذلك أن تصله تعليمات 'من قبل وزارة الخارجية 
اليريطانية ٠‏ 


- 5 


١م‎ 


تطورات ٠‏ ويبدى أن الرهان مرتبط بحكوهة الأغلبية » ولنقرض انه 
بعد مضى ثلاثة أشهر يجب أن تجرى انتخابات جديدة » وسسوف 
تعتمد على ما سوف يحدث خلال ثلاثة الأشهر هذه » ولكن يخالجنى 
شعور بان محمد محمود آى أى شخص آخر يتسم بالشجاعة والجراة 
وهذا اس يريح ضميرى خاصة أنه فى خلال هذه المدة الطويلة , 
فمن المؤكد أن كلا من القصر ,2 وعلى ماهر سدوف يعتذرون مما يفسح 
الطريق أمام حورب الأغلدية 0 


وبالرغم من كل هذا فاننا يجب أن نتذكر أن الديمقراطية فى 
فصدن تكتاف عن الدمنقزاطية قن اتملفزا ذات العراقة فى ديقراطيتها 
وحن ثم فمن الخطا المقارئة دين الديمقر اطيتين 3 


وطبقةا لنصدوص المعاهدة لا آدرى ايننحن ؟ ولكن من المؤكد 
أن ثقول انه يجب على أى حكومة تتثولى المستولية الآن أى بعد ذلك 
وأئها ملزمة أن تحقق سياستنا ؛: لأن الدكومة لا تستطيع أن تقدم 
أى مساعدة للحكومة البريطانية » هذا جزء من الحقيقة » واذا ما 
تدكتوا كن يقدهوا اع مساعدة قم يستطيفون ان ترجو نضانة 
دواكهم * 


الخميس .0 لمسامين > القاهرة : 


فى تمام الساعة ٠١‏ صياحا علمت بأن الملك فاروق أقال 


النحاس هحن الوزارة » واستدعى عحمد محهود لكى يشكل الوزارة 
الجديدة ٠‏ 
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وحصلت آاخيرا على نص الذكرة باقالة الحكومة ,: وقلها قرات 
مذكرة ‏ من قبل - يمثل هذا الأسلوب الجاف والسيىء ٠‏ 
وبعد بضع دقائق ‏ علمت أنا وكيلى(1) 156117 عن تشكيل 
الوزارة الجديدة عندكن قلنا : « ان من درد الله أن يدمره يجعله قبل 
هذا طائشا ويقفقده صوايه 27 
«غ3 طعطرعة ماعط عمع0مع2 115ل قناع 0©1108)» 


3 3 


(6) كيلى ووانكنا ( والملقب أخيرا سير دافيد “لانتو ط) 
قنصل بدرجة وزيرن 1178/1١570‏ وأخيرا سفير لانجلترا فى بيوئيس أيرس 
ثم سفير فى أنقره ثم موسكق ٠‏ 


6 نص الترجمة ؛: 
عع عاقتط 251515 عا ,تزمناوع 10 وعطة1771 600 6م1110 


ململ 


153/ 


هذا العام » عام ميونخ » مصر نشارك فى الأحداث الدولية ٠‏ 
القوات اليبريطاذية فى مصر , وفى اليصص الأبيض يهدف السسيطرة 
على الأوضاع واحدكام قيضتها 2 وحمادة قناة السودس ذات الأهمرة 
الاسثراشيحية ٠‏ 


الثلاثاء 18 دناس ٠‏ القاهرة : 


قابلت الملك فاروق رسميا فى تنام الساعة 5ارة هساء , 
وقدمت اليه بندقيتى صيد هدية له بمناسبة عيد زواجه وقدم الى 
بندقيتين 15112167 هدية بمناسبة زواجى » وكذلك أعطيته مجموعة 
من الأدوات الرياضية » طبقا لطلبه ٠‏ 

وحين لقائى باللك - اليوم - وجدته فى حالة نفسية طيبة 
وأدركت ذلك حيئما كان يحاول أن يبدى قى نفس الصورة الجميلة 
التى رايته فيها لأول مرة » منذذ الأزمة السياسية الاخيرة » وجلسنا 
وناقش نا بعض الموضوعات لفترة منالوقت »2 وفي الحقيقة كان 
ينفكا فى أن أنقى :عه اطول عذة سنكنة وتهدكنا عن زومة المستفيل 
وعروسه الثى من المفروض أن تشاركه تحمل المسثوليات 

ثم أشسان هى الى المشساكل السياسية الحالية فى فرنسا , 
والعقبات آمام ايجاد حكومة فرئسية ! وقد ضحك يعحمق قائلا : بآنه 


6 
(مع 1١١‏ _اللورد كليرن ) 


يوجد فى مصر وزارة أى وزارتان احتياطى ٠١‏ يمكن اعادتهما الى 
قرنسا '! 

وفجأة اغلق غطاء خزنة البندقية مما أحدث صوتا مرتفعا , 
وقماف ات وووواة عقائديةى انقكر فباكة! اكلا :يا لدي دا 
أثناء وجود شخص ما على العرش فانه سيكون قد سيب انزعاها 
كفرقعة القنابل * ( وكانت هذه مزحة منه , اشارة المى والده الماك 
قوّاد الذى عرف عنه الذرفزة بشدة ) ٠‏ 

وقبل أن أتركه مباشرة آلقيت نظرة على بندقيتى الصيد , 
وهناته لامتلاكه لهما ٠‏ ولكنه قال لى : اعتقد بان بنادق الصسيد 
الخاصة بك من ذوع #16نا ؟ وقلت لمه : كلا لست محظوظا ٠‏ 

وعموما كنت سعيدا جدا بهذه المقابلة » فهى شخصية طريفة , 
دائما على هندامه وأناقته , وكان فى هذا اللقاء متفهما لكل وجهات 
نظرى ؛ وهل من المدتمل أن يكون على ماهر وراء كل شوء ؛ اذنى 
فى الغالب أعتقد ذلك ٠‏ 


3 36 د 


الاذنين 17 ذبرابر 3 كوم أوشيم(١)‏ 0 

عدف الى القاهوة الشافة 6 ضياها” كر عضيل تي الداكتون 
وايزمان(؟) 7761512812 .101 الساعة ؟١‏ ظهرا وكان واضحا تماما 
من طريقة حديثه أنه يشك أن التقارير الواردة من القاهرة الى 
حكومة بريطاذيا لها تأثير على مجرى الأحداث فى فلسطين وذلك 


٠ حيث توجد استراحة المسفير فى واحة الفيوم‎ )١( 
' (؟) دكتور وايزمان  577612122 ,اط وهو زعيم صهيونى‎ 
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من وجهة نظرهم ددوق المشكلة وشسرح و.حجهات نظره دشدىء من 
الصهيونية ٠‏ 

ولكنى ركزت فى حديثى اليه ٠»‏ عن مدى تأثير الأحداث فى 
فلسطين على الرأى العام فى مصسال 2 وكذلك على الدول العربية 
المجاورة ٠‏ 

اما بخصوص جدوى أق عدم جدوى تقسيم فلسطين ؛ فان هذا 
الأمر لا يخصنى , بالرغم من انذى اعلنت صراحة » بانى فى غاية 
الإند هاش 5 وفوجدت الى حد ما عندما اعلن الممثل البروطانى دو افقته 
على مسالة لقسوم فلاسحاين 08 وقلت ايذسا : دان العرب وابن سعول 
يصقة اشخصية ع كاذىا غدر مج دون لاقضية الذاء....سطينية 7 
كما أن أبن سيعود يشغله فى الوقت الحاضر بقاء عبد الله آأمير شرق 
الأردن الذى يريد أن يفرض نفوذه على دولة فلسطين العربية ٠‏ 


والكترف و اتزدان انق هذا لسن كل كتوم ارونقه دن التفارين 
عن وضسع ابن سعود وموقفه » وقد لاحظت مدى تهديد وأيزمان 
( والذى أبداه أمامى ) بانه ما لم يحصل اليهود على ما يريدون » 
فائهم بدون شك سوف يتحولون الى أسلوب العنف والشراسة ٠‏ 

قلت له : اننى لا أصدق أن اليهود يمكنهم أن يفعلوا أى شىء 
يسىء الى الحكومة البريطانية ويضر بها » فى مثل هذا الوقت المتازم 
دوليا ٠‏ 

وأضضفت الى قولى : وبكل تأاكيد سوف يترددون فى الحاق أى 
متاعب انا زيادة عما نعانى منه الآن ؛ واعتقد ‏ شخصيا أنه من 
الأفضل أن يكون هناك هدنة مؤقتة لمدة عشسر سنذوات . كدل لهذه 
المشكلة فى الوقت الراهن فيما يخص الوضبع العتصسرى الهالى 
للسكان ٠‏ واننى أعرف بآن اليهود لا يرغدون فى ذاك »2 ولكن من 


ك1 


المؤكد ان تسوية هذه المشكلة بالاتفاق بين الأطراف المعنية » أفضل 
هن الومسنع الحسالئ 'الذئ يتسسم بالتفساقم ؤيندن بالفطن , 
والأفضل هو التوصل الى اتفاق هؤقت لهذا الوضع الحالى » وأننى 
لا أرى بالخسرورة أن نكون مجحفين بالجانئب الآخر ( العسرب 
الفلسطينيين ) وبعد كل هذا الوقت فانه على حد علمنا بان اجتماع 
التكام اللجراح سدوف يعقد بين الآطراف المعنية » وأعتقد أنا شخصيا 
امل ان اكوق مفظتا : أن التوضل الى هددة لهذة السالة يساهن 
على تهدثة الأحوال المضطرية ٠‏ وهذا أمر ممكن تحقيقه : أو ايجاد 
دسوية جديدة لهذه المشكلة ٠‏ 

ولكن وايزمان غضب يشدة من مثل هذا الاقتراح » وصرح : بان 
مثل هذا الحل فى تصوره كان من الممكن قبوله منذ عام مضى ,2 
ولكن الوقت الآن متاخر جدا جدا » ان الدولة اليهودية لابد لها من 
اعتمادات مالية » ولا توجد أعتمادات مالية قريبة » ما لم تكن هناك 
دولة تملك الأرض ؛ ومتمتعة بالأمن والأهان ٠‏ 


ولقد أكدت أوايزمان اكش حن مهمرة بأن هذه المشكلة دُسيب ل 
متاعب هنا فى مصر وكذلك فى الدول العربية المجاورة ٠‏ 


واستغرق الحديث ييذنئأ حوالى ثلاث ساعات الا ربعا , ولقد 
سجلت موجزا لهذه الأحاديث الذتى جرت فيما بيدنا كما يلى :1 


وأاخيرا تناول وايزمان وزوجته طعام الغداء » وكانت معهما 

ياقى دوىجالى 101852816 18831117 ( وسايقا يافى يلقور وخدكة!ا 

211201 والآن أصبحت بافى صهيونية متعصبة ومتاثرة الى 

حد كبير بتعاليم وافكار وايزمان وجلست بينها وبين مسز وايزمان » 

وأشارت نفس الأفكار » والموضوعات » السابق الاشارة اليها مع 
وايزمان نفسه ٠‏ 


١1 


وقصارى القول : أعتقد يان المناقشات التى جرت بيننا كانت 
مفيدة ومثمرة + و.ذرجدت باخطباع أكيد بأن الثلاثة واعون » ومدركون 
لحقيقة الأمور وقد أشرت الى كل هذا فى برقيتى التى بعذت بها الى 
الحكومة البريطائية ٠‏ 


36 مد 

الخميس م ماردنى 3 الظذاهرة 0 
حضرت السيدة ريدلى 210167 1:20 الى القاهرة قادهة من 

روما 3 واخدردنى س الأتاء العشاء ‏ أن السديدة حرم شامبرلين 
20 [507:آ قى طريقها الآن الى ليبيا فى زيارة رسمية ! 
بطريق الجو ٠٠‏ وواضيح أن كل اهتمامها يتركز بالدرجة الأولى حول 
رعاية المسنين والفقراع ٠‏ 

3 د 


السيرت 65 مارس » القاهرة : 

بعد تناولى الغداء . تحدثت مع لورد صمويل(؟) أعتتططو8 
عن القضية الفلسطينية وهق لم يوافق على قران التقسيم : وقد 
اخبرته عن فكرة مفادها : تأسيس دولة على أساس عنصرى » بتسبة 
" للدورب ب ١‏ لليهود لفترة اذتقالية لدة عثس سئوات 5 


وجاء رد صمويل على اقتراحى بقوله : ان اليهود لن يوافقوا 
الاأن تكون لهم نسبة +*4/ وأضاف قائلا انه عائد حالا من فلسطين, 


يها دورد صمويل هاريرت تاطتع 8 اع نتصجمة 1010 زعيم حزب 
الأحرار فى مجلس العموم البريطائى ٠١‏ ومن قبل كان «وزيرا» » ثم مندوبا 
ساميا علي فلسطين 519١‏ اره؟؟١‏ © 


150 


ووجد نسدبة كبيرة من اليهود المعتدلين يعملون فى الدواثر اليهودية 
يواققرة تفلن هذا الزاف الدع اديت + 
وبعد الظهن كان لورد صمقويل على موعد مع الأقين محمد 


٠ على‎ 


الجمعة ١‏ ابريل ١‏ أن زذيمة : 
وحجددت كمية كديرة من العمل المتراكم على المكتب ٠‏ هما جعلنى 
اذكب على المكتب صياحا ومسداء لدرحة اننى انهيت أعمالى فى الساعة 
"' من صباح اليدوم الثالى ٠‏ 
وكان فى زيارتي وفد من الاطالونيين(؛) ‏ 46110288 وهم 
شعب مرح كما يتسم سلوكهم بالتساهل » وهم شعب حلى المعشن ٠‏ 
وقى المساء ع على العشاء ‏ التقينا درة أخرى » ولقد قص 
عليق الدكانات. السلية عن واف لخد اللكة انك مع مناه الله 
جوري » دم تحدث رث..دة عن حياة الماك ادوارد الثامن ' وبعل 
العشساء ارتدى الأمير والأميرة سسارى الملادس العربية التسى 
أهدافا لهذا أدن سعود ٠‏ 
ا علد 
أيحر السفير وزوجته مدام كليرن من ميناء الاسكندرية من 
مرسى راس آلثين الخاص س دسقا ب بالخديو اسباعيق » فق م 
اغسطس متجهين الى مرسيليا » حيث سافروا بالسيارة الى ديدو 
6م11 ووهماوا الي اذدن فى ١6‏ أغسطس ٠‏ 
ات ان 


(١‏ مانن]ياأخ زه (نن الى سدم سارط) وعم أتترومك لطم أختوتط وطلكر 


الكدل 


الاثذدن ١١‏ سيتثمير : 
وصلذا الى بالمورال الساعة و رة مسياء , وشاركنا فى حفل 
الشاى مع الملكة » وكذلك يحضور ملكة بلغاريا : والأميرة فيكتوريا(ه) 
018 وهدام جراهام 8281812 13.077 » والقائد كاميل 
1عطرسضوةه , وميشيل أدين(1) 56ه6قىم » وجون الفنسثون(/) 
© طاول الأميرة الصغيرة ٠‏ 
وكان جميع الحضونر فى ملايسهم الرسمية » قمة فى الأناقة 
م الابتهاج واخيرا عاد الماك توا من ذزهة ودذل وتحدث قليلا 3 


واسدّدعائى الماك الى غرفته » حيث جاسنا ذتحدث للدة نصف 
ساعة واثذناء العشاء جلسدث بحوار الماكة » وامتد الحديث بينئا , 
وكان حديذا ممتعا وشيقا مع الملك دوريس(8) 8و8 ماك 
بلغاريا » لدرجة أن الجميع كان يتابع الحديث بشفف شديد ٠‏ 


تند تن ينا 
الخلاناء ١١‏ سيثمور 3 بالمورال 0 


عشت © وكائت تمترضتى بعض. الرتفعات كنت اتسلقها بصعوية 3 


(5) الأميرة فيكتوريا 18 وهى شقيقة الملك جسورج 
الشامس 5 

9 سس ميشيل أدين متهم له 3165561 ,مام ) وعين أخيرا 
سكرتيرا خاصا للملكة اليزابيث ) ٠‏ 

(0) للورد المفنستون ‏ 026ا8لطوائتة وهى زوج المسيدة مارى لويز 
ليون ٠‏ 


4 الملك بوريس ملك بلغاريا مأدوع101 كه 13018 عتمك1 


1 


وقت كانت فيه السماء تمطر بغزارة 2 وفكرت فى الاصطياد فى مثل 
هذا الوقت » وان كذت أخطاأت فى أول الأمنر ٠‏ 


ودعد أن تذاولت غداعء يسديطا .كنت أجر نفسدى بصهوية أثناء 
صعودىي الجبل 2 كم وحددت نفسسسى أجوب أرصاء غابة كثيفة 
الأشجار 5 


وعدئما عدت ( وكانت قد أمطرت بغزارة بعد الظهر ) » ونسيت 
أن أذكر أنه حضصس فى هذه الآواة كل من: سيرجراذت > اصوته ,نزم 
( اسكتلندي ) وتومى كوكس( )5‏ 00508) 10011112237 وشاركتنا 
الأميرة ذيكدوريا فى هذه الجلاسة “فى حون تذاولت الملاكة طحعامها 
فى غرفتها بالطابق الثانى ٠‏ وكانت مصابة بالانفلوذزا ٠‏ 


+3 مد 


الأريعاء ١6‏ سيتميسن داكورال : 


كان كعب رجلى يؤلمنى يشسدة ٠٠‏ ولذلك حملونى من فوق 
الجواد » وأدعضصيت هذا الصباح مستريدحا بعحض المشبىء ٠‏ اتحدث ضع 
الملك عن الأحدوال العامة فى أوريا والتى كانت متردية جدا وسيثة ٠‏ 
والموقف العام محير للغاية 0 وراى الملك أن يذهب الى أخدن فى المساى 
اذ كان لابد أن يذهب فى مساء الخد لتقديم العزاء فى وفاة الأمير 
أرثر(١١٠) ‏ بتتتطامحف ٠‏ 


(9) تومى كوكس 001585 1011213 والملقب أخير! لورد ليستسر 16106856 

)٠١(‏ الأمير أرش 111 وهى دوق كوناجت 8126نت صططه© 
وهو ابن الملكة فيكتوريا , وسير مايلز كان فى اتون ‏ 0602 مع 
الأمين أرثن . ورافقه فى بعثّة المي الميايان 5 


16 


وسافر الماك الى لندن فى الساعة ٠‏ درلا مساء » وجاست يجوار 
الملكة أثناء العشاء , وكان الجميع ومدق عليهم الييجة والسرور 4 
وتحدذثت الى الأميرة ذيكتوريا دحك الغداء 5 


ووصل تومى لاسيلس١١١)‏ 806118هآ إصسعده1 على الغداء , 
ونسيت أن أذكر بآنى تحدثت مع اليك هاردنم )١١(‏ ه8سنةصسوة عه1ام 
يعد العشاء , وكان هق وهارولد كاميل الوط مسو 110104 
قد حضرا هم المأك ٠‏ 


وقرر رئيس الوزراء نيفيل تشمبرلين أن يطير الى المانيا مقاباة 
هتلنى <111616 ٠.‏ 


56 د هد 


الخميس 6 سسيثمير » بالمورال : 

على الرغم هن أن الدكتور قام يوضع قدمى فى الضمادات . 
الا أننثى كنت امشى بشكل جيد وكان الجو فى هذا اليوم صحوا 
مغئوقا على الجاتب الغربى هن الثل ؛ حْمْ صويت بلدقيشى تمق فريسة 
متدركة وأصبتها فى الحال ! وبالرغم من أننى فقدت التلسسكوب 
والعصا اللذين أعطاهما لى الملك , ولكن لدسين الحظ عثرت عليهما 
بعد قليل ٠‏ 


[للدلةا السين تومى لاسيلس 1885061168 لإتتقطنه داع مساعد السكرتينر 
الخاص للملك جورج الخامس 16 ' وجورج السادس لاحاركغ ا 2 
وسكرتينى خاص 1545/؟515١‏ * 

(؟١)‏ لورد هاردئج 1ل 2581 010آ دوق يتشورست أ لمر 2 
مسئول الاسطبل الملكى ٠‏ ومساعد السكرتير الخاص للملك حا لتيل 
ثم سكرتير خاص تسد اويل : 
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وفى طريق غودتنا الى المنزل شاهدت قطيعا من الغزلان هناك 
فى الغابة وقد آاصدت أ.ددهم بضرية على بعد ٠٠١٠‏ ياردة + وكان 

وبالرغم من هذا فلم تصلنا أى أخبار حتى ظهر اليوم عن زيارة 
رئيس الوزراء الى المانيا ٠‏ 

وجلسدت يجوار الماكة مرة أخرى - وقت الخداء 3 وكالعادة 


كانت ميتهجة وسعيدة ٠‏ 
2 3 ع 


الجمعة ك١‏ سيلمدر 0 با مورال : 

تناهت الى اأسماعنا الأنياء بعودة رئيس الوزراء من المائيا لكى 
بعقد جلسة مع الوزارة 2 وفى هذه الأثناء تفاقمت الأحداث فى 
تشيكوسلوفاكيا 202602081078118 وكانت الأمطار طول الصيباح 
تبطل بغزارة شديدة ٠‏ مما جعلنى اعكف على قراءة تقارير وزارة 
الخارجية فى غرفة تومى لاسيلس ٠‏ 


ولم اتمكن من الصعود لزيارة الخصب التذكارى للأمير أارذر 2 
وفى الصباح 'لحضر ثومى لاسيلس السمك 0 ولكن لم يبق منه شىء 
للأكل , وان كان جون الفنستون 78401تطررا صطه2 هى الذى أخذ 
السمك 5 


ررقف لويلةتع اللعة يدن كناول 'الشيناع © حفمن الشنان 
أصدقاء وسعداء بهذه الصداقة ٠‏ وتهشت من فىاشى العب 
الكوتشينة مع الأميرة اليزابيث » والليدى كوك وجون الفذستون , 
والأميرة فيكتوريا » وكانت لعبة مسلية ٠‏ 


1 


وجرى حديث بينى وبين الملكة عن الملوك والشعوب ٠“‏ وكان 

حديثا مسليا وهقيدا جدا . واعتيرت الملكة صديقة لى ٠‏ 
وكانت الأميرة حارجريت 118188108 تستمع الى الجرامافون 

بعل الظور ومفتونة به كانها طفل مدلل 5 

وفناولناا كثيرا عن ' الموشيؤفاتات أكتاء العشقساءات وكذلك 
القصيص والخواطر وكانت ضحكاتذا عالية : ومما لا شك فيه أن هذه 

ولكن كان آسوا شىء فقط هى تلك الأحداث السياسية امتلادقة 
والمتفاقمة ومازلت آمل واعتقد أن هذه الأحداث المؤلة سسوف مر 
وذذتهى : 

وعاد رئيس الوزراء الى لندن مسناء اليوم قادما هن الماذيا 5 
وهذا يدعونى الى تاجيل اليقاء فى اذدن عدة أيام أخرى ٠‏ 

ولقد غادرنا أنا وأئدريه اليفنستون 111110 77 0 دشل 
بالمورال الوم .وجرت كذاك العديد من القصص والروايات والأحاديث 
المسلية أذناء الحشاء وبعده ٠‏ 


ند تن لات 


السيت /ا١‏ سوثمدر : 


ذهبت الى الملكة فى حجرة جلوسها لكى اودعها » وجلست 
معها وقثا طويلا ٠‏ وععادتها كانت مبتهجة ومستريحة نقيسيا ٠‏ 
واخبرتثى انها سوف تلحق بالملك فى لندن ؛ وتترك الأطفال فى بالمورال 
كما أثها قامت لكى أشاهد معها غرفة جلوسها والتى مازالت محتفظة 
برونقها وجمالها » وهى تمثل عظمة العصر الفيكتورى أذ انه يوجد 


ااا 


بها كميات كبيرة دن الدورساين ا ” وشاهدت معها كذاك 
العديد من اللوحات الزيتية , والفوتوغرافية لكبار مشاهير الفنانين ٠‏ 


وذذلت الى الطابدق الأرضى لكى شرف دنفسى على وق كس سسع 
الأمتعة الخاصة بى فى السيارة ثم بعد ذلك قابات دوشي كوك 2 وكذلك 
الأميرتين » ومرجريت اليفذسذون وهم جالسون فى الحديقة » وكانت 
فرصة أن التقطنا مجموعة من الصور التذكارية 23 وضدحكنا وسعدذا 
كشيرا يعض الوقت » كما تبادلنا الحديث لوقت قصير ٠‏ 


الأميرة هيلينا فيكتوريا ٠‏ فهى بحق لطيفة , كما أننى اعتقد بأنها 
سوف تقوم بزيارتنا فى مصر ٠ ٠‏ ثم لحقت بالقطان القادم ٠١‏ والمتجه 
الى لندن ٠‏ 


6 36 مد 


الاثفدن أن سديتمدر 7 لخدن 5 

خطر ببالى واذا فى طريقى الى قصر باكنجهام تتقطاعطكط810 
أنه دن الواجب على أن أودع الأميرة اليس هاردنج وعتنتموة عهاى 
اريك ميفيل ‏ 241671118 110 , ألان لاسيليس 138061168 صولف 
وبقية أفراد العائلة المالكة . طالما سيكون لى شرف النزول فى قصر 
باكنجهام ٠‏ 

وحينما كنث أناقش التطورات الأخيرة معهم ,2 وكانت زلة 
لسان منى أن ذكرت بان الملك يريد أن يرانى » وبالرغم من أنى كنت 
أرتدى الملاديس المناسية لهذا اللقاء مع الملك وصعدت الى الطابيق 
العاوى وجلسث صع الملك ساعة كاملة أتحدث مبع جلالته , وكان 


1١/6 


سعيد| جدا يهذه الأحاديث ٠‏ والخيرنى بمئاس_ية ستقرى أثه سعيد 
ومسرور بلقائى ٠‏ ويعتز بصداقتى له؛ وبالرغم من هطول الأمطار 
بغزارة فى الخارج الا اذه أصطدبذى الى اليلكونة لكى نشاهد الأبذية 
الواقية من القذايل التى بنيت فى الحديقة وكنت مندهشا من اصراره 
على بقائى صعةه أطول وقت ممكن 07 وقد ددا عليه المتاش عذدها قصوت 
بمغادرة القصصر ٠‏ 


تيد تن ين 


وفى نهاية اجازتهما ( مايلز لامبسون وحرمه ) فى لندن عادا 
فورا الى مدر ء» حيث وصلا الى الاسكذدرية يوم م" سيثمسس ٠‏ 


نا تند دن 


الخميس 595 سيثمير . القاهرة : 

غادرت ذأنر السفارة فى كمام السساعة ٠١‏ صياها مذو جها 
الى محطة سركة حديد مصلن, 2 لكئ أكون فى استقيال املك فاروق . 
وكالعادة ٠‏ زحام شديد من الناس : الحكومة الموقرة » ورجال 
الكئيسة المحترمين »؛ الأمراء ؛ الوزراء ٠‏ حرس الشرف ؛ ررجال 
السلك الديلوماسى 0 وبقية هؤلاء القوم 5 


وصل القطار الى محطة مصر فى الميعاد المحدد ,2 وقد لوم 
الملك للجميع بيديه , وهى لابس القفان ! 


واعتلى الملك رصيف المحطة » وبقينا ندن جميعا واقفين 
منتظرين الماكة لتشق طريقها خارج المحطة ثم ددا الماك يمر من امام 
مستقبليه » فيحذون رؤوسهم تحية له »فى حين بقيت أذا واقفا رافعا 
هامتى » ثم مرت الملكة من أمامنا بدورهما مترجلة الى خارج 


١ 


المحطة ٠‏ وكم كانت سعادتى أرؤيتها لأول مرة فهى لطيفة وظريفة 3 
وكان درفقتها طفلتها محمولة فى اكوشة زرقاء اللون فى يد مربيتها 
الانجليزية ٠‏ 


وكان هنظر الملكة جميلا بدون شك » وهى صغيرة » وقد 
أحاطت بها الجماهير لتديتها » وقد لوحت بيديها لتحيى الجماهير 
الغفيرة التى كانت تنتظرها خارج المحطة لتديتها ٠‏ 


وكذلك كان الأمراء يمشسون الهوينى ٠٠‏ وفى تأن يمرون 
أعامنا يدون أى علامة تمين بعضهم عن بعض * 


ولعي لاحظلت هونا سهيفا عتير] الحنيك والتسكرية بين تملائن 
الواقفين ان الأمير محمد على هى الوحيد الذى لم يلتزم بالبروتوكول 
الجديد , كما أنه كان يشعر بالغيظ حن هذا الضيف الجديد على 
الأسيرة المالكة ( يقصد زوجة الملك ) ان لا هى اوربية , ولا هى شرقية 
ولهذا كان من الأفضل للملكة أن يكون حضورها على المحطة الجنوبية 
الخاصة بعامة الشعب » أى تحمضر بمفردها فى قطار خاص يها ٠‏ 


ووجهة نظرى الشخصية ء أن كل شىء مبالغ فيه بدرجة 
كبيرة فى مثل هذه المناسيات ١٠‏ ومن المااض. الس خيفة أن كل 
النتظرين يسارعون بالهرولة الى المصطة يتصسرفون تصسسرفات 
مدالغا فيهاء والقصر يشغل نفسه كثيرا دمدل هذه الأمور ولكن 
لسوء الحظ أنى لا أرى أى عاذج مثل هذه الحالة : ولا يوجد أى 
شخص يحترم نذفسه , حتى الأمير محمد على وقف محشورا فى 
انتظار هذا الطفل الصغير ( الملك فاروق ) وهى فى الحقيقة كان فى 
ورطة ٠‏ وكان آخر التقاريى التى كنت قد اطلعت عليها تشير بان 
على ماهر ذفسه فقد احترامه لشخصه بمثل هذه التصرقات » وأنى 
أرى أنها مشكلة كبيرة ٠‏ 


١ا/‎ 


مك 


عام الضنمان اليوائدى ‏ عام الحرب 


2 36 مد 
الإثنين " دذادر , القاهرة : 


عن مشكلة فيريوسى 576111001 » وقد تأاكد لس بخص_-وص هذا 
الموضوع - أن الولد ( الماك فاروق ) ليس سهلا ٠‏ 


وقد وعدنى محمد محمود بأن تعيين فيريوسى سيكون بصفة 
مؤقتة , وسوف يتخلص منه يسيولة , ولكنه لاحظ أن الملك فاروق 
هناك فرصة مواتية » لتضغط عليه السفارة البريطانية لكى تتخلص 
من 1 الرخل والذى يشكل حرا ببالها. علينا فى القسين: + 

واضاف محمد محمود بأن حسين سرى ( خال الملك ) كان 
يتحدث مع الملك فاروق وقال له : يان تعيين هذا الرجل فى القصصدر 
يلحق العار بثا » وهذا شخص سيىء السمعة “وغير محترم !! 


وأخبر محمد محمود الملك يأن هناك تقارير خطيرة ومشينة 
عن هاضى فيريوسى ؛ وأكد محمد محمود الى ( لامبسون ) بآئه 


1/ 


يعمل قواد!ا للنساء للملك فاروق » وقوادا لمن ؟ ان هذا الشخص. 
دقف حدر عثرة أمام الياشا وقد أطلق ضحكة مدوية ساخرة 0 ومن 
فيريوسى كان قوادا هن قبل لوالدة الماك فؤّاد ِ 


3 36 كد 


الثلاثاء /ا مارس ء القاهرة : 

قام هير فون هينتنج 116201128 ازنه7 11620 بزيارة مفاجثة غير 
متوقعة الى القاهرة لمدة أربعة أسابيع ( ! ) مدة الاحتفالات بالزواج 
الملكى(١)‏ ؛, وكم كنت شغوفا لأآن أرى فون هينتنج » وهى نفس الرجل 
الذى طاردناه لعدة شهور فى الصين اثناء الحرب » وباءت كل هذه 
الجهود بالفشل الذريع ٠‏ 


وفى يادىه الأمر كان فون يعمل مستشار! للسفارة الألمانية فى 
برلين » وكانت حكومته قد أرسلته على راس وقد لكى يثير لنا 
الشاكل والاختطراباث فى منطقة الخليج القارمي + وأيهنا فى منطقة 
وقنط اشيا توعان يتبسكة الشبابط الذى سيق ان :وقع اشير أكداء 
الحرب , وكان مسجونا فى أحد سجون المانيا » وحدثت ردود فعل 
قوية لهذه البعثة » ولكن عندما وصلو! الى منطقة فارس ؛ كانت 
حدود روسيا خلفهم 2 ومن ثم ضيق الخناق على امكانية هروب 
فون هينتنج » ولكن تمكن معظم افراد البعثة من الهروب عبر الحدود 
الروسية , واستطاع قون هينتنج الهروب الى الصين ثم يعد ذلك 
تذاهى الى أسماعنا بان فون هينتنج وصل الى كاشجان ‏ 1888887 


) بمناسية الزواج الامبرالورى لامير ايران ( محمد رضا بهلوى‎ )١( 
٠ من الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق‎ 


١ك‎ 


ودذلنا كل ما فى وسعنا لكى ذاقى القبرض عليه » والكنه تمكن من 
أن ينجح فى الافلات من اللحصار المضروب عليه » واتجه يكل هدوء . 
الى فيالانكى ‏ 2020هآ 5١18‏ بالصين فى طاريقة الى الساحل ٠‏ 


وفى هذا الوقت كانت الصين قد أعلنت الحرب على المانيا , 
وبطبيعة الحال تلقينا من السفارة الألمانية طليا بان ترفع الحصار 
المضروب حول رعاياها » وأن تدعهم يعودون الى المانيا » وكان من 
بين الأسماء اسم هينتنج ؛ ودينما رجعنا الى المسمئولين البريطانيين 
فى هذا الشان ‏ رفضت الادميرالية البريطانية هذا الطلب ؛: وعدم 
اعطاء أى موافقة لفون مينتئج على وجه الخصوص » وقد أكدنا يانه 
لويوب عن الكين : .وقمدا بالكبية على "عمييع ١‏ المستولين..لنا. فى 
جحدافاى 82681 بان الواجب يحتم عليهم استمرار مراقبته , 
وعدم تمكيئه من الهروب ٠‏ 


وقد أكد لنا مصدر مسئول بائه راى الوزير الألمانى » وبعض 
المسدئولين على ظهر, باخرتهم ٠‏ كما افادتنا المخابرات البريطانية فى 
شنغاهاى بأئنه لم يكن من بين هؤلاء الألمان فون هينتنج ٠‏ 


ويعد أن أبحرت بهم السفينة استمرت التقارير ترد الينا 
باستمرار من أريعة مصادس مختلفة ( شنفاهاى ‏ هانكى 7املصة2 
كانتون 082402 , وأى مكان آخر ) لكى يتاكدوا بأن فون هينتنج 
غير موجود فى هذه الأماكن الأريعبة 3 وكنت مشغولا بمتايعة هذه 
التقارير التى رد من هذه المصادر ٠‏ 


وفى الحقيقة قة لقد نجح فى خداعنا ؛ وتركنا لمدة طويلة فى هذه 
المراكن الأربعة مشغولين وكنث أدرك هذه الحقيقة 0 ولكن برغم هذا 


/ا/ا١‏ 
(م ؟1- اللورد كليرن ) 


وعلى أية حال فقد استمر هذا الوضنع مدة طويلة » حتى جاء 
يوم مشرق حينما تمكن اهليفلدت 1646186طه الوزير الدنماركى , 
( والذى خلفه فى الدنمارك ) . حضر الى مكتبى » وأثار هذا الموضوع 
دمثل هذه الأسئلة ٠‏ 

تفتكر من الذى قابلته فى شوارع كوبنهاجن 8862طدهده0 
قبل سفرى ؟ 

وحينما طلبت منه أن يوضح ذلك ؛ عرفنى بقوله : بانه صديقك 
فون هنيتنج ! أى بمعنى آخر تمكن فون هينتئنج من النجاح فى ازينتقل 
من مكان الى مكان وتمكن من تضمليل البوليس السرى فى شنفاهاى , 
بل انه تمكن من تضليل جميع المخابرات الأمريكية الخاصة يمتابعة 
العملاء » وتمكن كذلك من الافلات دن الحصان, المضدروب عليه فى كل 
محيط الباسفيك ؛ والمحيط الاطلنطى ومما لا شك فيه أن هذا من 
الأعمال المثيرة ٠‏ 


وقد تمكن هر هيئتئج من التغلب على كل العقبات التى اعترضت 
كم التسدلل عير أمريكا الى المحيط الاطلنطى فى طريق عودته همرة 
ثانية الى برلين ٠‏ 
وائى اعتقد أن مثل هدّا العمل أسلوب غير عادى ٠‏ وحتّى الآن 
لا استطيع أن اأتصور كيف استطاع أن يحتال لأس خلال هذه الرحلة 
المثيرة » ولذلك حينما حضر الى القاهرة لا املك الا أن احبيه بقولى : 
انه واحد من الرجال القلائل فى العالم الذين كنت شغوفا برؤيتهم ٠‏ 
قيامك بهذه الجولة المثيرة حول العالم » ان كيف يرب السماء استطاع 
باقتدار أن يزوغ منا ؟ 


لمكن 


وذون هينتنج الذى أعتقد أنه مثير » وعجيب الى حد كبير , 
والذى علق بذاكرتى نتيجة لرحلته العجيبة المثيرة » والتى لا يمكن 
1 أنساها مدى الحياة أذ قال انه تمكن من الهروب من شنغاهاى 
قى باخرة عبر المحيط الباسفيكى ان تمكن من التسال الى بآخرة امريكية 
( اكواتور 1501888 ) واستطاع الاختباء فى كابينة اثنين من 
النمساويين » وكان الرجلان قد فرا فزعا ورعبا من مصصيرهما 
معتقدين أنه يشاركهما نفس الشعور » وسافروا جميعا الى هونواولى 
1 حيث بدآت المتاعب والمشاكل تواجهه ٠‏ 


وبالرغم من هذا فهذه قصة تطول تفاصيلها ,» وليس آديه الوقت 
ليخبرنى عن كل هذه التفاصيل فى مثل هذه المناسبة » ولكنه تمكن 
من كتابة مذكرات متضيدمتة كل هذه التفاصيل المثيرة عن رحلته هذه 
ويسده “أن يرسل لى. منتخة مخ هذه المذكرات. ٠‏ ولكن اسنؤء 'الدظط 
ليس اديه نسخة الآن » أذ هى موجودة فى المائيا ٠‏ 

واضاف الى قوله : أنه منذ الحرب حدىي الآن وبالرغم من 
مضسى عدة سئوات ,» مازالت التقارير ترد من وزارة الخارجية ددرلين 
تحيى ذكرى وفاته ٠‏ باعتبار أن فون ديندذج كان ناسكا » ذا ذظرة 
ثاقبة 0 شجاعا 2 ويستدق كل تقدون ٠‏ 

وبكل شغف سالته : ماذا حدث بكل صدق لأوى واشندروف 
0 0 ؟ 

و«اجابلى فون هينتنج ؛ بانه يذكر بان الرجل المسكين قن 

وفع فريسة للمرض لدرجة أن الدكذور أخيره بأن حالقه نادرة ( 
وسيظل لمدة طويلة حجدا مشلولا عن الدركة 0 

واضاف فون هنتئج الى قوله : بأن كل القصص التى تثار حول 
جده أوى واأشندروف كانت شيئا لا يذكر ٠‏ 


نز تند تن 


1 


الأريعاء 4 مارس » القاهرة : 

كانت السيدة حرم شأميرلين (؟) لأنقاتاء مقط 037هدآ تبدى فى 
كامل أيهتها وأناقتها » ولقد تحدثت معها لمدة طويلة اثناء استقبالى 
لها . ولقد غادرت القاهرة فى طريقها الى الوجه القبلى يوم السبت 
الماضى » وسوف تهود الى القاهرة فيما بعد 2 ولقد اخبرتنى بكل 
تفصيل عن زيارتها الحالية الى روما التى عادت منها توا ٠‏ وقالت 
انه لا يوجد ‏ أى شك بأن الشعب الايطالى ليست لديه الرغبة 
فى أثارة أى مشاكل معنا » وعن جهة أخرى فان الكونت سديانو(؟) 
00 غستدمك ئيس من المعقول أن يكون مكروها من قبل أى 
شخص » ولكن لسوء الحدظ أن اريك دراموند(5) 1801120212020 210لا 
لم ين موسولينى » ويقضى كل وقته فى لعبة الجولف مع شخصية 
جميلة معروفة وأن كانت فى حقيقة الأمر شنخصية تافهة ؛ ولكنها 


تبدو متكبرة ٠‏ 


ولقد أخبرتها بانى آمل بان أسمع كثيرا منك عندما تعودين 
الى القاهرة من رحلة الصعيد » وفى نفس الوقت نريد من السلطاث 
المصرية ذات الكفاءة أنتكتب الى موديرس 58ئة13/51 لكى نعطيها 
كل التسهيلات ( وقد نفذت ذلك فىاليوم الثانى ؛ وأيضا كتبت الى 


(؟) وهى حرم اوستن شامبرلين 1 طم ؤقنام داق 
وكانت تعمل من قبل سكرتيرة يوزارة الخارجية ٠‏ 

(؟) كونت سيانى 1820© 6طناه© وزير خارجية ايطاليا فى عهد 
موسوليئى ٠‏ 

() أريك دراموتد ‏ 721010ناةط عام سفير انجلترا فى روها 
بحد اعلان وحدتها 0 1 


ل 


ابى ديرثون(0) 02 48656 وقد طلبت منه أن يقدم كل 
مساعداته الممكنة اثناء تواجدها فى الأقصر » وفى أى مكان آخضر ٠‏ 
الأردعاء 59 مارس » القاهرة : 
أقمت مأدبة غداء كبيرة على شرف السيدة شامدرلين فى فندق 
شبرد + وكان يرفقتها رجل له مكانة كبيرة لدرجة أننى أاقمت له حفل 
إستقبال دلوق بشخصيثه ؛ ولم أن مثله من قبل أذ كان منظره غريبا 0( 
وقد عرفت أنه دوق أوستا(1) 40868 02 101016 الذى كان يعين 
مجال حمصر الجوى فى طريق عودته الى هقر عمله فى اديس ابايا ٠‏ 
ويعد تناول طعام الغداء تحسدثت معه طويلا وهو يثمين 
بشخصية غير عادية » ان كان طوله غير عادى أذ يزيد عنى من ١‏ الى 
+6 قدم , وقوامه رفيع لدرجة أننى قست نفسى به ؛ واتضح أنه يزيد 
عنى فعلا بقدم ونصف القدم 0 
واخدرته بأنه اذا ما سن ثانية بالأجواء المصرية فانى أدعوة الى زيارة 
السفارة البريطانية , وقال لى بأنه سيكون سيعيدا جدا اذا ما أتيحت 
له الفرعية لتلدية هذه ١‏ الدهوة: : 


الثلاثاء 6 دوايو 7 الاسكندرية : 


(4) ابى ديرتون 12021008 6اطله مدير عام العلاقات المصرية ٠‏ 
)١(‏ ثائب الامبراطور بالحبشة ٠‏ 


يل 


وارسبيت ع5216نهة77 وكذلك الأدميرال كائنج هام 21215281812نان 
الرياضية هناك » وأيضا نستقل لنش الصيد فى خرن الأمن ٠‏ 

وديعد تناول طعام الافطان عدنا الى مزاولة الصيد فى البيجنر 07 
وكانت حقيقة مسالة مسلية تماما ٠‏ 


كد تند تن 


وغادر مصر سين ماياز لاميسون وزوجته متجهين الى لذدن 
لقضاء اجازتهما السئوية » وغادرا المقاهرة يوم 58 دوايو » ووصلا 
اندن فى ١6‏ أغسطس ٠‏ 


يد عد عد 
الثلاثاء ١9‏ أغسطس , لندن : 


استقبلنا الماك فى الساعة 0٠"'ر١١‏ »2 وكنت قد تلقيت تعليماث 
من القصر بأنه لا ضرورة أن أرتدى الملايس الرسمية انما من المدمكن 


وكان الماك فى زيه الرسمى » وحقيقة لقد شعرت بان اعجابى 
به يزداد فى كل مرة أقابله . وكان غاية فى السعادة » وجلم سنا 
بجوار بعضننا وكنت ادخن السجاير » وهى لا يفوته أى موقف 
دون تعليق منه فقد تحدث عن زيارته لأمريكا » وبرغم المشساكل 
العديدة والمرهقة , الا أنها كانت زيارة جميلة ومريحة ؛ وكانت درجة 
الحرارة فى واشنطون مرتفعة » وبرغم هذا كان الجميع يرتدى الملايس 
الرسمية » وهى كذلك كان فى ملابسه الرسفية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


م1 


ولقد أعجب كذيرا بالرئيس الأمريكى واسف جد! أنه مكروه 
كما هى الدال بالنسبة للشعب الأمريكى والسبب انه حاول أن ينجز 
فى سدذوات قليلة هايجب أن يكون قد تم فى ٠5١‏ سسنة مضت الأمر 
الذئ جعله يعارض جميع القوى الراسمالية الكبيرة ٠‏ 


تم تحدث الماك عن بالمورال وقال : كم كانت كثيبة مما جعله 
المدينة مثلما حدث هذا العام وهى يحضر دائما من أجل الصيد ٠‏ 


ثم انتقل بعد ذلك الى الحديث عن الأحداث الجارية ان قال : ان 
هتلر الملعرن هدان ادانة كاملة ان أنه بسلوكه قد قلب الموازين فى 
كل شىء ٠‏ لدرحة أن جلالة الملك , اعتقد بان مثل هذا العمل يهدد 
السلام العالمى » وهذه كانت وجهة نظر المستشارين أيضا ٠‏ 


ثم انتقلنا بالحديث قليلا ءعن مصر ؛ وسالنى عن فاروق ! 
وقلت اجلالته : بان كل تصرفاته تدل على أنه مازال طفلا ( يقمسد 
الماك فاروق ) وبرغم هذا فانى كنت سعيدا بان طلب منى الملك أن 
أطلب من الملك فاروق القيام بزيارة لندن ومعه والدته الملكة فريدة ٠‏ 


وكانت هذه الدعوة فرصة لكى أعرضها على الملك فارورق حين 
عودتى الى مصن » واثى اعتقد أن الملك فاروق سوف يرحب بذلك 
بدوة شك + ومكذا اعشنيت »مع الملك فى هذا اللقاء قراية 'الساعة 
الكاملة ٠‏ 

وقد نسيت انناذكر بانه نحظة قدومى - لهذا اللقاء ‏ قابلتني 
وصصيفة الملكة . وعرفتنى بان الملكة تريد أن تقابلنى عقب مقابلتى 
للملك ٠‏ 


الذي 


ولذلك حينما انتهيت من زيارتى للملك اتجهت فورا| الى مقابلة 
الملكة فى حجرة الجلوس » ولقد رحبت بى الملكة بحرارة شديدة , 
وتحدثنا عن ذكرياتنا حينما تم اللقاء بيننا فى مثل هذا الوقت من 
العام الماضى فى با مورال آثناء اثارة الأزمة الآخيرة ٠‏ 


وقالت لى بأنها تدحركت بسرعة حينما علمت بهذه الأزمة , 
ونكرتنى بأئها أارسلت لى تلغرافا آثناء وجودى فى كودنيك تويز 
2 علطع 001 وقلت لها انى مصغ اليك » وانى اذكر اننى 
صدمت فى ذلك اليوم ٠‏ ان كانت هادئة تماما » وجمعت حاجياتها 


ليث خصية 0 وكانت هس شعداة لأى موقف 5 


ولاحظت بأن هناك اختلافا فى الأزمة هذا العام » والعام الماضى 
كان هناك ثمة شك فى مدى استعدادنا لدرجة أن أى شخص فى أى 
مستعمرة لذا كان على اهبة الاستعداد » كما أن كل شخص., يشعر 
يان هتلر لن يسقط , أذ لا يوجد ها يشير الى ذلك » ولكن يجب 
مواجهته والتعامل معه ٠‏ 


ثم تحدثنا عن زيارتها الى أمريكا » والحفاوة التى قوبلت بها 
فناك .ولق وات نقط سباع الوم من بالورال. : 


ثم تحدثنا أيضا عن الأميرتين الصغيرتين اللتين تركناهما فى 
الطايق اللعورى 0 وقلت انه ليسعدنى أن أبعث بيرقية تهنكة الى الأميرة 
اليزابيث بمناسية عيد ميلادها , ولكننى لسرت متاكدا من أن هذه 
الخطوة ستكون موفقة من عدمه ٠‏ 


عندئذ قالت الملكة . بالعكس » ان الأميرة اليزابيث سوف تكون 
سدعحودة وغاية فى السرور من تسلمها هذه اليرقية : وقلت انذى أريد 


عم 


أن أعرف قبل ارسالى هذه البرقية » بأن قوم بارسال برقية اخرى 
للأميرة مارجريت يمناسبة عيد ميلادها 2 واستفرق لقائى بالملكة 
ساعة » وتركتها و١نا‏ أشعر بسعادة غامرة نتيجة هذا اللقاء ٠‏ 
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وفى 5" أغسطس أدرقت السفارة الدريطانية بالقاهرة الى سير 
الكسندس كادوجان 0980088312 8206ه1ة .تق مساعد السكر 0 
الأول بوزارة الخارجية » يخبره فيها بضرورة عودة لاميسون الى 
مص فورا + ولقد غادر المملكة المتحدة فى ١‏ أغسطس على متن 
الخطوط الجوية امبريال 1062181 ووصل الى القاهرة فى اول 
سدتمير » وفى نفس الوقت كان محمد محمود رئيس الوزارة قد قدم 
استقالته من رئاسة الوزارة لأسباب صحية , وقد حل مجله على ماهر 
داشا ٠*٠‏ 


نك ين فزت 


الجمعة ١‏ سدثمير » الاسكندرية : 


رسالة واردة الى هن لندن متمنين له كل توفيق وتعاون ؛ وقد سعد 
بتسلمه الرسالة » ثم تناول بالشرح والايضاح الكثير من المشاكل , 
وقد سلمنى صورة من رسالة كان قد تسلمها الآن من القائم بالأعبال 
الألمانية » وكان اللقاعء وديا فيما بيئنا ٠‏ 


وعقب عودتى الى دار السفارة طلبئى تليفونيا ب على ماهر ب 
ليبلغنى بان الملك فاروق يريد مقابلتى فى أى وقت بعد ظهر اليوم , 
وباى ملايس ولا داعى للحضور بالملابس الرسمية ١‏ 


6م11 


ينعد الظون ‏ وكان لقاؤٌّه وديا ولطيفا 0 وسالنى مستفسر| عما اذا كان 
هناك أى أخبار جديدة عن آخر تطورات الموقف الدولى 0 


وقلت له : لا توجد أى أخبار جديدة » ولكن موقفنا واضح 
تماما بدون شدك ٠‏ وانى منتظر تسام القرار النهائى من لندن فى أى 
وقت » ولقد اخبرنى رئيس الوزراء بلندن بضرورة احاطته علما باى 
خطوة اتخذها فى هذا الشان ٠‏ 


ثم سلمت الملك فاروق رسالة متضمنة دعوته هو والملكة لزيارة 
لندن + زيارة رسمية قبل حلول عيد الميلاد » وطلبت منه أن يفض 
الرسالة -.ءالآن ‏ ويقرأها » ويدث على وجيهه مشاعن السسسعفادة 
والسرون وهى يقرأ الرسالة وقال : « هذه لفتة جميلة من الماك » ٠‏ 


واعتقد أن الملك والملكة سوف يسعدان يهذه الزيارة ؛ وقد أيدى 
الملك فاروق تخوفه من أن تحول التطورات الدولية دون قيامة بهذه 
الزيارة ٠‏ وتساءل الملك فاروق عن أى خطوة قد اتخذت فى اندن 
دشأن الترتييات اللازمة لارسال مزيد من القوات الدريطانية ٠‏ 


وقلت له : ليس لدى أى هعلومات فى هذا الشأن : ولكن فهمت 
قبل مفادرتى لندن بأنه تم تكليف لواء من القوات المسلحة لميكون على 
'هية الاستعداد للطاب لأى موقع : 

وآدركت أن املك ودود للخاية 2 وقال ند : فى الواقع لا أعرفب 
ماذا أفعل الآن ؟ فقد أضطر الى الغاء كثير من الارتياطات والمشاغل 
يوم © سسيتمدر »2 لأن هذا اليوم يوافق عيد ميلاد الملكة ؛ وقد أعد 
سبل ه المناسبة حفلة لها ٠‏ ولكن و اضح أن تطورات الأحداث ردما 
تحول دون ذلك ٠‏ 


ديل 


وقلت للماك فاروق لا توجد أى تطورات صعبة تحول دون ذلك, 
وقال لى : ان هذه ا لحفلة هى حفلة شاى سوف تقام فى حديقة 


وقلت للملك فاروق : أن تطورات الموقف الدولى قد تغيرت كثيرا 
الى الأفضل وقد أبدى استعداده الأكيد لتقديم أى مساعدة ؛ أما عن 
وجهة نظره فيما يتعلق بالأحداث السياسية المحلية بأن محمد مممود 
كان بدق وشعر بالمرض ؛ وأن صحته لا تساعده للقيام بأعباء الدولة , 
قال الملك اخازوق انه ليس امامة مناهق مع استاك الوزارة. الى: على 
ماهس ,2 وهى يعرف بأئه سوف يكون عند حسن ظننا فى ادارة شئون 
الدولة » وفى مدى تعاونه معى ٠»‏ وقلت للماك فاروق ؛: لايسعنى الا 
أن أشاركك هذه المشاعر والأمانى ٠‏ 


عقني غرف |لن خنولن توجفة الجتر ال رفون ول فملة* 
فى انتظارى وقد تناقشنا فى شتى الموضوعات المختلفة » وانتهزت 
القرفية لكر تكيية دلب الله قارو طليين ماده لقرات سلفة 
اضافية »واثناء وجود الجنرال معى حضدر الأمير محمكل على بناء 
على طلب همثى الساعة السادسة مساء ؛ وقد بقى معنا معظم الوقت , 
وكانت محادثته تتركن حول آهمية اهداد مصر بقوات عسكرية ففى 
الدرب المعالمية الأولى كان يوجد قى مص ٠*٠ر ٠٠١‏ جندى » ونحن 
الآن ديق اقل القليل يمن هذه القوات , وقد روج لهذه الفكرة .لكل 
الأشخاص امعنيين فى لندن وباريس ٠‏ 


(4) ويلسون ( والملقب أخيرا فيد مارشال ويلسون ) وقائد عام 
القوات المبريطاذية فى حصر ١5756‏ وفى سيرنيكا انيت 
واليونان ٠ 154١‏ وفلسطين 1984١‏ ء ونائب القائد العام فى العراق ‏ الخليج 
85 . والشرق الأوسط 194 , وقائد قوات الحلفاء فى البحر 
المتوسط 1958 ٠‏ 


/اىما 


وهثاك ثمة أشياء ضرورية ولابد من وضع النقط فوق الحروف , 
وقد عرضتها بحكمة واقتدار » وطلبت أن أرى على ماهر مرة اخرى 
الحرب ٠‏ 
ولم يخطر ببالى بانى حينما عدت الى المازل س عقب لقائى 
بالملك فاروق ‏ وجدت على ماهر قد أخبر باتى مان 20 
بالسقارة بما خيب ظنى , اذ تحدث عن أهمية « تجنيب مصر ويلات 
الحرب » وآأثهم مستمدون لتقديم أى مساعدات مطلوبة ماعدا اعلان 
المرب ء وآأنه يرغب بان يوافق جميع اعضاء الوزارة على 
تلك ٠١‏ الخ ٠‏ 
3 مد 


اعلنت بريطانيا الدرب على الانيا فى ؟ «ويتمير 2 وقد قلقت 
مصر هذا! الخير يكل هدوء وعدم اكتراث ٠‏ 

وقامت الحكومة المصرية بالفاء العلاقات الديلوماسيسسيدة 
والاقتصادية مع المانيا ٠‏ 

واعاذنت الدكومة المصرية و اسع ا موانى 0 والمطارات دحك 
تصرف الحليقة «ريطانيا » ووضع المطبوعات ذحث المراقية : واكنهم 
لم دعلنوا الحرب . وكان اتجاههم هو وضع نصوص معاهدة التصالف 
موضع التنفين والوقعة فى عام كلاول وهذا. القرار مع قدل الدكومة 
المصرية » هو بدون شك » وضع للعراقيل أمامنا بشكل مياشر ٠‏ 
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١1م4‎ 


الخميس ١‏ سيتمور 6 الاديكثدرية 0 


بعد أن اسدتدعانى مياشرة الجذرال ودفيل لاع يو 177 على 
الخط التليفونى المباشن » بشأن الألمان المتواحجدين فى مصر ( العملية 
تومباك(١٠)‏ علقطصه1 )* 


وبعد أن أشانر الى برقية واردة من وزارة الحربية تساءل عما 
فافعله اذاه تسليم. الوعانا: الآلمان ابلتنا جز جل طز دهم امن مدن + 


وقلت له يكل تاكيد ان أول شىء يجب التيقن منه » هو ما اذا 
كان هؤلاء لا يلقون الرعاية والعناية بشكل جيد من قبل المصريين من 
عدمة ؟ 


ول الوا انه امتر شف بسار ساون ناتاه لق 
ماهر ب فى استمالة احزاب المعارضة الى جانية لكى يؤيدوه فى 
سياسته هذه » وبطبيعة الحال فان على ماهر سوف يكون معارضا 
لسياستدنا اذا ها أتيحت له الفرصة ٠»‏ ولقد ذكرته بأئنا نتعامل ممع 
مصر المستثقلة » ولكنه لم يعلق على قولى هذا ؛ رأن كان أشان الى 
مدى تأثير اعلان مصر الحرب ٠‏ 


وعلى هذا فانى اعترف حقيقة - يأنى فقدت أعصابى 0 وأخدرته 
واسقاء كد يعميا كاله ولفاندجو اذلك تقس قط عدركينى الز رايت 
من ذظرى كماما » نتيجة لتغييره اتجاهه تماما 2 ولا شك أن هذه 
السياسة سوف تؤثر فى الراى العام وهذه مسالة أساسية 0 ومهما 
كان الأمر فسوف يسلم آلينا الرغايا الألان يدون أدثى شك : 

له تومباك 10281 الاسم المشفرى لعملية حصان 
القوات الالمانية والقبض على الرعايا الالمان واعتقالهم 4 


وقلت للجنرال ويفيل + اذا ها وأفقت : على أن أعأن أرئيس 
الوزراء بأنه لا ديوجد أي بديل اتسايمنا الرعايا الألمان 0 وان كنت 
أدرك مسيقا يانه لن يدوافق على هذه الخطوة 8 


وقال الجنرال ويفيل : انه لا يرغب فى ذلك » يآن أقدم على هذه 


ولهذا قلت : انى موافق على وجهة الذظر هذه ؛ى لكن اشرح 
لى كل ما يجول بخاطرك ٠٠‏ ثم بعد ذلك نرى ماذ! يمكن انا القيام 
يه لنتاكد من سلامة وجهة نظرك ؟ 


وحسيما يتراءى لى : فان وجهات نظر ويفيل سوف يكون لهأ 
تأثير على عجرى الأحداث السياسية » وقد يعثت بتقرير عن هذا 
الموقف الى وزارة الخارجحية البريطانية لكى أتلقى منها التعليمات 
أوليفانت(11) غطقطم011 5م1عع2قآ1 » وقد أخبرته كيف أن رياح 
التغيير بدأت تهب على المنطقة ٠‏ 


وعن المؤلم أن نقوم بهذا » ولكن لكى نحافظ على التوازن يجب 
أن نفعل شبيئا للاحتفاظ يالأمور فى نصابها » والا فان القوات ( ليست 
قوأت الجترال ويلسون لأنه ذى شخصية هادثة *٠‏ ) سوفه تحضر, 
الى هنا لكى تضع الأمور فى تصابها ٠‏ 


263 


)1م والملقب آخيرا لانسيلوت اوكيفانت أتتقططص011 ماععصمير 
٠.‏ - 3 . 5 . 2 
وهى مساعد وزير الخارجية » ثم عين سفيرا لانجلترا بلجراك ٠.‏ قم 
القت القوات الألمانية القبض عليه ٠‏ ا 


14 


الآحد 4؟ سيتمير » الاسكذدرية : 


أسوء الدظ ؛ فقد حضر طرفى أمون عثمان فى وقت متاخض من 
الليل لكى يقابلنى » وعلى هذا فقد رايت أن ابقى الجنرال ويفيل طرق 
يبحضص الوقت لكى نتناول طعام الغداء ٠‏ 

وحقيقة كان الجنرال ويفيل مستعدا لتقديم المساعدة فى هذه 
المناسبة » وأنا أيضا كنت أود أن اعرف النتيجة لهذا اللقاء ؛ لأن 
الانسان حينما يوثق صلاته بانسان آخر تزداد معرفته به أكثر , 
وهو بدبون شك صديق شخصى لى ٠‏ وهى رجل من الطران الصريح 
الذى يود أى انسان التعرف يه(*) 2 خاصة أن وجهات نظره لطيفة 
فى بعض الأحيان لأنه يمول الى الجاتئب الساخن ٠‏ 


وقد بقينا وقتا طويلاة لدرجة الشعور بالسام منهما » وفكرت 
فى استدعائهما لفرصة أخرى بعد ظهر الغد » واثى لسعيد بمضور 
الجنرال ويفيل ليشاركنى طعام الغداء » وسوف نتفق لاتخاذ خطوة 
ايجابية فى المستقبل » أذ من المحتمل أن هناك اختلافا فى تفكير كل 
هذا + ولكن كل ائة كال هذا" الخلاف 2 ينكل خطر) بحقيقا + 


[ه) 16 188 0126 178110112 للقت 02 عرزا لععامجةياه عط 18 عجن 
122037 ها امع 


١5١ 


5٠ 


الأريعاء ١1‏ ينايبر ء القاهرة : 


أقام الأمين محمد على حفلا بقصر الزعفران » تكريما للاجانب 
والاتمليذ والفرسسين: والاتزالة: بمناسيصبة التعالف البريطاتي ممه 
مصسسن " 


وحضر اللك فاروق هذا الحفل . وفجاة انقلب الملك من صورة 
الجد المى صورة اللطف والظرف » كما أنه وقعحت حادثة ظردفة 
ومضحكة 0 ودشكل عارض * أذ حدث أثناء حدزثى مدة خمس دقائق 
مع الملك فاروق ٠»‏ فجاة تحول الحديث عن المزاد العلنى لبيع الكتب 
ديت كك ألم ان جلالته قد اشترى كمية من الكتت . وال لى اتلك : 
وهى يقصد فيرووسى - (لتعتاطة؟) ‏ * 


وقلت له : نعم لقد علمت أنه كان موجودا| هناك » ولكنى أكدت له 
يأن مثل هذا الشخص أبعد ما يكون كصديق لى,وخشيت انه لريما 
مع مرور الوقت يصدبح هذا الادعاء حقيقة مسلمابهافىدواثرالقصى, 
ولذلك ‏ دفعا لهذه الشبه ‏ سوف اكتب تقريرا الى رئيس الوزراء 
بلندن عن تفاصيل هذا الموضوع » موضحا له أن الرجل الذى ذكر 
اسمه باعتباره صديقا لى فالى اؤكك أن أسمه لم يسبق لى أن تقوفت 
به اطلاقا . ولا علم كى مه » ولم يكن ذات يوم شخصه موضوع حديث 
أى نقاش مع جلالته عندثئذ ضحك الملك ضحكة عالية مؤكدا لى بان 
ما ذكره أمر مؤكد ٠‏ 


131 
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وقلت : اننى أثفق مع جلااتك فى هذا الادعاء » فكيف تؤكد 
يان هذا الشخص كلب قذرى 1008 1012887 ٠‏ على أية حال فانسى 
ذكرت هذه الواقعة سواء باازيادة أو النقص » فهو حديث سوقى 
منحط » وأيضا هذأ الجدل ‏ ا مزج الذى كنا ذتحدث فيه أثناء 
الحفل ٠‏ وبعد انتهاء هذا الحفل رجعت مباشرة الى السفارة » عنددذ 
طلبنى ذو الفقار باشا(١)‏ لكى يقول لى : انه يريد مقابلتى » فمتى 
يستطيع أن يحضر ؟ 

قلت له : احضر فورا ٠‏ وقد حضر هذا الرجل العجون وقد ددا 
على وجهه مشاعر الضيق والارتباك وبعد أن رحبت به » قلت له : 
مها هو الموضوع ؟ عندئذ قال لى : أن مسألة شخصية حدثت بينك وبين 
الملك فاروق ٠‏ 

قلت له : اذك برىء من هذا الموقف , ولكن ما هذا الحدث 6 


عندئن قال لى : بأن الماك قاروق اسدثدعانى دبمجرد عودتى الى 
القصر وقال لى : بأنك شتمت أحد موظفى القصر وقلت له د اذك كلب 
قذضس »(75) وهذا تعدير غير مناسب لأى شخص من موظقى القصسر 
التايعين له ٠‏ 


وقلت اذو الفقار : دأنى فوجثت دكل هذا الموضوع ' واثى 
لا اتصور بأن معرفة الملك فاروق باللغة الانجليزية ب وهى خريج كلية 
اتمليزية ب يعدت تمئل هذه اللقة وأنا بكل. صبراعة 99 اتدك أن 
استخدمت مثل هذا اللفظ ٠‏ 


٠ رئيس المديوان الملكى فى عهد املك فاروق‎ )١( 

(؟) والمصريون حساسون ازاء هذا الموضوع ٠‏ فقى الايام الأولى من 
كورة عبد الناصصر فان مسشن أردر كلاس 2261188 «اباطاطه الملحق المثقافى 
فى السفارة ( وحالميا سفيرتنا فى عدن الميمن المجنوبى ) فقد أعلن ألمه 
سوف يغادر مصر . وأنه لا يوافق على سياسة عيد المتاصن ٠‏ 


١55 


ولكن اذا كان اللك يتصور أذنى لا أستطيع استدعاء فيريوسى 
ماع37 الكلب القذر : لكان فى امسكانى أن أعيد كلامى 
وحديثى بأن أقول بأنه كلب ظريف أى أى نوع من الكلاب يفضلها 
جلالته 2 وفى الحقيقة أكدت اذى الفقار بأن القصة من أولها الى 
آخرها غاية فى السخرية » ومن لذى كامات الأطقال ٠‏ 


وقد رجوته بأن يشرح للملك فاروق بأى لغة يراها » ويعلن بأى 
أسلوب دراه ودخيره بآلا يكون شخصا أحمق وسخيفا 0 


واعتقد أن ذى الفقار العجون المسكين سديجد نفسه غاية فى 
الاحراج أن ينقل مثل هذه الرسالة الحمقاء ويمثل هذه الوقائع 
السخيفة ٠‏ وهى نفسه شخص عجون أحمق اذ كيف يسمح لفيريوسى 
أن يكون بمثل هذا السلوك ٠‏ 


ولكقاطدة و اكد من ككين من الادون الماكلة القن شن اق 
يقين منها , وعلى وجه الخصوص ان املك فاروق يدرك يقينا هذه 
الحنائق الك اصبيدت ترا معتدها: لا كن السكرف لي 


3 36 م2 
الجمعة . فبرادر 0 'القاهرة 5 
اتخذت ترتيبات ضخمة استعدادا ازيارة انثونى ايدن /إ«مغطف 
م80 ( والمفروض أن يصدل الى القاهرة فى سرية تامة ) فى 
النيوزاندية 216575681310615 و الاستر اليين 611611811828 والمفروض 


وصولهم الى القاهرة يوم الاثنين القادم ١١‏ فبراير ومن المأرر ان 
تسدتس هذه الزيارة لدة كلاثة ايام » وان كنت أرى أنه هن الصعوية 


لحل 


انثهاء كل الأعمال التى يريد انجازها أاثناء هذه الزيارة 2 وفى 
الحقيقة أن هذه الاجازة قصيرة » وأمامه برنامج عمل مكثف » وعلى 
أية حال فانى سعيد بمقدم آنتونى ايدن تحت أى ظروف ٠‏ 
لزيا نت 
الأحد ١١‏ فبراير ء القاهرة : 
كان أنتونى ايدن فى أيهى صورة له ٠‏ وقد ودضر الى السفارة 
مياشرة ٠‏ ثم خرج مع جاكلين 128اعتاوعدل امار كل 
عيد هيلاد الملك فى قصر الزعفران ٠‏ وكان وصول انتثونى ايدن الى 
القاهرة محاطا بالسرية التامة ولا علم لأحد بذلك ولكن برغم هذا 
3 مد 
الاثذين ؟١‏ فيراير ء القاهرة : 
غادرت المنزل برفقة أنتونى ايدن فى تمام الساعة السابعة صباحا 
متجهين الى مصر الجديدة 3 وفى تنعام الساعة “رلا اقلعنا باللطائرة 
( فيكتوريا القديمة والتى استخدمت فى كثير من المهام ) متجهين الى 
السويس »: وكان الوفد المرافق لنا يقّكون من الشخصيات التالية : 


انتونى ايدن 5 توممتاسف 
سير لاميسون 2 1 ا 
0 طختممة مل تتوط 
8صتصهة 7 ممامطم 


اميد البدن قاع 


جر 
بيا8 نا نل" 171 


1 مطول 


00 


وصلنا الى السويس فى تمام الساعة ٠:رهم‏ صباحا »2 حيث 
كان فى اسستقبالنا جمهرة هن الشعب يما فى ذلك حاكم السويس 
م اتجيذا بالمتحيارة الى بون توفيق. تحيث كان لفن اتتطيارنا 
نش طعسناهءة1 لياخذنا الى الباخرة الأولى للقوات النيوزلندية 2 
كم كان منظرهم جميلا » وروحهم المعنوية مرتفعة وقرات عليهم رسالة 
الملك اللتى وصلت اليوم » والتى سوف تنشر غدا فى الصحافة , ثم 
تحدشاليهم الجنرال ويفيل؟) 57837611 .60 والذى يعد قائدهم 
الجديد » كم تبعه فى الحديث الجنرال فرى برج 726756628 .0 
المسئثول عن شثون القوات , وكم كان استعراض القوات المسلحة 
حميلا ورائعا : 


مه 


ذم انتقلنا بعد ذلك الى باخرة أخرى 50716181 85.85١‏ 
سوفيت سكنى ٠‏ حيث استعرضنا القوات المسلحة , وانتقلنا الى 
الباخرة الثالثة حيث فعلنا نفس الشىء : ثم نؤلنا الى الشاطىء 
وانتظرنا الفوج الأول من هذه القوات لتنؤل الى الشاطىء فى طريقها 
للمعادى » وبهذا قد انتهينا من برنامج استقبال القوات النيوزاندية ٠‏ 

ولقد نسيت أن اذكر بان الجنرال ويلسون «مهلة؟؟ .© كان 
برفقتنا فى استقبال القوات النيوزلندية ٠‏ 


وفى تمام الساعة ٠ر١١‏ صباحا اتجهنا بالسسيارة الى 
الاسماعيلية ٠‏ حيرث تناولنا طعام الغدآء فى تادى المعسكر مع قادة 
القوات المسلحة : الأدميرال بيبون 21502 81أمتةك , وبيل أستور 
ماقم 11اظ » وكذلك بعض المسئولين الفرنسيين فى شركة 
قئاة السويس ٠‏ 


3-3 


(9) والملقب أخيرا : لورد فرى برج لولاية ويلنجتون «مهنصلاة57 


151/ 


الباخرة أوترانتس قغطةة0 .1.34.5 والتى كانت تقل القوج 
لقوات الباخرتين الذاذية والثالثة - 

وقى المساء تحدثت مع آنتونى ايدن فى موضوعات كذيرة تتعاق 
يعملى 1 وكان يبدى على أيدن أنه متفتح الذهن والقلب » وهى شخصية 
جديرة بالاحترام وهو يصفة خاصة صديق ومستعد لتقديم كل عون 
ومساعدة : وهى ولا شك شخصية لطيفة يمكن التعامل معه عن قرب 5 

د د 

الأريعاء ١5‏ فبراير ء القاهرة : 

يوم حاقل بالمشاغل : ذهبنا الى الميناء لزيارة الجنود الهذود 
فى تمام الساعة *ءرة صياحا » وقرات عليهم رسالة بعث يها الى 
الملك بالأمس ٠‏ ثم القى أنتونى أيدن كلمة قصيرة فى الجنود » وأعتقد 
انها عؤثرة جدا 0 

ذهينا اللى السفارة بالقاهرة 2 وفى طريق عودتنا عرحنا أدة 
دقائق لزيارة الأمير محمد على فى قصره بيناء على دعوته ٠‏ وكان 
بآنتونى ايدن . ودار حديث بينهما : 

فى بادىء الأمر جرى الحديث عن شئون مصر بصفة عامة , 
كان مطلب أنتونى ايدن الوحيد هى مساندة مصر احليفتها » و'عرب 
انتونى ايدن أيضا : وئحن اذا عاملنا المصريين بشىء حن اللين 
معهم ٠‏ 
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وهناك الأحاديث الكثيرة عن الماك الصغير (فاروق ( « وأطواره 
الغريبة » وأنه شخصية غير ملتزمة ٠‏ وكان كثير اللوم والتوديخ 
والتشدد 0 وشذه هى أهم سمات شخصيته 2 وهذا الكلام موحةه اليه 
أو الى أآخرين فى الدواة 0 ويأتى على رأسهم على ماهر 5 ذلك الرجل 
المدنك » وغير الجدير بالثقة فى أى موقف , لدرجة أن شقيقه (أحمد 
ماهر ( وصفه بهذه الصقات ٠‏ 

وقد استمع أنثونى ايدن ‏ لوقت طويل - أحاديث مستفيضة 
عن على ماهر والملك فاروق 0 وقد تاش كثيرا دما لسسمع كايا 
امتقادى ٠‏ 

ثم وجه أنتونى ايدن الشكر للأمير محمد على إوقفه الايجابى 
مذا » ودعمة كذلك لوقف انجلترا 5 وخاصة تبرعاته القيمة والعظيمة 
للصليب الأحمر الانجليزى ٠‏ 

3 د 

الخميس ١5‏ غيراين » القاهرة : 

أجريت محادثات مستفيضة فى ششى الموضوعات مع أنثونى 
ايدن وهشو جالس فى غرفته ,2 أود أن اقول أن آانتونى أيدن ألم يكن 
مشجعا أو مساعد أ لنى فى اتخاذ خطوة : وذاك اضيق وقت الزيارة 8 
وان كنت أعثقد أنه سيتخذ موقفا ايجابيا يشد به من أزرى حينما 
يعود الى لندن + وان كان أنتونى أيدن مسرورا تماما من سلامة 
وضعنا فى هذه المنطقة » وهدى استعد ادنا وسدسيطرتنا على زمام 
الأمور ٠‏ 

وكان أنتوذى ايدن عديىء الظزبالماك الصغير الذىيقفرضص نفوذه على 
ايدن على علم تام بتطورات الموقف برمته ومن كل الجوائب ٠‏ 
36 26 


لحكل 


الجمعة ١"‏ أبريل ٠‏ القاهرة : 
غادر انتونى ايدن القاهرة » ويرفقته الأدمسيرال بروملى 
تاعمده”:5 والكابتن بالفور 2ا401ا88 .600 مستقلين طائرتهم من 
طراز لوكهيد ‏ 86©808جاعهئ1ا وذلك فى تمام الساعة ٠'رم‏ صياحا 
من مطار مصر الجديدة 51611020118 وقد كنا جميعا فى وداعهم , 
يعن القرر ان مان |. الي عاليلة بحن ين اليو * 


3 3 


الخميس 5؟ ابريل , القاهرة : 

ذهبت الى المطان فى تمأم الساعة “رلا مسناءع لقايلة دوق 
اوستا 5602هى 04 عطناط وكان فى طريقه الى الحيشة وتصذمووطة 
اذ من المفيد جدا الوقوف على وجهات نظره ٠‏ ولقد ضمنت تقريرى 
ألذى أرسلته الى أندن مضمون الحديث الذى جرى معه وهى : 

«دهر دوق أوستا من أجواء القاهرة فى طريق عودثه لمان عمله 
فى الحبشة » وانتهزت هذه الفرصة لأقايله ٠‏ خاصة أنه قضى إيلة 
فى القاهرة + 

وتحدثكنا قراية الساعة وكان حديثه معى يتسدم بالصراحة 
والوضوح ولم يخف عنى شيئا » وهى غير راض بل ومستاء جدا من 
تلك الطريقة التى انتهجتها دولته المانيا بتورطها فى شن عدوان 
وحشى على الحبشة دون داع لذاك ٠‏ 

ولسوء الحظ دائما كان يتوسط ها بين القوتين العظيمتين , 
والتى كانت من قدل هى دولة الئمسا , وأصيحث الآن قسمي المانها 2 


9. 


واسثمر العداء معها ما يزيد عن 6٠ ٠‏ سنة مع أسدرة سافورى [58770 
وما لاشك فيه أنه لا يوجد ثمة شىء جديد بالنسبة لسيادتك(4) فى 
كل ماتقدم ذكره 3 
أرى أنه من الحكمة أن أحيدطك ببعض التفصيلات التى تفضل سديادته 
انثى اتحدث مع شخص غير متحالف معنا » ٠‏ 

20 
الدمنس 15 مايو 0 القاهرة : 


أمامى تقرور من وزارة الخارجية البريطانية يتضمن موضوعا 
يهمذى وهى : 

ان الحكومة المصرية أن تطلب من الحكومة الايطالية الانسهاب 
الى ما وراء حدود مصر الدولية بالسلوم ( والسلوم تقع على حدود 
السلدة تطلب حن رئيس الوزراء بأن ينسحب الايطاليون ٠‏ وهذا 
معرن مقال كدق الخطل الذق مسن مد اول الف إن السلحة الثن سرف 
تاحذ علي عانقيا الدها م عن تحدود مص + ركنت اراقف عن كفن 
هذاء الوقف بالتياس :الى اناهن القريب + رولكلى لم اقل اديه 
آخر , وبان الشخص يريد شيئا باى طريقة ما » اللهم بأن قراتنا 
العسكرية يجب عليها أن تراقب الموقف عن كثب ٠‏ 

لايكة: القال كات اقديت يذ 1 التقرين الوم عام ان 
لم اتخذ موقفا ايجابيا ازاء هذا المطلب ؛ وهى انسحاب نائب القنصل 


2000 


ل( لورد هاليفاكس 28111 1010 سكرتير وزارة الفارجية 8 


الم 


الايطالى » وتاكيد! لهذا التقرير الوارد عن وزارة الخارجية فانه من 
الأموصس المستدبة أن قام الجثرال ويلسسون 711802 بجولسه»ه 
لتفقد القوات البريطانية » وأخبره بكل صراحة عن حقيقة الموقف , 
وقد فعل هذا بالفعل + ولق وضعت آماهه وجهة النظن هثة + وعليه 
يستطيع أن يأخذ بها : وان آخر شىء أود تاكيده هى أن يهتم أكثر من 
هذا . ويبذل جهدا أكثر من هذا بشكل و بآخر ٠‏ وعليه أن وتغلب على 
كل عائق يمكن أن يقف حجر عثرة أمامه ١‏ ولكن هذا التقرير الذى 
؟مامى والوارد من وزارة الخارجية يعبر فقط عن مدى الأخطسار 
والخار كد لعن كتركب على قيام قؤائنا ايان عسل قن يوكن على 
مجريات الأحداث السياسية ولقد تفهم ويلسون الموقف جيدا ويود 
الأعحيل واكافية «دولحصيية اللحظ فاق علثهاتنا بايظاندا عاؤالت علاقارت 
جيدة الأمر الذى يجعل هذه المهمة سدهلة ٠‏ 
يننا ين 

ونظرا لحجم الامتيازات التى تتمتع بها الترويج وفرتسا 
فان الموقف فى مصر أصيح آكثر تعقيدا , وبات متوقعا بدن حين 
وآخر دخول ايطاليا الحرب » ومن المؤكد أن بمقدرة بريطائيا حماية 
مصس الضعيفة فى وةت كاقت حكومة على ماهر باشا ٠‏ والملك نفسه 
تسعيان الى توثيق علاقاتهما دالايطاليين ٠‏ 


6 3 


الاثثين ٠١‏ يونية , القاهرة : 


بعد أن تجمعت لدى نتائج الأحداث والثى تضمنها التقرير التالى د 


يعد الاتفاق هيع القادة 


5 


ان اسح 3 عباة اللو من رتددي لوده 
الذالثة والأخيرة أن يحددنى عن مخطط تومباك 

اح نوافق قور| “تمن الوقراء على اللقطظ الذي قزله سمه 
تركيب الأوضاح بينه وبين حكومته عن الأحوال الداخلية ٍ وهذا 
التقرير مطلوب أن يقدمه لنا هذه الليلة ٠‏ 

ان رفس الروراء الام عل باهي الاسقد اد العابل الرقيز 
الأظالى .والدى سناد عط "1ذ] كان .ركس الوزراة ددسم خطة 
موسولينى ؟ 

واجاب رميس الوزراء دنه كد تمع الخطبة 5 

فزفطاءل«الوقيو الاطالئ "قن نا دن اقهاء السكرية الفتوية؟ 

5 أجاب رئيس الوزراء بأن عصسر سوف تتصرف طبقا أنصوص 
معاهدة التحالف مع حليفتها دريطاذيا 0 

سا وشال الوين الاطاكك مادا كان رفون المدراة لسر 
بقصل أن أسلم جوان سفرص ٠‏ 

وأجاب رئيس الرزراء أنه من المدتمل أن يكون الأمسر 
كذلك 0 

3 وذكرت لرئيس الوزراء دأنه أكد لق 0 أن هذا سد حدث بدون 
ا 

وكرر رئيس الوزراء قوله : بأن الوزير الايطالى يخشى على 
حياثه وأمنه ٠‏ 

وقد ذكر الوزير الايطالى أن الانجليز دائما يفعلون هذه الأشياء 
بكل مهارة ! : ش 


ادن 


5 ثم سالنى رئيس الوزراء : ها هى الوسديلة المضموذة الثى 
يمكن بها تامين سلامة خروج الدبلوماسيين المصريين والقناصل فو 
( بنغازى ) ٠‏ 

وقد أجاب : بانه يعتقد بامكانية حماية الطرق الليبية ؟ 

وقلت له : ولنفرض ان هذا سوف يحدث ! واضفت : بآنى ليس 
لدى فى :الواقع أ :رهية لسماع ذلك عن حيديقك يتن اشلان خطبة 
هموسوليذى 2 وبدون نانك أن هذا يثير كثيرا من التساؤلات مع سياد3ه 
حول التعليمات الصادرة مذك اليه 5 
آخر ( الملك ) يجب على أن أضعه نصب عينى طوال الوقت من الآن 
قفصاهد[ ٠‏ 

3 36 ند 

الاثئين ١١/‏ يونية , القاهرة : 

جرت مقابلة رسمية مع الملك فاروق بقصر المنتزه فى تمام 
الساعة كر" مساء وكان بمفرده آثناء لقائى به » وفى ملادهسسه 
الرسمية » وبدات حديثى بالأمور البسيطة ٠‏ وأخبرته بشكل مفصل 
عن وقائع تشغله وتحزنه ء قائلا له ؛: ان قوائنا فى الصحراء الغردية 
قبضت على القائد العام 0 مع أريعة قواد آخرين ٠‏ وشم فى سديارة 
صخيرة ٠‏ 

وهذا الخبر أثار الملك بشكل مزعج وقال لى بأنه يثمل أن 
يخبره فيما بعد ماذا تم هن اجراءات مع هؤلاء القادة الأربعة ٠‏ 

ثم واصلت حديثى معه بان هناك أخبارا غير مؤكدة وصلت الى 
قبيل مغادرتى القاهرة بما يفيد : ان قواتنا استولت على ١١‏ دبابة , 


5 


٠ سارة‎ 


شمعانتقلت فى حديثى الى تساؤل لطيف عن التقرير الذى تسلمته 
من :الأذميرال "اليوت(0) 5111066 قبل أن آتى مباشرة لقايلتك 
هنا :1 يانه قافن الأحد و ال لقن كدال امتوالية هلن التنامطقة بسن) 
سيكون مفيدا للغواصات ٠»‏ ولتذتبر مدى قوة وتحمل وصمود 
قواتنا للايطاليين ٠‏ 


ولق سلما النندن ال الحوت صتون) فتن غرالية توه لكان 


وسلمت جلالته صورة من تقرير الجذرال اليوت وكذلك نسخة 
اشتباه » كما كنت متاكدا ثماما بان قصره كان مصدر الضوء للقوات 
الايطالية ٠‏ 


عندئذ قال : بانه سوف يهتم بهذا الأمر فى الحال »2 وكنت 
سعيدا ٠‏ بذكر هذه الواقعة آنذاك 2 وفى الواقع كنت أرغب أن 
يتعاون معنا ٠‏ 


وأثناء تناولى الطعام معه قلت له : انى أود الآن أن اتكلم فى 
الموضوع الأساسى الذى من أجله حضرت الى الاسكندرية » ولكى 
أعود بعد ذلك مباشرة ؛زاولة اعمالى المهمة » ( ورآيت من الأفضل 
أن أسلمه نس خة من التقرير الذى أعددته لكى أيعث به لوزارة 
الخارجية بلندن عندها أعود مساء اليوم الى القاهرة ) ٠‏ 


(5) المجنرال اليوت ‏ 15111086 هو قائد الاسطول الانجليزى 
بالاسكندرية ٠‏ 


١‏ ع سافرت اليوم بالطائرة الى الاسكندرية مقايلة الماك فاروق 
يعد الظون ٠‏ 

" س قرات عليه التقريرين ( تقرير من وزارة الخارجية رقم 
54 ) 2 وعند هذا الحد طلب مذى أن أعطيه التقرير ليقرأه فاق 
5 ده ٠+‏ 

وأاكملت حديثى قائلا : عند هذا اللحد من تفاقم الأزمة لا أنا 
ولا جلالتة يمكن ان يتحمل هذه المسكواية ‏ لا تحن ولا الشعب الصرئ 
يمكن أن يثق به ٠‏ 


واضفت الى حديثى ( أن على ماهر يجب أن يطرد من الوزارة 
وبسرعة )(*) ونحن لا نستطيع الموافقة على عودته الى القصر كانية 5 

ولق علقتنا خيرتنا 'الكميقة باق المعلى عن سمال ا حكوية 
أمر مستحيل ٠‏ 

؟" ‏ قال الملك فاروق : يآنه لا يستطيع أن يتصرف فى الأمى 
نظر! لضيق الوقت ولا وستطيع أن يعرف مدى رد الفعل ؟ 

ولقد أجبته على تساوّله هذا بقولى : بان الأمر غاية فى الوضوح 

ليس بالنسية للى ٠‏ بل من الأمور المنطقية , واستجابة لرغيتنا التى 
تعلى علينا بان يتؤلي الوزارة أ شخص شتؤف يتعيد ان يكرن بملاينا 
كاملا معنا » وأن ينفذ بذود المعاهدة ذخصا وروحا » وأن تكون مترجمة 
لمششاعر الشعب بصدق » وندن لا نستطيع أن نضع شروطا مسيقة 0 
انما يجب أن تلتزم الحكومة باعلان الحرب ( ولقد كررت هذه العبارة 
دبوضوح حدرات عديدة أثناء حديثى معه ) ك0 


5 ع0 0 121181 قطة مع اأقتاتط ماعطقكة نولم غمطرد 0 


الل 


ولكن جاذلته قد أدرك تماما ماذا أقصد » ولا استطيع أن أقذرم 
أى أسم معدن لدولى الوؤزارة ٠‏ 


ويمكننى اقتراح الخطوة الصديحة على وجه الخصوص » اذما 
يتعين عليه أن يرسل الى زعيم المعارضة ( مدمد محمود ) أى أئى 
زعيم آخر , وليكن زعيم الأغلبية الشعبية الساحقة وعلى وجه التدديد 
النحاس ٠‏ ولقد كررت على مسامعة هذه النصيحة مرات عديدة أثناء 
حديثى المستفيض معه ٠‏ 


أن يكلف بها زعيم المعارضة » ولكنه رفض تزكيتى للنحاس » والذى 
حقر من شائه + مؤكدا قوله يانه غير جدير بآن يجلس على هذا 
الكرسى 5 


وعند هذا الحد من الدديث ٠‏ أكدت عليه , آنه لا يوجد أى 
شخص معين فى خطئذا » وخاصة ندن لا نرغب أن يكلف النحاس 
بتشكيل الوزارة ٠‏ لأننا نقدر مدى المصاعب التى يمكن أن يواجهها 
جلالته ازاء هذه الخطوة ؛ ولكن أرى أن الأمر لن يكون بهذه الصورة 
وفى نهاية الأمر يمكن جلالته أن يحافظ على مصالح دولته وكذاك 
عرشة من الضياع 0 


ه . ثان جلالته لهذا الاقتراح + ولكنى اقترحت أن نرى صديقا 
لنا » وأن يكون رئيسا لحكومة تقف بجانبنا + وأن تتعاون هذه الوزارة 
معنا فى كل ما ثراه » وليس بالضرورة أن تعلن الحرب ٠‏ 

1 ولقد أكدت بحزم أن الجنرال ويفيل ينتظر عودتى هذا 


المساء وهى قى غاية القلق , ليعلم قرارنا واتجاهنا » ومدى التزامك 
بسياستنا 0 


وحن 


ورحجوت جلالثه ألا يلعب بالثان ودثخن قراره در عة » وأن 
يتبع نصيحتنا ولا وترك الفرصة دتضيع منه باستماعه الى نصيحة على 
ماهن المنطوية على الأخطان القن سرف كلش يكل هنون + 


وكررت على مسامعه : أنى آمل أن يحقق ما نحن فيه راغبون 
وهى فى مصلحتنا 0 


وقال ل الملك فاروق انه يدرك تماما ابعاد هذا الموقف ٠‏ 


” - وبدون مقدمات لقد حذرته يقولى : طالما أنك ملك مدس ,2 
فمن الواجب عليك أن تجنب شعبك ويلات الحرب ٠‏ وعلى هذا فاتى 
أعتبر انذا فى قارب واحد ومن ثم فمن الأفضل اك أن تعدنا بذلك 
وأآن تبذل قصارى جهدك ٠‏ 


وهما لا شك فيه أننا سوف نكسدب الحرب فى ذهاية الأمر , 
وسوف نخيب ظن جلالته عما يدور فى ذهنه , وان كنت لم أسمع 
عن آخر أخبار فرنسا الحربية والتى هى واضحة تماما للملك , 
واعتفد أن موقفه كان متاثرا بهذا » ولذا فانى لا أعرف شيئًا عنها 
حتى الآن ٠‏ 

4 - ولفت نظر جلالته للعودة الى القاهرة فى الوقت الذى 


يراه ٠‏ 
واضفت الى قولى : بأنى آمل أن أسمع هنه فى وقت مبكر أنه 
قد قرر أن ينفذ توجيهاتى له ٠‏ واكدت له بكل وضوح ( متجنبا بكل 
دبلوماسية الا يكون التهديد بشكل مباشر ) » وأنه من الأفضل له أن 


4 م وآثرت أن أتريث بعض الشىء فى تهديداتى الى الوقت 
المناسب » ويايجاز فان اذذارى له رأيت أن أدخره الى وقت آخر , 
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والذنواعل للقنفطل عليه أككن ع هذا فى «قة[ لوقك * ود لوعي 
بكل تأكيد ترك أثرا عليه , ولكنه لم يلزم نفسه بأى شىء ٠‏ 


ان هيو كنوت" داه كل ما كرف ذئ دل اللسال 
وأكدت له يضرورة أن يختار جلالته ما دئاسيه من الإقتراحات التى 
ل 


ولكن حسدذيون الكمس مثى بأن نعطى على مار فرصة أخرى , 
ولكثى الخيرته : بأن هذا أمن مستديل : لأن على ماهر لم يكن 
مستقيما فى سماسدثية 5 


6د 6ه 


الاثذين 5" دوتية ء القاهرة : 


شال جدود تقبو مقن البننا لج الما عمية مانا سنارت 
نتائج مقابلات الملك فى قصر المتنزه منذ الصباح » واجتماعه بقادة 
الأحزاب السياسية هناك » ومن ثم نزلت الى مكتبى وطلبت سمارت 
تر للاجتماع به وكذلك بقية أعضاء السفارة ٠‏ بالاضافة 
الى الجذرال ويفيل 7787611 وأكدت فى هذا الاجتماع أن يعرض 
على ويفيل الخطط القن كوي لتقل هذه الأكمة ور اعدقن فى مكل هده 
الظسروف أن تكون جميع القسوات المسسحلة على أهبة 
الاستعداد » وأن يطلقوا النار والمدافع لاحداث الرعب لمدة دقيقة عندئذ 
سوف يفكر المرء يأسلوب اكش حماسة » وعندئذ سوف ذجدهم وقد 
غيروا رأيهم ٠‏ ويتخذون هوقفا قويا ٠‏ بل وأكثر من هذا يسارعون 
اعرضنه علينا + ويلتزمون:بتذفية:تصاكمتا السبابقة لو على اقل تقدين 
يحدون من موقفهم السابق المعادى لنا ٠‏ 


0 
(م ١4‏ - اللورد كليرن ) 


ولا شك أن هذا الأسلوب لا يجعل العمل سهلا ولا يذلل العقيات 
و.حتى الآن مازال كلقادة الأحزاب حيارى فى ايجاد الدل المناسب 
والحل الآن هو الذهاب لاستدعاء التحاس ‏ ي المذقن ‏ الشخصية 
القوية , تناما كما اخبرنا سابقا وؤازة الشارجية يذلك: ٠‏ 


وفى بادىء الأمر ام يكن أمام ويفيل الا الامتثال لرايى ٠‏ ولكن 
الآن أراه يتراجع فى موقفه قائلا لى : انك بهذا الاسلوب تستطيع ان 
تقذ ما تراه ».ولكن. فى حفن الوقت قسبرء إلى. الوظيفة الى :تبر وها 

واعتقد أن الجنرال ويفيل ايدى رايه هذا لأنه لم يكن يفهم 
حقيقة الموقف السياسى الراهن , وذلك بالرغم من أنه شخص ذكى 
ويجب على المرء أن يكون على علم بتطورات الموقف السياسى لدرجة 
أن صديقى الحميم جومدبى ويلسون 7711805 «اصعتاق كان يعد رسيالة 
بدون أن يستشيرنى أى يأخذ رآيى - ليشكر فيها على ماهر لما قدمه 
لنا من خدمات فى الماضى ؛ قعل مس جوميو ويلسون ‏ - هذا من وراء 
ظهرنا ء وعلى آية حال كانت هذه وسيلة للضغط فقط » وبدون شك 
كان لها تأثيرها ٠‏ ولذا بدأ على ماهر الآن دوج لهذه الاشاعة بأن 
الجنود تسانده . ولسوء حظه فانه لا يوجد غير السفير البريطائى 
يستطيع أن يجيره على تقديم الاستقالة ٠‏ 


د عد 6د 
الثلاثاء 6" يونية » القاهرة : 


ومن المنغصات اليوهية » عندما حضر الجنرال ويفيل وهو ثائر 
جدا . وكانت الساعة ٠*ر١‏ بعد الظهر لكى يقول : ان هناك اشاعة 
تتردد ٠‏ بآن الملك فاروق عازم على مغادرة الدولة بالجى » وأن ويفيل 
فهم بأنى قلت له بالا يسمح للملك فاروق بمغادرة الدولة وقد اعترضسن 


5٠٠ 


ويفيل على هذا الرأى . وقال انه من الأفضل ان يترك هذا الود 
( يقصد ال ملك فاروق ) يغادر الدولة الى حيث يريد ٠‏ وذلك افضل 
عن متف ةمق السقن. + رشاعنة ا ترق على هذا من قاطن قن جالة 
منعه من السفر بالقوة أى التخلص منه بالقتل ليصيح فى نظر الشعب 
شهيدا ٠‏ وأكد ويقيل بقوله : انه من الأفضل أن نتركه يغادر البلد الى 
حيث يشاء » ويهجر دواته » ولقد آأخبرته بكل صراحة بأنى لا أوافقك 
على هذا الرأاى » فان تعليمات وزارة الخارجية تقضى بأن نتدفظ 
عليه وان نبقيه هنا » ولا نتركه يذهب الى ايطاليا ليدعم موقفه فى 
عرشسة ٠‏ 


ولكنى شديد الأسسف لاختلافى مع ويفيل فى الرآى » ومن 
الواحجب أن أصر على هذا الراى ٠‏ 

حقو نوردي به ساكل ساستهه مان القعية 
ويذا الزائ فاك ستتميل: مستتولمة. هذا الو قفي ولت له أذ عل 
اتم امنتعد اد لقحفل تمات هذ| الران: « فان تعليعات ؤزارة الحارجية 
صريحة واعرفها جيدا » خاصة أن هذا الولد ( الملك فاروق ) لن يسمح 
لد ممقادرة الباكد + وان هذ" الأمن لا يقع على عاتقي انها هذا 
الاجراء من صميم عمل الجنرال ويفيل » وبرغم كل هذا فانى على 
انغ امنتفد ادا تسمل كعات هذا القران. + 

عند هذا الحد من الحديث هذا ويفيل من كورته وكرن قوله : 
بأنه لا يتنصل من تحمل تبعات المسثولية » ولكنه يختلف معى بشكل 
جوهرى فى فهم تعليمات وزارة الخارجية ٠‏ 


وقلت له : باننى سوف ابعث ببرقية الى وزارة الخارجية أوضح 
فيها اختلافنا فى وجهات النظر ٠‏ واطلب هنهم الراى والمشورة ازاء 
هذا الموقف * 
د 6د 6د 


"1١ 


الجمعة 78 يوثية : القاهرة : 
استقيلنى الماك فاروق الساعة ١‏ مساء ,2 وكانت نايجة قدهة 
المقايلة موضحة فى اليرقية التالية المرسلة الى وزارة الخارجية : 


د هام 

أولا : قايلت الملك فاروق فى تمام السساعة ١‏ مساعم , وكنت 
متمسكا برأيى , كما انى مستعد للموافقة على رأى دسدن صديرق 
فى هذه المسالة المعروضة عليكم ٠‏ 

اح واقى تافاته فح الال اق : السكوعة جنير كقدد كل 
تحيطهم علما بهذه الاجراءات العسكرية التى سوف تتخذ وتسداعدهم 
على تنذيذها ولقد وعدتهم يذلك 2 


؟ - وافق الملك على وجوب التزامهم بتنفيذ نصوص وروح 
معاهدة التحالف وخاصة ماجاء بالمادة الخامسة ٠.‏ 


" م وافق على أنهم سوف يلتزمون بتحقيق المساندة الشعبية 
اللازمة فى الدولة لحماية الجبهة الداخلية ٠‏ 


صراحة بأن العواقب ستكون وخيمة اذا لم تنفذ هذه الوعود ' وكان 
جلالته يدرك يقينا هذه المسائل ويامل أن نكون عند حسن ظنه ٠‏ ولقد 
سااذى ليؤكد الى سيادتكم بان مناهض ته النفوذ الانجليزى مجرد 
ادعاء باطل من أسباسيه ٠‏ 

ثانيا : آعلن جلااته بأنه قبل أن يستدعي الحكومة الجديدة » فقد 
وثق صلاته بالوفد ولكن عندما اعلن النماس برنامجه لم يكن جلالته 
من خلال خدرنه السيياسية يثق باليلشقية 611 1م201 كبرنامم عمل ,2 


"11 


واكش. من هذا فقد صرح النحاس باأنه لا يستطيع أن يجبر حزب الوفد 
على قبول برنامجه ؛ أو يتحمل مسئولية الحكومة » وتساءل عما اذا 
كان الملك فاروق سوف يتحمل المسبولية » ولو أن جلالته غير منوط 
بتحمل هذه المسئولية ٠‏ 


وبالقيية للامقوعة الوطنية فاق النساسن علق باه لا بوجة أن 
يستطيع أن يضمن مسائدة الأحزاب جميعا , ولكى يتفادى جلالته 
تناقض المواقف فقد اختار جسلالته الذى يثق فيه » ونحن نعترف 
صراحة 0 وتحمله مسثكولية وذارته فى تك هيم النفون الانجليزى ,. 


وكانت وزارة جلالته تخشى انها لم تكن قوية ؛ ولكن أهم جانب 
انها لم تكن مناهضة للنفوذ الانجليزى ٠‏ 


الوزارة احران أى تنصر ٠‏ 


اانا : كان الملك مهزيا جدا أثناء حديثه معى 2 وأكد لى حسذين 
باثه يعرف أن الأمل ضعيف فى الافلات هذه المرة . والملك من الآن 
فصاعدا مسثول عن نفسه وعن تصرفاته الشخصية ٠‏ 


د 26 ع 


ونتيجة الاتصالات التى قام بها السفير البريطائى » وكذلك 
نتيجة اتصالات حسبن صبرى باشا وزير العدل السابق 2 ورئيس 
لانفون الانجليزى + الفردق عزيز المصرى باشا » أما خريج كلية 
اكسذورد » أحود دسزين فد عس ذى وظدفة مهمة 2 ردُدس الدلاط 
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الملكى ) وفى نفس الوقت تمكنت فرنسا من فرض نفوذها فى منطقة 
الشرق الأوسط » خاصة فى منطقة بيروت وسيطرت على الاضطرادات 
فى اكنطقة » كما دخلت ايطاايا الأحرب رسميا دوم ٠١‏ بوذية 3 


الجمعة 19 اغسطس , القاهرة : 


حضر لقايلتى الساعة ٠'"ر؟١‏ ظهرا تورى السعيد ياشا , 
وتحدثنا لبعض الوقت عن الأحوال السمياسية المدلية ثم يادرنى 
بالسؤال قاتلا : ماهى شعورك ازاء ما حدث فى هذا الجزء من 
العالمى ب وهى على وجه الخصوص سوريا ؟ 


ولقد عورف وكين لولاا كين لذ لبرسلي اك ولد ريق قف 
حجر عثرة أمام قرنسا قى سوريا ١‏ أن اليبغض والكرة يملاً الصندور , 
فإذا عا 'نتطاعت فرنسا أن 'نفيث تفؤنها هناك يكون هذا أهرا طيسنا 
نظرا لنوازع التنافس قيما يننا بهدف السيطرة واحكام النفوذ » ومن 
الققة الا ورعت كعد مناه برهم هذانب ان نتافش الطرف الأتكل في 
هذا الرقت بالذاف + 


ولقد أدركت أن ذورى السعيد متحفظ فى موققةه أكثر مما كذت 
أتوقع ولقد وافقنى على وجهات نظرى السابقة ٠‏ 


0 وشغل نورى السعيد باشا مرات عديدة ركاسة الموزارة العراقية , 
وهى أحد المؤسسين للعراق المحديث . وقد خدم مع لورنس المعرب ع1620/انهمآ 
أثناء اللثورة الملعربية الكيرى 315 أثناء الخرب العالمية الأولى » وهى من 
أخلص أصدقاء انجلترا فى العراق ٠‏ ولقد لمقى نورى السعيد والملك فيصل 
مصرعهما على أشر قيام تورة 1508 فى العراق ٠‏ 


"1 


وقال نورى السعيد أيضا : انه مهما حدث ٠‏ فان الماثيا سرف 
تولى اهثمامها بمنطقة الشرق الأوسسط » اذ آن المانيا وجدت الاغارة 
على اتجلتزا غير مجدية اذ امنتطاعتب إنجلترا ب أن تصتقد-طرراه 
أمام غارات الطيران الألمانى المكثف عليها ٠‏ ان فشلت المانيا فى احرات 
أى نجاح بريا برغم أنها تمكنت من انزال ١٠0ر0٠0٠5‏ جندى على 
شواطىء انجلتر| , كما أنه لم يكن لدى المانيا السفن الكافية لنقل 
الجدود. الذين الزلتيح فلى. شواطىم عين يمر الانشن ٠‏ أن نحيتا 
فشلت اثانيا فى خاراتها الجوية على انملترا كان لايد لها ان يتنه 
عذو انها الى منطقة اخرى .من القالم .+ 


ثم انتقلنا فى الحديث بعد ذلك الى مسالة ليبيا والصعويات 
التى تكتنف حرب الصحراء » وهى لا يتوقع أى نجاح للعمليات الحربية 
الى تجرى فى منئطقة الصحراء الغريبية 1 


ثم تناولنا فى محادثاتنا مسالة البلقان , ولا يعتقد خورى 
السعيد أن ايطاليا أى المانيا تسعيان الى اقامة اتحاد قوى فيما بينهما 
فى هذا الوق *:وهذ| الراف عفنا تدون مره هري إلى عمال 
سوريا » وتوقع نورى السعيد بأن حكومة فيشى 571687 الفرنسية 
من أجل أن يكون لها قاعدة تنطلق منها فى منطقة الشرق الأوسط , 
كان لابد لها أن تضحى بسوريا 2 وفى هذا الوقت يوجد فى سوريا 
عر الى كن ذا جتدى: خان اما يحاولة :لافقا وايطالنا الاتشفان 
فى هذه المنطقة بفرض نفوذهما هناك فان هذا بدون شك يشكل خطرا 
كبيرا علينا جميعا » ومن المنطقى أن نستدعى من قوأت الاحتياط 
ما لا يقل عن ٠٠٠ء٠رة"‏ جندى ٠‏ 

وقلن مهال تتطية ال حمت لطر قن اميه لق عدوا 
أو أى خطر يهددنا من ناحية سوريا ٠‏ ولقد كررت على مسامعه هذا 
القول كثيرا ٠‏ 
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ولكن بالنسية لى شخصيا لا استطيع أدعاء العلم بكل الأحداث 
وأملنا أن تتمكن فرئسا من الصمود دكل قوة , وأن نحافظ على سسوريا 
بعيدا عن النزاع والتنافس الدولى ٠‏ ولقد اقترحث على ذورى السيعيد 
أن يبذل كل جهده من أجل مناقشة مسالة خضوع فرنسا الى 
إثانيا مع الجترال ويفيل والذى وعد يانه سيبذل كلما فى وضغه * 


ثم انتقلنا فى حديثنا الى مسألة « غضب العرب » ٠‏ وحجدان 
تورى السعيد بشدة من أى تحرك ضد مصلحة العرب فى الأيام القادمة 
فى فلسطين ٠‏ وتطرق حديثنا الى مسالة هجرة اليهود الى فلسطين» 
أن بمقتضى الكتاب الأبيضص مسنموح يهجرة ٠٠‏ غره/! يوودى فى خلال 
خمسة أعوام ابتداء من تاريخ اصدار الكتاب الأبيض » ولكن من 
الملاحظ أنه فى خلال عام واحد مضى وصل الى فلسطين ١66رلاه‏ 
مهاجر يهودى + وكأنت وجهة ذظر العرب أن هؤّلاء المهاجرين من 
اليهود ليس لهم أى حق قانونىء2أو لايحققون الهدف المرجو منهجرتهم 
الى هذه المنطقة , وأنهم سوف يهادرون يصفة مستمرة متخذين كل 
صيفة قانونية ٠‏ 

وقلت له : أن هذه مسالة فذية لا استطيع ابداء أى راى فيها ٠‏ 
أذما استطيع ابداء ملاحظة واحدة فقط , أن أن هؤلاء اليهود لأ يوحجد 
مكان آخر يمكن أن يهاجروا اليه ٠‏ 

ومرة أخرى تحدث ذورى السبعيد عن « غضب العرب » و.خاصة 
تراخينا فى تنفيذ وعودنا التى جاءت بالكتاب الأبيض ١999 ١‏ ) 
والخاص بممثلى الحكومة الفلسطيئية » وما يريده العرب هو أن 
يكون بعض الوزراء الفلسطينيين معينين فى الحكومة المرتقبتشكيلها 
ويكون بجانب هؤلاء الوزراء مستشارون هن الانجلين ٠‏ 

وقلت له ان رأيك هذا رأى صائب 0 وأسدوع الحظ , لم يكن 
هذا ما ينص عليه الكتاب الأبيض , واذا ها تسعفنى الذاكرة » قان 


اللي 


الكتاب الأبيض يشترط عندما يدين الوقت لتشكيل حكومة فى الدولة 
الفلسطينية فان رؤساء الأقسام ( ليسوا بدرجة وزير ) سوف يعينون 
بواسطة المستشارين الانجليز فى فلسطين ٠‏ وانى شخصيا لا أستطيع 
أن اتصور كيف ستتمكن الحكومة البريطانية من اتخاذ خطوة ايجابية 
وذلك بتعيين وزراء فلسطينيين دون التقيد يما جاء فى الكتاب 
الأبيض ٠‏ 

وعندئن قال نورئ السعيد : انه لا يوجد بطبيعة الحال فلسطينيون 
مهلوق لكن: يغينوا 'وزيماء حتالم فى سين نقلي الستيامنة ان 
تصدنسم الوزراء ( فى حين لا يمكن أن تكون المعرفة والمعلومات أمر] 
جروريا » + وغل كية عال فاق تلككاب الأنيض نشي تعلى مندورة 
عام ٠‏ ولقد صدسر فى وقت كانت فيه الأوضاع الداخلية مختلفة ثماما 
عما هى عليه الآن ٠‏ فدينما صدر الكتاب كان على اعتبار آن بريطانيا 
العظمى سوف تسود العالم ثماما كما كان عليه الأمر فى عام 1951١5‏ 


باختصار فان ذورى السعيد أكد لى يقوله : « ان الظروف تغير 
الأحوال » وحيثما وصلنا الى هذا ا موضوع فى محادثاتنا كان الوقت 
متاآخهرا 2 ومن كم نهوضصنا من مكاننا لتناول طعام الغداء ٠‏ 


وثتناول معنا طعام الغداء كل من الجذرال وديفيل 3 وسمارت 2 
وكانت فرصة للالتقاء دنورى السعيد ٠‏ وكذلك كان على المائدة كل 
من تحسين العسكرى ( وزير خارجية العراق ) وبيل أمسستور(؟) 
وه 8111 ت واع يكن لد اى بمنيث سياسئ يكن ان 


0 المقائد الليفتدانت هى وليام أستور دمغق4 حنتنه!!17911 والملقب 
باللورد استور ٠‏ 


يلف 


أاتحدث عنه مع ذورى السعيد » ولكن بعد الفداء جعلتهما ( نورى 
وسعيد وويفيل ) يجلسان سويا حيث يتبادلان أطراف الأحاديث 
السياسبية 5 


وعندما هم ويفيل أن يغادر المكان أخبرنى بقوله : أن ذورى 
السعيد لاحظت عليه أن لديه شيئًا يريد أن يفضى به عن مسالة احتلال 
فرنسا لسوريا ومن ناحية 'خرى توقع ويفيل أن هناك عقبة أذ كانت 
العراق تريد أن تظل القوات الفرنسية فى سوريا ضعيفة حتى يتمكن 
العرب » وعلى وجه الخصوص العراقيون من أن يبدءوا تتفيذ 
مخططاتهم هناك ٠‏ 


6 


الجمعة ٠١‏ سدتمين . القاهرة : 
تناول معى طعام الغداء كيرمت روزفلت 5اعاععه80 اأعسمع ك1 
أبن الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت 2008676186 7152600076 وكنت 
لم آأره منذ أن تقابلنا فى حفلة الصيد التى أقيمت فى دليك لينج 
عساءآ عاعناظ وذلك منث سنوات عديدة مضت » وكنت اذا وهى 
ضيفين على كل من بيل أستور وجون هير( )4‏ 158268 اهل ٠‏ 


وقد التحق أخيرا بخدمة الجيش البريطانى » وكان مرتديا زى 
الميحور كما كان طعام الغداء خفيفا وشهدا 0 وكنت أذا وكدرمث 
روزفلت وهاملتون 02 هك وجراهام تتقطه على مائدة 


)0( جون هينر ع3 طول ( ويحمل أخيرا لقب للورد بلاكنجهام 
تسقطدعع8181) وعين سسكرتير وزارة الصرب 1 ثم عين 
وزيرا للزراعة 1950/1588 ٠‏ 


"1 


اللغداء » وحذيقة أن كيرمث روزفلت شخصية ظريفة , ولكنه فضولى: 
ومو حى مظهرهة الخارجى أنه بليد وكسدول الى حد ما ٠‏ 


وحقيقة أن الانسان ليندهش كثيرا ان يفكر مليا فى أى مسالة 
قبل الاجابة غليها :أو التوصل:الراى حل فيها ٠‏ وكان طرينا وجريا , 
وكان يحب عمله كموظف أمريكى فى الجيش البريطانى وهى يتحدث 
باسسم الرئيس الأدريكى الحالى ٠‏ وهى لا يتردد فى أبداء رأيه , 
وخاصة اذا كان هذا الراى يتعلق بمساندة أمريكا لانجلترا فى الحرب 
وبكل صدق فان الرئكيس الأمريكى يقف معنا ولا يتردد أن يقول ذاك 
الى كيرمت روزفلت ٠‏ وقد صرح من قبل أن آمريكا مشتركة فى 
ااتحرب عن قبل اخ عفان ذلك سر احنة "م ولك اخلان أهريها نغرلها 
الحرب لم يحن بعد ٠‏ وكنث أرى أن هذا القرار يتعلق برؤية الرئيس 
نقسيه ؛ والأر يحتاج الى بعض التريث والصبر ٠‏ 


36 6د 
الخلاثاء ١‏ اكتوير , القاهرة : 


اجتمع بسىئ فى مام الساعة ١١‏ صسياحا مسسسسيق كاردير(5) 
*7 1و0 "انا81ه10ل1ولقد وصل سيرا الى حمصر بهدف تهدثة الموقف , 
كم العمل ممثلا افرنسا الدرة فى سوريا » وكان من قبل حاكما عاما 
ملخطقة الهند الصينية , وحقيقة كنت أؤيد كل وجهات نظره » وأآقف 


(5) كارتير جورجى الحاكم المعام للهند الصينية 1940/1915 , والسفير 
فوق العادة ؛ وممثل الرئيس ديجول فى الشرق الأوسط 195٠‏ » وقائد عام 
قوات فرئسا الحرة فى الشرق الاوسط 1947/194١‏ , وحاكم الجزائر العام 
3 ثم عين وزيرا لنطقة شمال أفريقيا ثم سفيرا فى موسسكو 
هه ٠١‏ 
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يجافتة نوين لواف عل خطواقة .وله كقبرن هن ادعب لامر من 
شروط اخماترا ولحي لها جنفسة متا أن كان فل لندن علد بيرمين 
الى حد بعيد » وباختصار فان موقفه مشجع الى حد كبون * 


ومن الملاحظ أن فرنسا الحرة كانت تشجعه لدرجة كبدرة © وهق 
يطبيعة الحال كان يشاركنا الراى » بأن هزيمتنا فى دأكار واولا[ 
تمثل عقبة أمامنا وكنت سعيدا! حقا بأنه يتخذ موقفا سدم بالتاني, 
والمثابرة » إن أنه يدرس كل جوانب المنسكلة قبل أن يتخذ قرارا 
فيها ٠‏ 


وأخبرته أن انطباعى عن الشعب فى سوريا انه يميل الى اتخاذ 
خطوة سريعة . وكانت هناك اضنطرابات فى المنطقة » وزيادة على 
ذلك ثورة ضد حكومة فيشى وقراراتها التى هى أنشط من حكومة 
فرنسا الحرة ؛ وان كلا من الحكومتين دخسدم مدوققهما دأابطعء وعدم 
مواكية تطورات الأحداث ٠‏ 


وكان كيرمت روزفلت متفهما تماما لموقف قرنسا فى الهند 
الصينية وأخبرتى عن كل تطورات الموقف » وكيف أنه اصبح حاكما 
للمنطقة بعد أن تمكن من تنسيق الموقف مع اليابانيين ٠‏ ولكن بعد 
أن نحى من هذا المنصب كان من الطبيعى أن يتراجع اليابانيون فى 
كل القرارات والترتيبات التى اتخذها منعه » وعلى أية حال كنا 
متفائلين من تطور الموقف بصفة عامة » واعتقد أنه يعرف سوريا جيدا, 
القوات الفرنسية هناك ٠‏ 


م3 6د 


56 


وصل انتونى ايدن سكرتير وزارة الحرب الى القاهرة فى زيارة 
سرية دوم ١5‏ أكتثوير ٠‏ ونزل بدار السفارة بالقاهرة وقام بزيارة 
جبهة المحراء الغربية » وكذلك الخرطوم حيث كان كل من : 
هيلا سلاسى 56188816 251116 وكذاك المسئولين الاتجلين يتذذون 
كل الثرئيبات للجلاء عن الحيشة ٠‏ 


وكانت القوات الايطالية قد عيرت الحدود المصرية الغربية فى 
١‏ سبتمسر ب وكانت الغارات الجوية قد يدات على المدن المصرية 
مذذ شهر مضى » وقد دخل الايطاليون الحرب فى أوربا ٠‏ وقادوا 
بغزو اليونان فى 58 اكتوير ٠‏ 


د 6د مد 
الأربعاء 0 أكذودر » الشاهرة : 


قبل أن أذهب مع هردلستون 508168045 الى القصس , 
تلحدداثت مع انتونى ايدن ؛ والذى لديه علم تام بالخطوات التى سوف 
يتخذها ضدد الملك فاروق ٠‏ وذهبنا الى قصر عابدين حيث حضرت مع 
هوداسثون لقاء الملك فاروق فى تمام الساعة لا مساء + وكان لقاء 
الملك فاروق ودودا وان كان يخفى توتره بضحكائه العالمية المبالغ فيها, 
وكان هوداستون هادئا بطبعه » وعموما فقد جرت بينى وبين الملك 
فاروق محادكات كدي وعلئ:اية حال لع يكن اللقاء تحانا بالشكل 
اللائق:ولم يكن هناك شىء جدير بالاهتمام فى هذا اللقاءلدرجةأنالملك 
فاروق سمح لهودلستون بالانصراف فى حين طلب منى فاروق البقاء 
معه لبعض الوقت ويقينا نكجاذب أطراف الحديث لمدة ريع ساعة لحين 
وصول انتونى ايدن عندئذ انصرفت الى خارج القصر ٠‏ 


)٠١(‏ هودلستون 17500016805 الحاكم العام للسودان الانجليزى 
35 المصرى 4 : 


أضض 


وكان الماك فاروق يبذل جهدا اكى يبدى سعيدا » ولقد استمرت 
الطاذكات بينهما لدة ساعة متركزة حول نفس الوشبوعات الثى سبق 
“أن تناواناها + واستفرقك اهنا شاحة كاطلة ت تند وصسولي: الى 
القصر ‏ وكان فخامته يكرر نفس الموضوعات الرديئة » وكان يتعمق 
فى شرح مثل هذه التفاهات اشباعا لنزواته . وان كان معروفا لدى 
الجميع يانه ينزع الى التمرد فى بعض الأحيان ٠‏ فاذا كان المستمع 
اليه يعرفه من قبل فانه بدون شك يمل هذا الذنوع من الحديث » ولكن 
اذا كان المستمع له يسمعه لأول مرة فانه يصغى اليه الى حدين » وقد 
لاحظت ذلك التاثير السيىء على انتونى ايدن » وهذه ملاحظة لم 
يدركها فاروق اذ كان من المفروض على موظفى البلاط لفت نظره الى 
مثل هذا وان كنت المح بين حين وآخر بريقا فى عينى الملك فاروق * 
وبعد أن ترك أنتونى ايدن الملك فاروق كان أول شىء قاله لمى : 
عالق :+ :انثى لا استطيم أن اكسوى عدت الصبين الذى تتحلى يه + 
لكى تتعامل مع مثل هذا الولد ( يقصد الملك فاروق ) » ٠‏ 
يذل كان اتكرقن' انون جد اققام عمد يقد قم شاروق د القنه وزسا 
قاسيا تنفيذا لتعليمات الحكومة البريطانية » واستجابة للراى العام 
الفريظاكن + كانت الكارات العوية الحالية عل كملكا سقطة > 
ولك الافمظ اق العلل كعاب الهياة فى لندق + وعلن أنه حال فية] 
ا موقف أفضل بكثير من تورط انجلترا فى حروب غير متكافثة » وكما 
قال فان النتيجة النهائية أن. الشعب الانجليزى اضبم منعزلا تماها , 
وف موقف الدفاع ,» وبذلك يعطى المائيا درسا قاسيا وضربة قوية 
لالتؤامه مكل هذا الوقفه + 
وكانذت أهم ذقطة أثارها أنتونى ايدن » حينما أخس جلالته : أنه 
مستريح كثيرا أن يسمع تاكيدا من وزير الدفاع هذا الصباح » بان 
الايطاليين اذا ها تمكنو!ا من مهاجية القوات المصرية فى وأحة سيوة 
فانهم سوف يقاومون , والا فلماذا هم موجودون فى هذا الموقع ؟ ٠‏ 
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ويامل أنتونى ايدن بان تقف القوات المصرية هناك وقفة صامد: ٠‏ 
وقال جلالته والذى يعد عقبة كاداء ب أذا كان ما قالة وزير الدفاع 
هذا صحيحا فانه ددون شك يعتدلر الموقف صحيها ٠‏ 


قال أنتوني ايدن : انه مسرور أن يسمع هذا التاكيد من جلالته ٠‏ 
ولكن انتونى ايدن أضاف قائلا : بأان وزير الدفاع قال هذا بل انه 
طمب مذى امدادهة ببعض المعدات العسكرية لقواته » ولكن انتونى ايدن 
حذر أنه فى حالة عدم عزمهم على الدفاع ؛ فان هذه المعدات 
العسكرية هم فى اشد الاحتياج اليها ٠‏ 

وقصارى القول » فانى أعتقد أن المقابلة بين انتونى ايدن 
وجلالته كانت مفيدة ومثمرة » وفى نهاية هذه المحادثات قال .جلالته 
انه يامل أن يرى أنتونى ايدن هرة ثانية قبل عودته الى اندن لكى يقف 
على رايه فى استعدادات مصر الدفاعية ٠٠١‏ الخ + 

ولقد بيذت من قبل بان أنتونى ايدن قد لاحظ أثناء أحاديثه 


بع جلالته ٠‏ القاكين على التعزوزات: الضحمة من الريجال. و العتان 
الدربى ٠‏ الى تصل الى مصر الآن ٠‏ 


3 36 
السيدت ١9‏ أكتودر » القاهرة : 
فى ثتمام الساعة ٠''رلا‏ مسساء أقمث حفلا سياسيا كبيرا فى 


قاعة الرقدصن يدان السسفقارة 0 وحضسيره كدان رجال الأدزاب 
السياسية » وقد أاقمت هذه الحفلة بمناسبة شهر رمضان(١١) ٠‏ 


٠ وهى شه الصيام بالنسبة للمسلمين‎ )1١( 


رضي 


وذلك حثى يتمكن كل المصريين من تناول افطارهم قبل 
الحضور اليذا ' وقد حضلر جميع رؤساء الأحزاب دما فى ذلك 
عدد كديرمن رؤساء الوزراء السايقين ( ماعدا على ماهر ) ,2 وكذلك 
رئيس البرمان » وعدد كبير من موظفى الدولة الذين يعدون الدعائم 
القوية للنفوذ البريطائى فى حمصر ٠‏ 


ولقد اعتذر على ماهر لعدم حضوره هذا الحفل ؛ نظرا لشعوره 
بالارهاق والتعب ولكن من الملاحظ انه بالنظر الى خطاب الاعتذار 
يخيل الى أنه من المستحيل أن أصدقه , بل أشك فى هذا السبب الذى 
دعاه ألى الاعتذار » ولقد كان لنا معه من قبل حديث مهم » ونريد أن 
نتاكد منه فى حقيقة موقفه النهائى طبقا للعلاقات السياسية بيننا ٠‏ 


خطوة عنيفة » ومن ثم فاننا ما من هرة ذوجه له اتهاما الا ويقول : 
« معلهيش 6 ٠ )١7١‏ 


وبرغم هذا فان الحفل كان على خير مايرام ٠‏ ولقد أبديت 
ماتفظة الى انوت "ايد الذى كان .جاهترا .هذا الحفل سد عن قادة 
الأحزاب السياسية » ولقد نجحت فى أن اجعله يجرى حديثا طويلا 
مع رئيس الوزراء » وكذلك النحاس ٠‏ ويعد هذا بالنسبة لهؤلاء 
الحاضرين ‏ انجازا عظيما ٠‏ 


وبطبيعة الحال فقد أجرى أحاديث مع بعض الشسخصيات 
الأخرى بالشكل الذى ريده » وبالترتيبات التى أراها 2 وهذا يعد 
تجاه مطينات” 


(؟١)‏ معلهش ‏ 1218:8105 كلمة تعنى باللفة العربية : أسف 
امنان.ة 7 120 . 
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وله لاقن سافها الدلئية انف انشليع أن اتفيل ان مان 
يصل الى النتيجة المرجوة » وسدوف يظل هذا أمرا مستميلا أن نحصل 
على ما نريد من تحذير خفى أمام هذا الحشد الكبير من أصدقائنا , 
ومعاوئينا الحاضرين قى هذا الحفل ٠‏ وآخيرا هذا يوضصح لهم 
كمثال - كيف تجب أن تكون الأمور والترتيبات ٠‏ 


ولقد تكلم معى ‏ آخيرا انتوذى ايدن عن كل ماسمعة من قادة 
الأحزاب السياسية ؛ فلقد اخبرنى بأنهم جميعا يدون استثناء اكدىا 
لى بان الملك هى أسساس هذه الاضسطرابات والموقف المتازم مع 
بريطائيا ٠‏ 


واكد انتونى ايدن بانه صدم كثيرا نتيجة لهذا الكلام » بالقياس 
الى ما لاحظه ب حينما كان هنا فى شهر فبراير الماضى بآنه لم 
يكن كمة هذا الشعور من العداء والاتهام الى شخص الماك » ففى هذه 
الليلبة قد سمع هذه القصة من كل شخص منهم ٠»‏ ولقد ترك هذا 
أثرا عميقا فى نفسية انتونى ايدن نثيجة لما سمعه ورآه بنفسه » وهذأ 
يؤكد مدى التغيس الذىحدث منذ أن كان فى آخر زيارة له للقاهرة ٠‏ 
ولقد الخبرنى بأنه أصبح مقتنعا تماما يقراره يأنه لا مقر من طرد 
هذا الواد ( يقصد الملك فاروق )*) ٠‏ 


ولقت له ان هذا أفضل شىء يمكن أن دوافق عليه كثيرون هنا 
يناافى ذلك آنا + ولعن هياك مناولا مهنا 4 رفن كن مره كذا نتساءل؟ 
ان هذا سوف يترتب عليه بعض النتائج وهذا ما يجعلنا ذتريث بعض 
الوقت 0 


[ 9 وهذا هو نص تصريح انتونى ايدن : 
-01© ماع ها نزاو لاقع زع 8ستحتتصدمه هل عط شقطاة فت ق1زه1 20 
«,غ1ان 1207 عطنا خلم1ك1 50 18 00 50 علصطة #جاجه تقطا «متمميله 


حيرض 
(م ٠6‏ - اللورد كليرن ) 


ومما لا شك فيه أنه سيترتب على هذا القرار أنه سيزيد من 
تفاقم الآزمة الحالية ٠‏ ولكن بالاشارة الى تصرفات حزب الوفد 
وهى فى المعارضة ‏ وكذلك كره ومعارضة رؤساء الأحزاب » قاله 
يجب اتخاذ خطوة ( بدون أن تحدث نتائج سيئة ) فى الوقت المناسب 


وبحيث لا تخيب * 
بحد ا 


وطالما هذا العبث مايزال ٠‏ فان موقفنا كما هى لا يتغير » ول 
تصورى طاما أن هذا الولد ( يقصد الملك ) مايزال باقيا هنا فانذا 
ان نحصل على أى تعاون حقيقى ؛ بل انه سوف يظل يترقب الوقت 


نه تنم تنا 
الأريعاء ”١‏ أكتوير + القاهرة : 
فى هذا اليوم 0 وفى تمام الساعة ؟١‏ ظهراء يتم ب كل أسبوع 52 
اجتماع مع قيادات موظفى السفارة » وفى هذا الاجتماع كان كلاثة 
من الرؤساء موجودين هم : 


الجذرال ودفيل » والأدميرال كانذج هام ع 1 
وقائد سلاح الطيران المارشال لونج هور 058202016ة1 2 ٠‏ 


ولسوء الحظ فان الجنرال ويلسون 7711802 .)6 لم يتمدن 
من حضور هذا الاجتماع لوجوده فى الصحراء الغربية وحدضادر 
الاجتماع نياية عنة بريجيدير جالواى :81101783 8521880165 ٠‏ 


وق دداية الجلسة تحدثت أولا عن مشسروع لاحاذل شولام 
الأعضاء الانجليز فى البوليس المصرى الذى رفض القيام ددورات 
تدروبية فى الجيش الاتجليزى ٠‏ ولقد رايت أن ابتى فى .شومة 


هرضن 


الرؤساء , وان ممثليهم قد وافقوا على المشروع ؛ وقد بعثت بتقرير 
متحسد من هذا المشروع الى الحكومة البريطانية وهناك سسييان 
مسددد عيان استعجال هذا ا موضوع : 


الأول : انى أريد الاستعانة بسكرتير وزارة الدرب قبل رحيله 


ىوان كان هذا هوالدافع الأول الذى أريد أن أؤكده + ولقد وعدونى 
قى لندن بأن يوافونى بتقاريرهم فى أسرع وقت ممكن ٠‏ 


كم تحدثت بعد ذلك عن موضوع جلاء الموظفين المدنيين من 
القصر ٠»‏ وذلك استنادا اللى القرار الحاسم الذى اتخذ الأسسيوع 
1 خاضى بحضور أنتونى ايدن ٠‏ هذا فى وقت لم يكن فيه من السهل 
حطرد هؤلاء الموظفين المدنيين » لذا تداولت الراى ابضع دقائق مع كن 
بحن سدور فرانك واتسون 558غههة7 علصوظ "دز , وبيسلى 1868172 
وتتارينس شون١١1١)‏ عتامطة ععررومره” »ولقد وضحت الأسباب والدوافع 
التى جعلتنى أتمسك بشدة بهذا المشروع ٠‏ وكان الجذرال ويفيل هى 
كول من كان يدافع بحماس بآن القرار الخاص بجلاء الموظفين المدنيين 
(لاجتماع مع ميجور سوج دين(4١)‏ 8118062 » وعموما لقد تم 
متاقشة هذا الموضوع بما فيه الكفاية » وأخيرا تقرر سرية الجلسة 
آلتى عقدت فى السفارة ثم دراسة هذه المشكلة يما فيه الكفاية , 


)١*(‏ سيس فرانك واتسون 97285802 عاتبة12 كان سابقا المستشار 
المالمى للحكومة المصرية » وبيسلى ‏ 286817 وترينئس مع حاة ناه 1" 
[ لمستشاران القانونيان : والمستشاران الخاصان بالسفير ٠‏ 

)١5(‏ ميجور سوج دين 5108062 سكرتير مجلس الدفاع عن 
الشرق الاوسط ٠‏ 


يفف 


وخاصة بعد أن أخذ براى المارشال قائد سملاح الطيران » ولذلك حذفنذا 
كلمة « جلاء »عه 1229861188102 والتى لا يريد أى شخص سماهها 
كثيرا » وان يكون البديل لها المشروع المطروح للمناقشة والخاص 
« يتجميع » 0020628861052 الموظفين المدنيين فى القدس فى مكان 
بعيد آمن » مثل وضعهم فى معسكر أى ما شايه ذاك اذ أن هذا التعبير 
يكون له وقع افضل ٠‏ والبقاء هناك حتى يتم النظر فى ارسالهم بحرا 
ألى وطنهم يعيدا عن الدولة 2 ولهذا يجب أن تظل اللجنة منعقدة 
للنظن فى هذا الموضوع ٠‏ 

ثم انتقلت فى حديثى الى موضوع آخر وهو يمكن أن تسميه 
«يحجم العمالة » فى القصر 3 ولقد وضحدت مدى التاخير السدىء 
الذى تأثر به أتتونى ايدن أثناء حديثه مم الماك الصغير » ويما حدثه 
يه رؤساء الأحزاب السياسية فى الحفلة التى أقيمت مساء السدت 
المأضى يدان السفارة ٠‏ 

وكان أانتونى ايدن قلقا للغاية نتيجة لكل هذه الموضوعات . 
وقد تحدث معى بهذا الخصوص مسباع السيت الماضى 6 وقيل ذاك 
حينما كنا قى بور توفيق » تحدث معى بافاضة » ونحن جالسون فى 
الشمس الدافئة » ووضح لى رايه الذهاتى بان هذ! الولد ( يقصد الماك 
فاروق ) لابد أن يطرد من عرشه* ٠‏ 

واضاف الى قوله أيضنا : حتى المندوب السامى البريطانى فى 
فلسطين تحدث معى بهذ! الخصوص » وعن التاقير السيىء لسمعة 
بريطائيا العظمى , والذى تؤكده التقارير عن سلوك ملك مصسسسن 
وتصرفاته ! وكل هذا بطبيعة الحال يضاف الىتلك الدوافع التى 
تتفق مع سياستنا بضرورة التخلص منه ( يقصد الملك فاروق ) ٠‏ 


[ 9 2 أقط وملتصارره عكتصافعة 717 عط 886قمت*تصعه قط تنه 
80 81201114 بزو[ 
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ونتيجة لكل هذا فان أنتونى ايدن قد طلب منى بصفة خاصة 
أن اجتمع مع قيادات دفاع الشرق الأوسط(" قبل أن يعود أنتونى 
ايدن بعد زيارته ااصسحراء الغربية لكى يقرروا ما يرونه دون أن تعلم 
لندن دذاك ٠‏ 

وأذكر آذنى عندما كنت عائدا من بور توفيق صباح يوم الاثنين 
الماضى كانث كل هذه الأحداث تدور فى مخيلتى » وقد جلست لأكتب 
مسودة تقرير لابعث به الى وزارة الخارجية ؛ استطلعهم الراى فيما 
يجب عمله لتكون الحقائق أمام القادة الثلاثة المجتمعين اليوم » وليس 
بالضرورة الموافقة على رأيى والذى أضمنه المسودة التى مسوف 
اكتبها عن هذا الاجتماع ٠‏ وليس بالضرورة أن يكون متطابقا مع 
رآيى السابق ٠‏ 

ولقداكتشفت ذنتيجة خطا أن المسودة الأصلية + قد أرسلت 
ولم يتخذ بشانها شيء ما حثى الآن » ومن المحتمل أن تخدم المناقشات 
الثتى تجرى اليوم بشان اتخاذ قرار سريع , ولقد أعطيت موجزا 
لوجي نظرف: بالنسية للملك فازوق + 


ولقد عملت معه عدة سئوات مضث ؛ أى منذ أن تولى المرش , 
حاوة والهرع مؤلة ) وى تفن الوقت: فان. للك يفسا لم ينه يسيطر 
على الشعب المصرى بالشكل الذى يجب أن يكون عليه الحكم , نظرا 
لتصرفائه غير المسثولة والتى تخضع لأهوائه ونزواته 6 الخ ٠.‏ 

وكان فى الامكان أن تكون مثل هذه التصرفات شيئا عاديا لى 
اننا كنا فى حالة السلم » ولكن الأمر مختلف تماما لأننا الآن نعيش 
حالة حرب » ودفاعا عن حياتنا ٠‏ 


(علا) قيادة دفاع الشرق الاوسط .030.8 .طلا .08 ٠‏ 


58 


وكنت لبعض الوقت غين اهل '(خطرا لخطوزة المؤاقف الذى 
نحن بصددها فى الوقت الراهن ) من خلال يغضنا لهذا الموقفف » 
فاننا سوف نترك الأمور بدون اكتراث حتى نواجه فى نهاية الأدر 
يظروف صعية متفاقمة آكثر مما كنذا ننوقع * 


ولنفرض ‏ على سبيل المثال ‏ بان الأمور لا تسير على .خور 
مايرام فى الجبهة الغربية » وليس بالشكل الذى نتوقعه ؛ ففى هذه 
الحالة سوف يعرضنا الملك للخطر ؛ وفى دفس الوقت فان هذا (المليكت) 
يلعب معنا لعبة الغسر والخيائة . وزيادة على ذلك ففى كل مشكلة 
تعترضنا , فائنا نفاجىء بان هناك أيدى خفية فصطهط 111306 تلحيب 


ومثال آخر : فبالرغم من كل هذا فان هناك معارضة شديدة 
من قبل القصر لرغبة انجلترا من حتمية طرد هؤلاء الايطاليين الذين 
يعملون بالقصر الملكى يصفة عامة : وعلى وجه الخصسيوص 
بوجليئى 5081120 وهذا مجرد مثال دسيط .وهناك العديد من 
الأمور تددث لذا يوميا ؛ وانى لمقتنع تماما بانه لم يعد هناك ثمة شىء 
صحيح يحدث فى ريوع هذه الدولة ٠‏ وزيادة على ذلك فان هذه 
العلاقات غير حقيقية وتتسم بالزيف فضلا عن عدم التعاون الحقيقى 
من صداحب هذا العرش الجالس فى القصر ٠‏ 


ولقد أطلت عليهم الشرح والايضاح ٠‏ ولهذا فمن المحتمل الا 
يحدث منى هرة أخرى تناول هذه الموضوعات بالشكل الذى تناولناه 
الآن * والا فسوف تستخدم القوات المسلحة لدرجة أن سكرتور وزارة 
الحرب نفسه أخلى مسئوليته » وطلب منى على وجه الخصوص بان 
اتحمل مسئولية هذه المسالة وذلك بالتعاون مع الجنرال ويفيل ٠‏ 


كرض 


على هذا الراى لدرجة أننى لم اندهش لسماع رأى ويفيل لأنى كنت 
الوقع. غنة هذا آلرد. العنيف . ولقه شاركة ذفن زايه الحخرال أرقن 
لوخس مور 052810016[ لتتتطاسه  ٠‏ 


والذى أنضدم اليه سمارت 513 : ولقّد حرجت بانطياع يأننا 
ناقشنا الموضوع مناقشة مستفيضة من جميع الجوانب ٠‏ 


ف القت إلى" المجترالشارت بوسالعة راي ##فلجابدى أنه 
بالرغم من معرفته المحدودة عن هذا الموضوع ‏ وأئه شخصيا يبدى 
ذ!| مظهر عنيف وحاد م ومن ثم فان الموضوع يدتاج الى هزيد من 
الصبر والثريث ولقد رفض الجنرال ويفيل أن يتزحزح عن موقفه 
تستكسلم » وهى مندهش كيف أن أحمد حسين(5١)‏ وزملاءه كانوا 
عامل تائير 2 وهكذا 8 


وكما هو واضح يجب علينا أن نغير فى المواقف ( وأن ذستطيع 
أن نخير ) وأخيرا قفلت باب المناقشة بأن قات : 


اننى أرى بائه لا فائدة ترجى من الافاضة فى المناقشة » وبقى 
شىء واحد وهى أن نديط أنتونى ايدن علما بكل هذه اانتائج حين 
عودته الى القاهرة ثانية ٠‏ 


كن تن ادن 


)6 أحمد حسين هلق زعيم جماعة القمضصان الخضر المصرى وشى 
حركة فا؛ تية 58 


درس 


الجمعة ١‏ نوفمير » القاهرة : 

وقبل الغداء كنت فى غاية القاق لانتظارى وصول رسالمة سوف 
تصل الى عن طريق الخطوط الجوية امبريال ‏ 1225615181 حيث ان 
أنتونى ايدن قرر الحضور الى القاهرة فجاة » والمفروض أن يصل 
الى هنا السماعة ٠ر١‏ بعد الظهر ٠‏ وارسلت دجيى 21851 لكى 
يكون فى انتظاره » ونمجرد وصوله ؛ ذهبت لتناول الغداء مع الجثرال 
ويفيل » وقد حضر سوجدين م الى هذا ونقل الى آخر 
الأخبار » وفى الحال أرسل رئيس وزرائذا رسالة يقول فيها ؛: انه 
يأمل أن يعود أنتوتى ايدن فورا عن طريق القاهرة . وذاك نظرا 
للتطورات الأخيرة » ٠‏ 

ولقد وضحت الى سوجدين بانى أتوقع الآن باأنذا نتعرض 
لضغوط شديدة فى جيهة أثينا توّثر على بعض قواتنا هناك خاصة 
خطوط طيرائئا الى آثينا » وجهزت تقريرا لأرسله الى وزارة الخارجية 
أشرت فيه الى كل الأحداث ٠‏ 


ويود سوجدين أن ياخذ هذه التقارير لرفعها الى أيدن فى المؤثمر 
الذى يحضره مع القيادة العليا فى الساعة " يعد الظهور * بعد أن 
اطلع عليها وقد وافقت وجهة نظره القيادة العليا الأمر الذى دعاه 
الى أرسالها فورا للمؤتمر دون أن يعام يها بوربلاريت(؟١)‏ 
أعتتوزة5 ناموط سفيرنا فى آثينا آى تس على الامؤتمر ٠‏ 


وكان انتونى أيدن متفقا تماما مع ويفيل وكذاك لون دور 
6 وجاميق ويلسون 1511802 3111250 على خسسوء 
الأوضاع التى لمسوها فى اليونانئ وكانت االنتيجة أن بعث بتقرير مطول 


032) يون يلاريت أع ه221 جرووط سفيسن. انجلتر!ا فى الميونان 
٠ 11‏ 


5 


شارها فيها اخطار استنزاف قواتنا العسكرية هناك وهذه الرسالة 
التاريذية المهمة كانت تدمل رقم 6 من الذونى ايدن الى وزارة 
الحرب فى لندن * 
م ين 

الثلاشاء ه توقمدن » القاهرة : 

عاد انتونى ايدن 8062 7زدمغدف الى القاهرة » وأخبرنى عن 
نتاشج المؤتمر الذى حضره فى اليونان »: أذ وافق جميع الحاضرين 
ب قى المؤتسن ‏ بأنه ليس هناك مجال للخيار : ولكن يجب تلبية كل 
مطالب واحتياجات اليونان من أجل مساعدته ٠‏ وفى نفس الوقت 
أرسل انتونى ايدن تقريرا الى اندن ٠‏ والذى عرضه على قبل ارساله 
ولقد اندهشت كيف تمكن انتونى ايدن أن يصئوخ هذا التقرير بالرغم 
من كل الصعويات والمخاطر التى تحيط يموقفنا فى مص ٠‏ 

ودما أن وجهة نظرى متفقة مع أنتولى ايدن » فقد أعددت مسودة 
تقرير الى وزارة الخارجية تؤكد وجهة نظره ٠‏ وقد أكد أن هذا 
التقرير قد طابق وحجهة نظره ويقوى موقفه عندما يعود الى اندن » 
ويقوم بعرض هذه الموضوعات على الوزارة وبعثت بمسودة التقرير 
الى سكرتارية القيادة بالسفارة لكى تحصل على موافقتهم فى المسائل 


د عد كلد 
الخميس ١5‏ توقمير , القاهرة : 


اليوم افتتاح الدورة الدرلمانية » وهذا اجراء روذينى » ولقد 
وجدت الأمير عدلد ا يجاس بجوارى 3 ولسنوء الحظا فقد نسيث 


(*) الأمير عبد الله بن المحسين بن على أمير شرق الأردن ٠‏ 


رضن 


نظارتى الطبية فى المازل ولهذا لم اتمكن عن مشاهدة وقائع حفل 
الافتتاح » وانى أتذكر أن حسن صيرى دخل الى قاعة الدرلمان بعد 
دخول بعض الوزراء » وذلك نظرا لفرط سسمئة جسمه ٠‏ وحيذما جلس 
الجمية : يدات امراسيم الزؤقينية المعتادة + سل :للك فاروق” خطاب 
العرش الى حسن صبرى » والذى بدا بدوره يقرآه يبواسطة مكبر 
صوت عال ؛ لأن صوته لم يكن قويا ٠‏ 


ومن الوك أذ القاء' الحظاب "سوف يستفرق "وفنا طويلة : 
وأذكر أن عيد الله التفت الى قائلا ( خطاب طويل )١7()‏ هذا فى 
ألوقت الذى كان حسن صبرى يجود فى القائه » ويتهادى فى حديته , 
ويلتفت يمنة ويسرة , ثم بين الحين والآخر يلتف الى الملك » يحاول 
أن يجد من يستند عليه » وفجأة ونع مغشيا عليه » وكان الموقف غاية 
فى الألم ٠‏ ولكنى أعتقد أنه مصاب يدوان شديد ؛ وقى الهال احاط 
به جميع الوزراء الآخرين الموجودين فى قاعة المجلس » ويدات تدور 
فى مخيلتى بعض الخواطر السيئة عندما رايت الرجل ينهار تماما ٠‏ 
ولذلك كان لزاما على أن اذهب لكى أرئ ما اذا كان مايزال باقيا 
على قيد الحياة أم توفى ؟ 


وبعد مضى وقت - خيل الى أنه طويل . تمكن الوزراء من رفعه 
من على الأرض » وحملوه الى الخارج » وقام محمود خليل بتكماة 
قراءة خطاب العرش ٠‏ ولكن بطبيعة الحال كان هناك وجوم وسحابة 
ألم وحزن سيطرت على كل الحاضرين بالبرلان » وعند انتهاء الخطاب 
خرجنا جميعا من المجلس كالعادة » وعندما وقفت أعلى درجات السام 
بالخارج الذى كنا ننتظر امامه الملك ٠٠‏ الخ ٠١‏ هنا حضس حر 
موظفى البرلمان وهمس فى اذنى قائلا : ان رئيس الوزراء ب لسدنخ 
صبرى - قد توفى ٠‏ ولم يظهر على رد فعل بالشكل المناسب ٠‏ 


)١(‏ كلمة ياللغة المعربية تعنى  .‏ 1028 بنع" 


حارف 


وأعتقد أن كل شخصسسن صدام بهذا الحدث 0 وسمعنا بيعل ذلك أذه 
أصيب دأزمة قادية 0 
وكان دن الصعب على أن أشارك فى هذه المأساة لأذى شدرت 
بمشاعر أسى وألم حقيقية تجاه العجونز حسن صبرى » وقد سدق 
له أن كان وزيرا للمالية حينما قدمت الى صر لأول مرة (85؟95١)‏ 
كمزدوب سام لبريطانيا وكنا أصصدقاء أوفياء . وأذكر حينما شعرت 
فى عزبته ب- 802161 فى الدلتا ,» الشىء الذى من المفروض الا 
يحدث سن المندوب السدامى البريطائنى فى هذه الأيام * 


ولم يكن فى الامكان معرفة الشخصيات على حقيقتها فى الأيام 
الأولى بمصر ٠‏ ولكن. فى الواقع لقد عرفته معرفة حقيقية 
خلال هذه السنوات الماضدية التى شهدت صعوده ثم افوله » وبرغم 
هذا فقد ظل الصدديق الوفى المخاص لبريطانيا العظمى وصديقى 
الكلضن نصفة كات :: 


وفى هرات عديدة كان يحرص كل الدحرصن على اقائى فى أثناء 
الأزمات السياسية المخثلفة » وكان يتسم بالصراحة والجدية , 
والأمائة » حينما تفاقمت الأزمة السياسية بيننا وبين القصر منذ 
أسابيع قليلة مضت أن كان يقمع الاختيار على حسن صبرى لانقاذن 
الموقف , اذ كان معروفا ‏ لدى الجميع يأنه صديق شخصى لى ' 
ولهذا كان عن اميل بالنسية لن أن امتر على تفييلة. عركيس 
للوزراء ٠‏ وبطبيعة الحال كان أمر تعييته غير مناسب ؛ أذ جاء هذا 
آمرا سابقا لأوائه ورآأينا أن نقوم بأفضل شسىء تجاه الفقيد ! 


ودن كم فان اختياره ب كرئيس للوزراء كان أمرآ غريدا 0 
ولهذا كان اول تصريم “له عثة البداية + “أثة ين راغب فى الزقاء فى 


مر 


غموض ٠‏ والاستجاية الى كل طلباته المهمة » وكان يماول أن يقابلنا 
فى منتصف الطريق 0 ومن كم فان فده دل سسسارة كبيرة على 
المستوى الرسمى والشخصى ٠‏ 

واذا كان حسدن صديرى 5 توق »2 فائه لايزال ماثلا فى أذهانذا 
زمنا طويلا » وخاصة أنه رحل عنا وهى على قمة السلطة , وعلاى 
وجه الخصوص وهى يلقى خطاب العرش فى البرلمان » وهى الذى 
كنتب كلنات الخطاب + لقه غاس ذتيانا هذه فى هدوف «توكاة ذلك 
آأشبه بالشمعة التى ادترقت وسوف آظل طوال حياتى أذكره ثم انلى 
أتساءل : من الذى يستطيع أن يخلفه فى مثل هذه الظروف السديئة ؟* 

تدع كن 

ولقد جاء حسين سرى ياشنا رئسيا للورزّراء خلذا لحسعسن 
صبرى بياشا وهو صهر الماك ( أى والد زوجته ) ولكنه معروف 
بتعاطفه الكؤيد للسياسة الانجليزية ٠‏ 

2 26 مد 

الجمعة ” ديسمير » القاهرة : 
مقتدماة 010 ( تأسست منذ 60٠٠١‏ عام مضت ) وكان من 
غير اللائق أن اذهب الى هذا المكان » ومن ثم فقذ ارسلت اعتذارا , 
ولكن علمت فيمايعد أنه كان عشامء رائعا 2 وذلك دن خلال الرسالة 
التى بعث بها الى فى اليوم التالى أرثر سميث > طغتصدة «تنتطاسم 

« عزيزى السفير ٠‏ 

تأسيف» لغيايك عنا »2 وعدم تمكنك هن الحضور الى اتونيان 
القديمة على العشاء بالأمس ؛ ولقد تركث فراغا كبيرا لعدم حضورك» 


احرف 


وتاب عذك الجنرال ودلسدون 17 وقضينا سهرة ممثعة 
حقا 50 ألقى ماكندو نش ط8 1132112120 كلمة باللغة اللاتينية : 


ولقد قام كرايج 07016 بزيارة الرئيس بعد الساعة ١١‏ 
بئاء على رغبته » ومعرفته قليلة باللغة اللاتينية لدرجة أنه ترجم 
الكلمة اللاتينية الى اللغة الانجليزية ٠‏ 

ولقد أخذ جاك كوتز 002168 33612 تذكرة بيضاء لأنه لم يقدم 
وصدفا عن ايثون القديمة بالرغم من هضى ها يقرب من 0٠١‏ سنة 


امم ما 


وعئدما أعلن عن عدم حضورك 6 وقلنا انك مازلت بالخان- 0 
مع السماح ازوجتك بالحضورن ؛ وقضينا أمسية ممتعة » وفى النهاية 
كان لابد لذا دن العودة الى منازلنا غير مسرفين فى الشراب , 
وبالرغم من هذا فقد سارعت الى ركوب سيارة جيفرى امهورست 
ناق ناطق 223611107 واتضبح أننا ركبنا هذه السيارة خطا ادرجة 


وقام فيرجوسون(18) درت 2 دعمل رسم لايتون ( وكان 
رسما دقيقا مع صدورة تذكارية 2 واذا كنت لم ثرها 2 فأس دمح للى 
أن أعطيك الصورة التى معى » فائى متأ كد أنك سوف تعجب يها 


مامه 


حفيقة ٠‏ 
ارثر سميث(9١)‏ طغتطدة ماطف 
ع ند تن 
(1) فيرجسون 10> (والملقب أخيرا سير بيرنارد 


اندم وعين كحاكم عام فى نيوزلئدا ٠ ١557‏ 
(15) ميجور .جنرال ( والملقب أخيرا سير أرثكن “ناللاقف ‏ سميث ٠‏ 
رئيس مكتب الشرق الأوسط ٠ 58٠‏ 


وفيا 


الاثندن 5 ديسمدر » القاهرة : 

مازالت الأخبار التى كانت ترد الينا من ايطاليا مطمئنة » وكان 
أهم خبر هو استقالة المارشال بادوجليى 283008110 واسناد القيادة 
الى الجثرال دودى كائيس 10006682686 وكان آالحن الأخبار , 
ان رئيس الأسطول الايطالى قد أقيل من منصبه ؛ ومن المؤكد أن هناك 
يعض الأعمال الغوغائية ليست بالشكل المطلوب فى ايطاليا ٠‏ 


وقد وافتنى وزارة الخارجية بتقرير عن تطور هذه الأحداث » 
أن تسلمت تقريرا خلال العشرة ايام الأخيرة متضمذا تقارير أكيدة : 
بان الجيش كان ضد الحزب الفاشى 17828186 وآأتهم أن يكوذوا 
متحالفين مع اليونان ٠‏ 


واخبرنى الجنرال ويفيل فى هذا الصباح بأنه عندما قابل رئيس 
الوزراء'فى صباح هذا البوم > فان وكيش الوزراء ااخئرة بإن أخبانا 
وردت أليه عن روما بأن ثمة بعض التطورات الهامة سدوفا تحدث 
قرييا ٠‏ 

وحقيقة أنا فى غاية من السعادة والسرور لأن أسهل تلك 
اللحظة اليامة والقى .ها ملسيعة أن الجوس قن اك مواقم فى 
الصحراء الغربية 3 

ولقد أعد لنا طعام الغداع الفاخر 0 وكان أكدر روعة مما 
تخيلت ٠‏ ولقد قم السيطرة على الجيش الأول هن الأعداء , كما 3م 
نجح قى التسلل خلف القوات الايطالية » فقد ظلوا على اتصال تام 
بنا ٠‏ 

وأخيرا فى تمام السماعة © مسياء اتصل بِى الجذرال ويفيل 
تليفونيا مرتين ؛ وأخبرنى يأنه تمت السيطرة على الجيش الثانى , 
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عندثذ علمت من موظفى السفارة آنهم أعطوا وكالة رويشن عنام 
بعض هذه الأخبار ٠‏ ليكون تأثير اذاعتها على القيادة العامة » ان 
الجيش الأول قد تمت ابادته تماما كما تم أسر الجيش الثانى » وقد 
اذيعت الأخبار بعد الظهر بانه تم امس ما يزيد عن 0١٠٠رغ‏ أسيى ٠‏ 


وسالت أخيرا الجذرال ويفيل عما اذا كان لديه أى تفصيلات 
أفوق + :ولد قدا لي أله ليس لدية اق إختافات الخرى برسري الناكين 
بان العملياث الحربية تتطور بشكل أفضل أكشر مما كنا ذتوقع ٠‏ 


وفى هذه الأثذاء طلبنى حسنين تليفوذيا من القصر » وسالنى 
عن آخر الاخبار , وقد الخبرته يتلك الأحداث سالفة الذكر ,» وسر 
كثيرا لسماع هذه الأنباء ,. واأخبرنى أنه سوف يحيط الماك فاروق 
بهذه الأخبار فورا ٠‏ ومعروف عن حسدين أنه ضد النفوذ الايطالى 
المتمركز فى القصسر » وأنه لم يخف عنا أى أخبار تتعلق بهؤلاء 
الايطاليين ! من حاشية الملك فاروق فى القصر ٠‏ 


وفى الحقيقة انى فى غاية السدعادة والسشرور ٠‏ أذ لأول مرة 


ولاعتبارات اكثيرة كان الموقف العسكرى لصالدنا والدقية تأتى 
تباعا ٠‏ 


2 د 
الخلاذامء ٠١‏ ديمسهدرن »2 القاهرة : 


قابلاث صباح اليوم الجنرال ويفيل 783:61 .0) واخيرنى أن 
العمليات العشكرية بالأمس كانت ناجهة ثماما + .وان كان لا يعلم 


شرف 


وشاق عبر الصحراء ويما دزدد عن 6٠‏ ميلا حاملة ما استولت عليه 


حن معدات ٠*٠‏ 


وقد تمكنت قوات الاستطلاع من اختراق الطريق الى « سديدى 
برائى » خلف مواقع القوات الايطالية ٠‏ ومن المتوقع أن تسبيطر 
عليها » وان كان هذا تكهنا سابقا لأوانه » وأخبرنى ويفيل أن سلاح 
الطيران أاحرزن انتصارات فى معركة | لأمس وفى المساء علفت دن 
قادة سلاح الطيران آنهم قد أسقلوا ؟؟ داائرة منهم 18 حلائرة دمرت 
تماما ى 5 طائرات غير مؤكد تدميرهم » وهى أخبسان تبعث على 
الاطمئتان والسشرونر ٠‏ 
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الخميس ؟١‏ ديسهمدر » القاهرة : 

وى مساء اليوم اتصل بى تليفونيا الجذرال ويفيل الذى قضدى 
يوهه يرفقة جاميى ويلسون 1711802 0قتتالك واخبرئى أن الموقف 
العسكرى افضل بكثير مما كنت آأتوقع . ان أن الأس_رى كثيرون » 
لدرجة أنه يصعب علينا احصاؤهم فى الوقت الراهن » ولكن عددهم 
كحد أدنى - مالا يقل عن ألفى أسير ومن بينهم فيلق القيادة , 
وثلاثة من القادة الأركان : وقد هناته على هذا الانتصار الساحق ٠‏ 


وقال الجنرال ويفيل ان هذه كانت نتيجة تخطيط جامبى ويلسون 
والبريجدير كونور 0'002207 ٠‏ وكانت العمليات العسكرية تجرى 
بشكل أفضل مما كان يتوقع أو يخطر على باله ؛ ولذلك خيل اليه ان 
ثمة اشياء تحدث لصالحنا لا يمكن فهمها » وبصفة عامة فهو فى غاية 
الشعور باأسعادة : كما أن هذه الأخبار تسعد كل شخص ٠‏ 


5 


حقيقة الأمر لا يقل عن تكن” أسبين ٠‏ 


واخبرنى ويفيل أيضا : أن قواتنا العسكرية تتمركز هذه الليلة 
نحتل السلوم فى صباح الغد » وبناء على هذا فان القوات الايطالية 
الوزوكقيات مرا هوه 1م 'افها سو تيان هخ لحينا ترهذا الأدر 
لا مفر مثه ٠‏ 


ا تند تنا 


5١ 
) اللورد كليرن‎ 2-١5 (م‎ 


ايلا 


كان الانتصار الساحق الذى أحرزه الجترال ويفيل 1737611 
فى جدهة الصدراء الغريية )5 بلغ الذروة بالاستيلاء على بنغازى قى 
1 فبراس . ولقى هذا الانتصار رد فعل بالارتياح والسعادة فى مصر » 
فمنن يتاير الماضى والقوات الانجسايزية فى منطقة سسيريتايكيا 
8 وهى مجدرة على التقهقر »وأقصى مسساعدة يمكن 
تقديمها كانت فقط امصد ضغط اليونان على القوات الانجليزية ٠‏ 

وأسندت قيادة دول المحور للجترال روميل 180101 
لاستعادة الموقف العسكرى الضعيف فى جدهة الصحراء الغربية , 
وتمكن روميل سم فى يادى الأمرب دن الاستيلاء على مددتة طراباس 0 
وصدرت الأوامر يصد هجوم القوات الاتجليزية على « سيريتايكا » ٠‏ 

وفى هذه الأثناء كان انثونى ايدن _زدماسة ‏ وزير 
الخارجية البريطانية يرذققه رئيس امستعمرات ‏ الجترال قياد 
مارشال ديل 1111 2 وقد زارا مصر » وذلك ضمن برنامج زيارة 
منطقة الشرق الأآأوسط وكذاك زيارة يوغسلافبا والتى كانت واقعة 
تحت هجوم القوات الأمانية » وكذلك البونان وتركيا ٠‏ 

وفى ١١‏ مارس تمكنت القوات الذازية من مبهاجمة جنوب مدينة 
بنغازى ٠‏ وفى ١١‏ أبريل تقهقرت القوات الانجليزية الى داخل الحدود 
المصرية » وان بقيت مديتة طبرق محاصرة من قبل القوات الأمانية ٠‏ 
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الأريعاء ١‏ دثاير > الأقصي ؛ 

أن الانتصار الأكبر هو تحطيم قرة المانيا » والأمل كبير فى أن جهادنا 
المستمر سوف يقلب الموازين لصالحنا قرييا ٠‏ فى أقصى شرق 
من السيطرة على الجبهة الشرقية » وخاصة فى منطقة اليلقان : 
)وجب الاحتفاظ بهذه الجبهة قوية اميف - 

ولا يوجد شك أن جميع باشوات مصر - والذين قابلتهم خلال 
الأيام القليلة الماضية 2 كانوا أصد قاء أوقداء » ود تحدثوا معبى 
جميعا بما سرنى كثيرا عن الثتعمصب الدينى » وخاصة توفيق دوس 
باشا » وهى على قائمة الأصدقاء الأوفياء كنا ٠‏ أما صدقى باشا فهو 
على رأس المناهضين لنا 0 والمتعصبين بشدة ضد القوات الانجليزية ' 
وهذا شعور دعق الى ا لأسبى 0 وان كان من المواقف المضحكة ٠‏ 

وقمنا بعبور ثهر المنيل . ومعئا غداؤنا م وقضينذا يوما حمثعا 
وتوجهنا الى مدينة هابى 71860 , وقمنا بجولة حولها ٠‏ 

وفى طريق عودتنا زرنا قسيسين من الأقباط يسكئون جارج نطاق 
العزية(١)‏ طوطون1 وتقع على حافقة الصحراء 0 وسررنا لهذة 
المناظر البديعة فى طريق عودتنا حتى شاطىء الذهر ٠‏ 

و هيع غروب الشمس شعرنا بشدة اليرد كما شاهدنا « يحث 
إلملك فاروق » رأسسيا أمام الفندق . وعلمنا أن الملك سوف يحضسر 
الى هنا بعد غد , ثم ركبنا القطار فى تمام الساعة *كرم ممساء 
عائدين الى القاهرة ٠‏ 

جد 6 


٠ وهى قرية صغيرة : عزبة‎ )١( 


الخميس " يناير » فى القطار : 

وصلذا الى القاهرة فى تمام الساعة م صباحا » ووجدث المنزل” 
باردا جدا » كما وجدت أكواما هن حقائب المراسلات الرسمية ملقاة 
على المكتب ؛ كما وجدت أيضا فى انتظارى كلا من : شبس شانون(؟) 
ورزوتط0) ؛ وجورج كاراسلى 1816امتة0 م0608 ٠‏ ويشغل 
شانون فى الوقت الحاضر سكرتير مجلس العموم البريطانى » وهى 
الآن - فى القاهرة ‏ فى طريقه الى سفارتنا بيوغسلافيا للتمقيق فى 
دعض الوقائع الخطيرة ٠‏ وسوف يقيم فى القاهرة لمدة أسبوع ٠‏ 

أما بالنسبة لجورج كارلسلى فسوف يتركنا غدا متوجها الى 
تركيا » وسوف يلتدق بمسرح لورد جطلنكوتر 6# ططم1626© 120منة . 


وهى مسرح بالمملكة المتحدة » وهو بمثابة مركن ثقافى ضخم , 
ومديره كذليف لستن 1186# 11286تتا0 ,. وكان جوري كارلسلى 
سعيدا يأن يترك مدينة الاسماعيلية » والذى رقيم فيها مذذ اندلاع 
الحرب ٠‏ وأن كذت أعتقد أنه مستريح فى هذه المدينة حيث يقوم دعمل 
مدنى ثتماما + 

وبعد أن. تناول معنا اريك ايلوين 1ه انظ طعام الغداء 
ذهينا جميعا الى حديقة الحيوان 0 وكانت رحلة طريفة » ومعثى ذأاك 
اننى لم أتمكن من فض المظاريف والرسائل الملقاة على مكتبى » اذ من 
المفروض أن آاعرف ‏ على وجه السرعةب مضمون هذه الرسائل , 


(؟) شبس شانئون وورصلط0 والملقب آخيرا هنرى 
شبس 29ه256 وهى مؤلف وكاتب سياسى ٠‏ 

(؟) لورد كارلسلى 0111 م1 وكانت زوجته الآأولى تمت 
بصلة قرابة لأسرة سير مايلن لامبسون ٠‏ 

(4) للورد اللوين ماقف مد خدم فى الاسطول الملكى وهو 
عضي المبرلمان الحاكم للصين ؟55١ ٠‏ 
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خاضة انتى :فى نمسا هذا اليو سوق اذهب لحصدون عرض لفرقة 
الفنون المتحدة البريطانية ٠‏ 

وهذه الفرقة حضرت الى القاهرة بهدف الترفيه عن جذودنا 
فى الجيهة أثناء أجازاتهم فى الشاهرة » ولا أخفى اننى كنت سعيدا 
أثناء هذه العروض الفنية ٠‏ 


تند كنت 


ود نسيت أن أسجل اذه قبل ذهابى لحضور عرض فرقة املفذون 
انتظرنى املك فاروق لأتمكن من مقابلته 2 وكانت معه اللكة والدقه 
والملكة زوجته وكانت هذه افتة طيبة منه + دل أكشر من هذا فقد سمعث 
يام اللل كيل شفرة الى الوسه القنلى ككن يفخ لي قومية ترويعة 
رسميا على محطة سكة حذيد ممصن * 
هذة الزيارة للوجه القيلى » وهذه المرة وجدت املك فاروق سعيد | ' 
وفى حالة نفسية ممتازة + وكان فى امكانه أن يكون كذاك فى الوقث 
الذى يريده ٠‏ 

وجلس بجوارنا فى صالة الاستقبال 0-3 أثناء حديثى مع املك مم 
حسين سرى وفى هذه الاثناء انضحمت جاكلين 29001161126 
الى مقصورة اللكتين الخاصة . وظلت معهن الى أن انتهت 0 
الوداع على محطة السدكة الحديد ٠‏ 
الذى حدث منه هذا المسام , وهى فى بعض 0 دنه تصدرقات 

حسنة , وان كنث لا أشك أن مثل هذا التصرفه من جانب حلالته 

بسبب مرافقة كل من : حسين سرى , وحسنين وبايعان منهما ٠‏ 


3 36 عبد 
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الأحد 5 يثاير : 

فى تمام السباعة 6 صباحا قمنا برحلة صيد الى عنطقة اكياد 
14 وكان الطريق يلفه الضباب ٠‏ وعند كوبرئ التل الكبير 
وجدنا مجموعة سيارات نتيجة تصادم مروع » وهناك سيارتان 
العداسينا-حشيرة تومه وجلا عن الطيارية ‏ ركان أحذهها عون بشالة 
ارتبياك شديد والسيارة ملطخة بالدماء ,2 والسيارة الثانية تاكسى 
بها رجلان من البدى , احداهما ملقى على الأرض ويتألم بشدة » وأخذ 
رسدل ياشنا 21611 الطيارين الى مستشفى التل الكبير ولكن 
أحدهما كان فى حالة سيئة » وبمجرد أن تحركنا فى اتجاه المستشفى 
رايت الرجلين البدويين يهرولان ليلحقا بالأتوبيس المتاهب للحركة 
تجاه المتل الكبير ٠‏ وكان من الواضح أن الرجلين مخادعان » وقد 
هربا وتركا السيارة فى الاتجاه الخاطىء : وبهذا يكونان مسئولين 
عن الحادكةء كر اتهِينا الى منطقة اكاك والطريق متعراري معنف 
بالرمال» وتوقفنا فى متطقة كثبان رملية ٠‏ 


وفى هذه الأثناء ذهب مرأفقاى وهما بل لويس هسام 
مستقطةم ع1 123111 وميئيل ااعص 86 الى الثل الكبير فى 
سيارة الشرطة لكى يكتبا تقريرا بالحادث ٠‏ 


وبدأت برنامج الصيد برغم هذه الظروف غير المواتية ٠‏ 
وَاكَيرا وصل ع افقاى من الكل الكدين وكاتت السالطة داكن ١7+‏ 
صباحا ؛حين وصل رسل باشا » وانشغل الجميع فى الصيد وكانت 
النتيجة كالآتى : 


ب سمين رسل ياشا ١6‏ بطة 88 األععقناظ مزق 
ميثئيل 061 بطة 6 .ا 
فيسكونت لويس هام /الا بطة 1م اأسنامع8 11 
الكابتن مكارى 6١‏ بطة 1 .0 


لاغ" 


ل دوق ولاية ذورث امبر لائد /ا/ا بطة 
لمعته د متبتط امم 81 02 معدا 


بير سترائجح 258 بطة ع8 مرهمناة10 

بيثر فليمنج 1" بطة مده "7 معام 

ب علض بك 1 و8 ومانق 

انشيه 8" بطة قطعمقااف 
د د 


واخبرتى رسل باشا أن أطباء المستشفى العسكرى بالتل الكبير 
كانوا يعتقدون بان حالة الطيار سيئة للغاية » ولكن اتضح أنها أيست 
بمثل هه الدرجة من السوء وما هى .الا خدوش فى الراس وشجاج 
خفيفة نتيجة لتصادم السيارتين » وكم كنت سعيدا بسلامة هذا 


الطيار ٠‏ 
وعدنا الىالقاهرة قيل الساعة #مساء , وتذاولنا طعام العشاء 
وكان الحضور هم : 
هدام اليزابيث أولدفيد 4 طأعطة11ة 0م[ 
الكايتن للو 00 .دم ١تزرة‏ 


5 000 
ب دوق مقاطعة ذورث امير لازد 
0 11116 16 


ب سين ارش لونج مور 0 للتلطناطف .زم 
الكولونيل فيلدين 11 .001 


الكابتن فرانسديس هومفيرس 8ع اط صطصهة1 منأعصوم8 ,امو 


و 
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مسن ياميلا ويفيل يواقتصوط 11158 


-. رايث خطم 11 

-. جاكلين ( زوجة لامبسون ) لد 

س سدين هايلن لاميسون 3 111168 دز 
3 6د 


الخميس ١١‏ بثاير » القاهرة : 
فى تمام الساعة ١١‏ ظهرا ؛ كان موعد الاجتماع الأسبوعى 
للجنة الاستشارية(0) وقدسبق لى أن أخبرتهم يهذا الموعد . مع 
الاشارة الى ثورتهم التى حدثت الأسبوع الماضى , أن تؤكد الحقائق 
عع اكتشبات'ثلك. الوكاكق: . التى :قم الاشتيلاق» عليها :فى + منيدئ 
برائى » وهى نسخة مهمة جدا مرسلة من جامبى وياسون «تاصتتال 
5771 الى وزير الدفاع المصرى فى شهر أكتثوير الماضى 2٠‏ 
اذ تتضدمن هذه الوكائق كل خطط الاستعدادات الدربية لادفاع عن 
واحة سيوة ٠‏ 


مع رئيس الوزراء عشية عيد الميلاد ( 4؟ ديسمبر ) وانى لأعتبر 
نفسى مسدئولا مسدثولية تامة عن هذا الجرم الذى حدث من اناس 
لك يدون الثولية : 

(5) اللجنة الانجليزية الاستشارية كانت تتكون من السفير الانجليزى 
لكى يؤكد مدى التعاون بين السفارة وبين القوات الانجليزية العاملة فى 
ممبسر * 


5 


ولقد وضظضسدحتث انه يبدى أن هناك نزعة للش.ك فى تلك 
الاستعدادات الدربية التى نقوم دها « وقد يحدث هذا الشك معن 
قبل شخصيات مثل على ماسر وصالح حرب لاا الخ 5 وهذا أمن 
غيسر قابل للتصديق أن مثل هذا الجرم قد يحدث من رجل دين ٠‏ 

وكان احساسى أن حسين سرى نفسه شسخص مخلص اذا 
وان الذى حدث يعد اختيارا شخصيا له » ولكن آهم خطوة اتخذت 
كانت الحصول على الوثيقة الأصلية : وعلى اية حال فالموضصوع 
برمته معروض أمام وزارة الخارجية فى لندن ٠‏ 

وقد أقيمت مادية عشاء على شرف أوكنلك 160158 لطعتلكث 
وحضور هذه المأدية هم : 


ب حجترال سين كلود افاللالف هدك النوتاء تع 


اع [ستطعندة مهدا 


55 السيدة زوجة أوكتاك 
جنرال سور ميتلاند ويلسون 
1 طقل 112 81 اومتعحدهة 0 


ع0 2ه وغل 16 


دوق روكس يورجى 


ب حسن هور روث فين 1106-1117 ,11128 


الكولونيل ثورن هيل للتطصصمط اعدماه0 
الكولونيل كوكس كوكس 00 006 1اعده1ه© 
ب هسين ماريوت 1110 .111:8 
لب مسن قولير وتااائيك! لنوونا 
الكابتن فيليب توس 0 ةامر © 


”و 


هسدنٌ سمارت أتمممة .وك 


ل سدوتى رأديت خطع 1م177 850017 
ب عِسِدل حاك ( زوجة لاميسون ) 6ل فوقنا 
ب سيور لاميسون ارده ا اورت 


وقد طلبنا من أوكلنك أن يحضر ويجاس فقط ليشاركنا فى 
والترفيه المعدة لهم » وعموما فهم جميعا شخصيات ظريفة ٠‏ 


تند ين 


الخمس "١‏ بثاير , القاهرة : 
أجريت حديثى مع البارونة دى دنواست(1) © عتطدمعو8 
2018 فور حضورها من فرنسا المحتلة » وكان الموقف 
داخل فرنسا مشجعا للفاية : وقالت أيضا ؛ان الحالة المعنوية لعامة 
فى ميادين عديدة ؛: والجميع يرحب بتدفق القوات الأمريكية على 
الموانى الفرئسية بالرغم عن حدوث بعض الخسائر بسبب الغارات ٠‏ 
وقد شرحت لى الحالة التى تعرضت لها احدى طائراتنا على 
وينيس 68ط2تهع1 وتمكن الطيار من القفز بالمظلة بينما تحطمت 
ثرثه تماما » كما أن المنازل التى سقطت الطائرة عليها قد دعرت 
كماما ٠‏ وبالرغم من هذا فان الشعب فى مدينة ريئيس كان غاية 
فى السعادة والسرون بنجاة الطيار من هوت محقق ٠‏ 


(1) زوجها المبارون دى بنواست غ+862015 08 عمطممتم8 
كان عضوا بارا فى شركة قئاة السويس فى مصر , وفى ١91١‏ حينما احتلت 
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وقالث اليارونة : ان قوات الاحتلال الألمانية كانت تعانىي هن 
المقاومة الفرنسية ٠‏ والذين كانوا يتلقون تعليماث باستمرار المقاومة 
ركانوا يعون الى اخبان لبان الذي لحقت ممتازلهم براساة 
الاذاهة الوجية + كنا كان عرس عليه مدي التخريي الذى تتيرفن 
له المدن الفرنسسية نايجة لهذه الحرب 8 وكانت العلاقات بين عامة 
الشسسهب الفرنسى » وقوات الاحتلال الألمانية معدومة تماما » واذا 
تصادف أن قايل شخص فرنسى احدالضياط أى العساكر الأللمان فى 
أحد الشوارع الفرنسية ,» فائه فى الحال يبثعد عن طريقه حثى 
لا يلتقى به ,2 واذآ ما سأل أحد الجنود الألمان أى شخص فرتخسى 
عن الطريق الصحيح أى عنوان , فانه يجيبه بقوله : بأنه لا يقهم لغته 
الألانية » ومن ثم لا يجيبه عن شىء ما ٠‏ 

وقن' اللقيفة فاح الملتعالة .يدن بعاقة السعت: الرفس ا وراك 
الأحكلال الألاتى مسدونة تاها > كنا ان لمهزة الادارة الفرنية 
كانت مؤيدة تقماما لموقف الشعب », ولهذا كان الألمان هم الذين 
يسيرون دفة الأمور بأنفسهم ٠‏ 

وقالت البارونة أيضا : أن هذآأ الشقاق والتياعد ف شام الأتعاون 
بين القوتين » وضغوط الألمان . جعل الشعب الفرنسى يدا واحدة 
فى المقاومة 2 وهواجهة الأزمات ٠‏ 

واتضح من حديث البارونة : أنها كانت تدين لجنة محاية 
للتعاون مع الكوارث فى المنطقة » ونبهت المباروئة الى شىء مهم , 
وهق أن الشعب صوت لصالح « المارشال ديتان 12060 وكذاك 
ويجاند(/ا) 776885826 ردا لمواقفهم الشجاعة ٠‏ 


(/0) جنرال ويجاند 48 6 © قائد المقوات الفرنسية فى 
الشرق الأوسط منذ اعلان المحرب » وهر الذى حل محل المجنرال -جاملين 
سلاع م6 كقائد عام 1١58١‏ » ثم عين وزيرا للدفاع فى حكرمة 
المارشال بيتان ٠‏ 


"0 


بالدكمة ولذا قان من الخطا أن يتمادى 0 شارل ديجول عاانتة') 00 
من موقف فرسهدا الحرة ‏ طعدع5 عع1 ٠١02‏ 

قن قوس امن دنسي الرصيؤنة اتبلاه ؟ واحابت انتلوس. نتاك. خلا 
في الوا فى اي مكان فى فرنسا ١و‏ من كعتقن ان متاك كمه اعقارات 
لجيش المقاومة فى المدينة ٠‏ 


الا أن أزمة الخبز والشلل الذى اصاب امدينة أحدثا ضيقا 
شديدا وقد آدلت البارونة بهذه التصريحات بحكم خبرتها وما لاقته 
هى من عذت ٠‏ حيث انها تمكنت من الهرب من مرسيليا » حون زحفت 
القوات الأمانية شمالا الى باريس ٠‏ وكان الهرب بحكمة ومعاناة , 
حيث ان الطريق الذى سلكته لم يدمر بعد من قبل الألمان » رغم تدمير 
كافة الطرق حولة , واختيات هى وأدنتها فى احدى الطائرات الألمادية 
المدمرة , كم تمكنتا من الهرب والاختباء فى خندق على جسم اذبى 
الطريق : فى وقت كانث القنابل مازالت تنهال من حولهما ٠‏ 


3# 3 26 
الأردعاء 0 قدرادر 0 الشاهرة : 
وصلتتي انباء قى المسسياح الباكر بوقاة جورج لويد 


كاد 15 600 )2 وجاءت التقارير يانه أصديب بكسدهم فى الدم 2 
وسبق لى أن عرفت جورج لويد فى ايتون 1608 »2 حيث كان 
يقيم بالمدرسة الثامنة ثم كنت التقى به من حين لآخر عندما كان 
شخصا مرحوقا ؛ ثم الدق بالقسطنطينية ثم عاد بعد ذلك الى لندن » 
ثم التدق بالبرلمان الانجليزى ذم كان فى مصر أثناء الدرب العالمية 


الددلا 


الأولى ٠‏ ثم عين بعد ذلك كحاكم للمدينة بومباى بالهند » ثم الخطوة 
التالية أن عين على راس المجموعة الحاكمة لمصر كسفير لانجلترا 
فى مصدل سكم عدث خلاف مع المكزمة المصنرية وكخيزا م استبداله 
سم يعد أن حدث خلاف فى الراى مع المسكولين بمجلس العموم 
ازاء مشكلة لويد . 


الوقت الذى يتمكن فيه من الوصول الى الوزارة يتوفى فجاة ٠‏ وفى 
وقت الدرب تعد خسدارة كبيرة الدولة ولا يمكن تعويضة * 


وجورج لويد ليس ككل الرجسال ؛ اذ أئه من نوع خساص 
درجة الشخصيات العظيمة مذل : بلدوين 88107715 ونيفيل شامبرلين 
متقاءء مرسقطت عللاع11 ٠‏ 


وعندها وصل ونستون تشرشل كرئيس للوزارة فعلى أقل تقدير 
تفاهات ) الأمون ,2 وقد بلغ جورج لويد من العمن ١"‏ عاما » وقد 
صدمت إوقاته لأنه كان يتمتع بصحة جيدة ونشاط كبين ٠‏ 


3 مد 
الخميس ” فدراس . القامرة : 
أصطحبت منزيس(1) 8أقطع] الساعة ؟١١‏ ظهرا للمقايلة 


رئيس الوزراء وجرت بينهما محادثات ودية مدة ساعة ,2 وحدى الآن 
لم يظهر أى بادرة تلوح فى الأفق لاتقفاذ الحكومة الصرية من 


غ5 


الصعويات التى بيدأت بزيادة الضرائب 0 وأكدت أنا ومنزيس . يانه 
لابد من زبادة الضرائب سواء رضيئا أم أبينا 0 


وأقيم احتفال ضخم هنا احتفاء بمنزيس » وكان حضون الحفل 


هم : 


1 


1 


| 


1 


فسن مدزيطن 
جلين كوثر 
الكولونيل بارات 
نس الو ارى عاليت 
مداع مالميت 

مسن كاهان 

مسن توملين 
دجبى هاملتون 
جنرال فرى بيرج 
حسئين ياشا 
مدام بلاحى 

هور روث فين 
مدام هور روث فين 
سيل ماريوت 
مسشل باينى 


مسدن رادت 


2111 8 

20021261 ع1 
ناناأنةاطة 001١‏ 

ان انا 0 ولت 
1116 نقهرآ 

صطمة .مم1 

تلطه" .وعد 

ده نطو ترطع1اط 
نفلت ذا اندوع 
عطقة” 138820162 .11,10 
7 37ر1[ 
ا- 12506 ,امو 
لخن لح 2 | لوالا 
نان ءانا 

11. 

خطم 7771 .و1 


00 


و م عطة .11 
8 52206 مع لطاع .نطلل 


ميجور جامدل عانسةة .ه130 


ل مسن ترافيرس 1 .18لا 


د 6 


الأريعاء 5 قيراير ١‏ القاهرة 

بطبيعة اللحال ٠‏ أعتقد أن الأمور تجرى الآن لصالح الجثرال 
توكونور(١٠)‏ 0”003207# ( والذى كان هائدا من جبهة الصحراء 
الغربية بعد انتصاره الساحق ) » والذى حضر طرفى الليلة الماضدية , 
أذ علمت أن يعض قواتنا مازالت فى الصحراء الغربية » وكان شديئا 
طبيعيا أن أتساءل اين يكون موقع القوات البريطانية ؟ وكانت اجابته 
واضحة تماما ٠‏ 


الانجليزية آمرا مروعا » حيث كانوا وتحركون على الطريق المتجه الى 
شبه جزيرة ايدريان 8هلتاقصلطء2 تتقامرء10 ٠.2‏ 


وبلغ الأمر ذروكه ذات صباح عتدها أيقظط الطيان انتوذى ايدن 
لكى يخبره . آنه لم يتنبه بأن يضع فى خزان الطيارة كفايته من 


0 أوكونور , جترال سير ريتشارد 4تتقطعن8 ,اق بالوتتمطع 0 ,تمصصمن‎ )٠١( 
كان قائدا فى جبهة الضصحراء الغربية وقد مجم فى المهجوم المعسسكرى‎ 
وتمكن‎ 2 ١54١ ء ثم وقع أسيرا فى يد العدى فى‎ ١551/١54٠ الذى حدث‎ 
* من الهرب بعد عامين من الأسن‎ 
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البنزين ليتمكن من الوصول الى جبرالتر «هالةءط:© أن كان يعتقد 
أنه سوف يصل الى كادينزن 09012 لدرجة أن انتونى ايدن أيقظ 
ديل(١١)‏ 10111 من نومه ». وكانا معا يشجعان الطيار لكى يقوم 
يتجرية عما اذا كان ما لديه من البئزين يمكن أن يكفيه لمواصلة 
الرحلة . وتمكن الطيان بعد أن قطع مسافة 1١‏ ميلا من الوصول الى 
جبرالتر رغم الرياح والعواصف :٠‏ وآبرقو! يطلبون المدمرات » حيث 
سيضطرون الى الهبوط فى منطقة وعرة وليس معهم سوى 5١‏ جالون 
بترول احقياطى ٠‏ 


وتمكنوا أخيرا من الوصول الى جبرالتر بالاحتياطى القايل » وفى 
النهاية تمكنوا من الوصول الى مالطة.وظلو! يها ثلاث ساعاتوئصف 
داخل سفينة شراعية لا يصل اليهم أحد ٠‏ وقد خرجو! من مالطة 
الساعة 5 مساء : ولكنهم علموا أن الطقس غين مهيا للطيران يسبب 
رياح الخماسين التى تهب على كافة السواحل المصرية » وهنا 
اضطروا لتغيير اتجاههم الى جزيرة كريت ٠‏ فزادت مدة الرحلة 
ساعات أخرى : وكان على أن اخبرهم باعتدال الطقس هنا طوال 
اليوم واخيرا تمكنوا من الوصول سالمين » وتتفسنا الصعداء » وجلسنا 
نتجاذب اطراف الأحاديث حقى الساعة ؟ من صباح اليوم التالى ٠‏ 


3 مد 
الجمعة 5 ١‏ مارس » القاهرة : 


فى عند الظهر وصل ئائب سلاح الطيران المارشسال ماأيتارد 
2111111010 قادما من مالطة » وكان الاعياء باديا عليه » حيث 
كان يعمل ذى قيادة سلاج الطيران منث دخول ايطاليا الحرب » وأكد 


٠ فيلد مارشال ديل 211 .8635 قائد ضباط المستعمرات‎ )١١( 


/اه؟ 
(م17 - الملورد كليرن ) 


انه لا دوجد لديذا طوارة واحدة العمل فى الجزيرة 8 ولحسن حدظله 
أن الأسطول كان لديه ثلاثة من المصارعين والتجا الى البحرية حيث 
سمح له أن ياخذهم ويعمل على تعيينهم ٠‏ 


موي كو /الاجل اليو اللسمقين بالطيران الدكن مس عدون 
الكيوات ككل التجزيرة باسكيران , والذى. يتضيح من للقول* :اه 
حينما أرسلنا الأسرى الثلاكة أخذوا بنوع من الدهشة والاستغراب 
وهناك عديد من المواقف المثيرة . وهى هنا , لمدة أسبوع يسترجع 
هدوءه من المواقف العنيفة والتى لا تمحوها الأيام ! 


6د د عاد 
الست ١١‏ مارس , القاهرة : 
قبل ظهر اليوم اتصل بى تليفونيا أنتونى ايدن » وأحاطنى علما 
باطلاعه على الرسالة المطولة المرسلة من رئيس الوزراء ( ونسستون 


تشرشل ( وأانه لن يعارض فى البقاء هنا سبق أم طال الوقت أم صر : 
وسالنى الرذى فى هذا الموضوع ٠‏ 


وقلت له : أن استمران وجودك له ايجابيات كثيرة ٠‏ ولكن 
أرى أن تتواجد فى لندن الآن ؛ حتى تتمكن أن تؤدى واجبك على 
الوجه الأكمل فى المستقبل القريب » وتكون على أهبة الاستعداد لأى 
تطورات كبرى تلوح فى الآفق » وفى هذه الحالة فى امكانك أن تعود 
ثانية فى أى وقت ترغب فيه » أي عندما تلوح أى مشكلة فى الأفق ٠‏ 

وأخبرنى أنتونى يدن بأنه ناقش ‏ فى المؤتمر الخاص بقيادة 
الحرب فى هذا الصباح ‏ فكرة زيارة تركيا قبل العودة الى لندن ؛ 
ولكن الجنرال ويقيل كان ضد هذا الراكى ٠‏ 
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ووافقته على هذا الرائى فى بأدىء الأمن, ولذن عدلت أخيرا 
عن تاييد رأى انتونى ايدن وزيارة تركيا - وذلك بعد الاطلاع على 
التقرير الذى أعده ديكسون(؟١)‏ 101*052 والذىي كان يرى أنه 
لا فائدة ترجى من زيارة انتونى ايدن الى تركيا قبل عودته الى لندن » 
ومن الممكن أن يكون الموقف أفضدل اذا ما استطعنا الحصول على 
تأبيد تركيا لجانينا ولتوضيح موقفها على وجه الخصوص ٠‏ 


ويعك تذاول الغداء تطور النقاش يشكل حاد ,2 وكان من راى 
دول [لأزها الذى لحدق دذا أنه موافق على رأى أنتوذى ايدن : 


وفى الساعة 5 مساء كان مقررا أن أترك الاجتماع للاشتراك 
فى مجتمع خاص بشتون الخليج العربى ؛ اذ من المقرر آن هذا هو 
اليوم العالمى الخليج , وقد أخبرنى ديكسون بأنه بعد أن تركت 
الاجتماع انضم اليه الجنرال ويفيل ٠‏ وكان متمسكا برايه بشدة » 
ومعارضا لأى فكرة عن عودة القوات الى تركيا » وكان رآى ويفيل 
واضحا ثماما وكان يضع فى الاعتيار مسالة دخول تركيا الحرب 
كحليفة لنا » وهذا آمر مهم جدا فى هذا الوقت بالذات ٠‏ 


واستطيع أن اقول بآن ديل لم يقتنع بهذا الرأى » وانى أعرف 
أنه منذ البداية كان يشعر أن تأثير تركيا السياسى وال معنوى 
يؤدى بها الى رجحان كفتها بفائدة عظيمة بالتحالف معذا دون أن 
تتعرض الأخطار كبرى ٠‏ 


)2192808 ديكسون 1002 (والملقب أخيرا سير بيرسون‎ )١1( 
سكرتير خاص لانتونى ايدن 1948/1547 وكان ممثلا لانجلترا فى الجمعية‎ 


العامة للامم المتحدة من 15186 المى ١155١‏ 2 ثم سفيرا لانجلترا قى باريس 
٠ 35/155‏ 
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وعلى أية حال فان ديكسون اخبرنى بان ويفيل يرفض أن 
يتزحزج عن موققه » وعما هو مصمم عليه ٠‏ والفكرة الآن أن انتونى 
ايدن لا يرافقه أى جندى ؛ وسوف يطير عائد! الى تركيا لاجراء 
محادثات سياسية وهى قى طريقه الى اليونان ٠١‏ الخ ٠٠‏ ولكى يقف 
على آخر التطورات بالنسبة لموقف تركيا قبل أن يعود الى أندن ٠‏ 


وانى مقتنع تماما بان أنتونى ايدن وكذلك ديل قد وافقا على 
كراء الجنرال ويفيل التى صمم عليها ٠‏ 


واعتقد أنه من المفروض أن يكون على علم تام بكل الاعتبارات 
وانى أقس آراء أنتونى يدن والتى كانت قايلة للتنفيذ » لأن ديكسون 
لم يدرس فكرته دراسة كافية ٠‏ لأنه بدا يتشكك فى وجهة ذظره فى 
التوتى. ايدن. لم يكن حتاكنا بان المتوال أويقيل لم يدر شروعه 
دراسة كافية ٠‏ 


وقلت لانتونى ايدن بأن الجنرال ويفيل يريد أن تظل تركيا بعيدة 
عن الأحداث فىحين أن الآخرين يرون بأن تكون تركيا حليفة معنا ٠‏ 


تند تند تند 


الخميس 1؟ مارس ء القاهرة : 

رن جرس التليفون ‏ فى وقت متاخر هخ الليل ب على صوت 
ويقيل ؛ بعد أن غادى كيرين 16262 صباحا * وعرفت أيضا 
أننا استولينا على كيرين بعد أن تراجع عنها الايطاليون , والآن فى 
طريقنا الى اسمرة » وعرفتث أن الايطاليين فى اريتريا يتركزون فى 
الموقع الذى تراجعوا اليه ٠‏ وأن خسائرهم كبيرة وفادحة فى كيرين ٠‏ 


0 


وبيدما أتددث مع الجنرال ويفيل 3 وصلنى خدر قصير وهام 
وهى أن الجنرال كوننج هام 22212111812832نا0 وقواته العسكرية قد 
احذلوا منذطقة هرار ا وتحركوا من الجيية الجنوبية وق 
طريقهم الى أديس ابابا 8ططه 8888 ٠‏ 


وعلى هذا فان الأحداث كانت تجرى لصالحنا » ودعد ذلك فكرت 
أن أقول لأنتوذى ايدن بكل صراحة عندهما كان عائدا الى لندن وكان 
يعد خطة مثل خطة صرييا ةلطعم » ومن ثم فأنه كان يواصل 
تدركاته دون تعب أو كلل ٠‏ 


وكانت مفاجاة اليوم هى أن العدو تراجع الى الخلف الى اتغليا 

ع طعسمف والتى تقع على الحدود الغريية من سريتيكا 

8+ واستطيع أن أقول بأن جنودنا عادوا سالمين باقل 
الخسائر . ١‏ 
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السرت ؟ مارس » الفاهرة : 


حضر الى دار السفارة كل هن : لورد جيليكقى 3611106 :م1 
وايفلين واج طعنده7؟ صنراء؟ ( الكاتب ) ظهنر اليوم ٠‏ وحضر 
كذلك بيل أستور اقش لالظ لكى يبقى هذه الليلة فى القاهرة, 
وكان كل من جيليكو » وآيفلين واج شخصيتين عسكريتين مشهورتين 
ومن القادة العظام » وكان ايفلين واج من الأصدقاء الأعزام , انه 
دتكلم بنفس الطريقة التى يكتب يها ٠‏ 


0# 
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الأردعاء ؟ أآبريل » القاهرة : 
وصل الى القاهرة فى تمام الساعة ١٠ر١٠‏ صباحا الجذرال 
لويس اسييرس(١١) ‏ 526813 هلنات 35 سا وهى صديق قديم اذا ب 
قادما من ناوورث 11357075 , ولم يبق معنا وقتا حلويلا :» نظرا 
لحلول جوف الاجتفاع #الجتزال , بمحصول .او الجتوال كاتووين 
0115 انار 0 ٠‏ وقد استمرت المحادثات مدة طويلة » لمسسث 'خلالها 
أن شخصية الجنرال ديجول تتسم بالجاذبية والاثارة والتصميم , 
وفى حقيقة الآمر آنه ينتهج سدياسة مرنة بخلاف ما يقال عنه دن أنه 
متشدد ف مسالة سوريا ولم يددث أثذاء المحادثات الا شورة الجثرال 
كاتروكس بالغضب والذرفزة وعلى آية حال فان المقايلة برهم هذا 
انتهت على خير » وأنى الآن أثق كثيرا فى الجنرال ديجول » انما 
كان من قبل - في نظرى ‏ شخصية غير واضحة ٠‏ 


تند ين 


وصلت الى هذه الأيام مجموعة من اليرقيات مرسلة 2 أكيذا 
قمع طكمف وهى تتضمن نفس التقارير التى كان يرسلها انتونى 
ايدن الى لندن ٠٠‏ والتى تشير أن الأحداث تتدرك بشكل سريع , 
خاصة أن ديل 10111 موجسود الآن فى بلجراد هاعد "معاه11 , 
والخطوة التالية هى أجراء محادثات مهمة فى اليوتان , و وأضبح جدأا 


)١١(‏ ميجور جنرال ( والملقب أخير! بسير ) رئيس المبعكة الانجليزية 
لد نل وممثل شخصى لتشرشل قى مايو ودوئيه ١55١٠‏ , ورئرس 


البعثة الانجليزية لمدى حكومة فرنسا الحرة 194١‏ , ورئيس المبعقة 
الانجليزية المى سوريا ولبنان » ثم وزير على كل سوريا ولينان /١5417‏ 
٠. 5‏ 
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وفى نفس الوقت يظل الأتراك على الجانب الآخر أكثر اثارة » ومن ثم 
فان مشاكل البلقان السياسية تظل أكش تعقيدا » ويمكن أن نقول 
بالرغم من ذلك - ان الهدوء يسيطر على المنطقة » مع أن المظهر 
العام يوحى بأن ثمة أحداثا جساما ستحدث خلال الأيام القليلة 
القادمة » وان كنت افكر فى المشكلة عما اذا كان تهديد الألمان للبلقان 
بالرغم من كل هذا يكون كنوع من الخداع والتكتيك لأن ثقتهم تكون 
قوية فى الغرب ؛ وأن هذا يبدى قليل التأثير » ولكن هذا يحدث مثلما 
حدث من الألمان لتقودنا بعيدا عن الشعور بمدى الخطورة 0 كم تأاتى 
المخاطر من جانب آخر - ومن المحتمل أن آكون مخطتا فى مثل هذا 
التصور ولكن عندها سالتنى زوجة الجنرال ويفيل ‏ ونحن على مائدة 
الغداء اليوم ‏ هن أى اتجاه سوف يأتى الخطر الالمانى » وقلت لها : 
ان أقصى خطر يمكن أن يهددنا انما يآتى من ناحية ليبيا فى جبهة 
الصحراء الغربية 


تع يع تن 


الجمعة 4 آيريل ٠‏ القاهرة : 

اهتمث الصدف فى هذا الصباح بأخبار جلائذا عن بنى غازى , 
واعتقد أن اليلاغ الرسمى أعد بطريقة جيدة ٠‏ وإن كان هناك ثمة 
تكنهات أخرى ممكن تقديرها » وأعتقد بأننا سوفه ننسحب بعيدا عن 
مو اقعذا الحاليةوس معت اليوممن مايلز جراهام(2 )١‏ طقطةء4 38165 
بآنه تم القبض على ١١‏ جنديا فى منطقة الصحراء الغربية ‏ ومازال 
بعض الجذود تحت الحصار وهذا يعنى أن جراهام من المحتمل أن 
يكون فى منطقة الخطر هذه ؛ وعندها اعود سوف اتحدث حديثا 


)١4(‏ مايلز جراهام 1 2111165 هى اين سسميرمايلن 
اسن كلل تآاللنه وؤووجا 


ركم 


مستفيضا مع ماياز جراهام ولقد فهمت دن حديثه معى بآنه يرغم 
أن لدينا قوات مسلدة تزيد عن ٠0ر١٠‏ جندى فمازالوا حتى الآن 
فى منطقة شمال أفريقيا . وانه يدزنذا النقص فى المعدات وفى 


القوة الجوية ٠‏ 


ومن الواضح بالنسبة له أنه كان بين هؤلاء الذين أسذوا على 
عدم مطاردتهم للعدى من طراباس » وعلى هذا فانى اتفق مع الراكى 
الذىكان يذادى به أوكونور ‏ 00011201 , ولكن يمكن لى أن 
أضيف الى هذا الراى . باننا اتخذنا قرارا لمساعدة اليونان على 
وجه الخصوص . وأن هذا النوع من القرارات الصصائية ب بدون 
شك والتى دمكن أن تتخذ فى مثل هذه الحالات 


وسالت مايلز جراهام ٠‏ على من تقع مسكولية التقدم الى ليبيا 
ثم التوقف ؟ فاجابنى بان المسئولية تقع على عاتق رئيس الوزراء 
ولم يكن هناك أى اخبار خاصة فى هذا اليوم» ولكن هناك 


أخبارا الخرى عن عملية الإنسحاب من بنى غازى : وهذا مأ صرحدتك 
به قيادة دقاع الشرق: الأوسط + , 


3 6د 
السدت © أيردل » القاهرة : 
ادذاء تناولى طعام الذداء , وصلتنى رسالة مضموثها أن انتونى 


وتوجهت فورا لقابلتهم » وكان أنتونى ايدن متشرح الصدن بالرغهم 
مما يبدو عليه دن ارهاق للسمد لب مذاعب السقر 3 وكان شسعورى 
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الغربية والتى يعلمون بها اكثر منى , وكان ديل 31111 أكش منى 
تفاولا ٠‏ 

لقد طليت من آنتونى ايدن ان لا يحمل الأحداث آأكثر مما تصمل 
هن الخطسورة 2 وفى نفس الوقت ذكرته ‏ بكل هدوم ا بان كل 
الآقرنابوات: القاضة بارسال حساعدة الى البوكاق ب تحتيد بالدمة 
الأولى على رغبة الجذود » وأن يكون بامكانهم السيطرة على الجبهة 
الخربية ٠‏ 

والاجابة على هذا التساؤل ‏ كما يبدى - بآن فرقة من قواتنا 
المدرعة سوف تتعرض - لأى سبب ‏ اعملية سحق من قبل القوات 
الأنانية التى يمكن أن تسيطر عليها ٠‏ 


ولقد ذفكرت فى الخسائر التى يمكن أن تتعرض لها » خاصة 
الخساشر العسكرية , وياتى على راس هذه الخسائر ‏ لا قدن الله س 
كن الدراناف والطدران م زف اللحقيقة نان ]ا لشحصن المزين. المكددي 
لابد أن دؤشر فى سامعيه بالحزن والاكتئاب ,وعلى الرعم من هذه 
الحقيقة التى نعرفها , يجب قلب الموازين بشكل سريع » والتى ستكون 
لحسن الحظ لهماا دنا . وناك بتوفيق من الله انا ,» بمكن أن تقلب 
الوزيمة الى ذصر ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن العديد من المشاكل سوف تواجهها نتيجة لأن 
عكادكا العسكري والذئ سيق أن اتتعمل 'فى اليجوم الذي تعا يه 
ضد الايطاليين فى الجبهة الغربية يمكن اصلاحه » ومن كم فسوف 
تكون لنا كميات كبيرة من العتاد الحريى » ولكن المشكلة كيف ديمكن 
اذا الاسراع فى اصلاح هذه الأسلحة ٠‏ واعادة استخدامها مرة 
ثانية » وأهم اعتبار فى هذا الأمر أن يكون هجومنا هن ناحية الجتوب» 
وأن يكون هذا الهجوم بشكل سريع ومباغت ومدمنر ‏ وهذا التذياكل 
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سوف يضدمن لنا؛ النصر بدون شك ؛ اذ أن الايطاليين فى تشسرق 
أفريقيا محاص رون ؛ وهذا يساعدنا فى عملية الهجوم ٠‏ ولكن 
كل هذه التد ادير كستغرق وقنا ليس دالقصير 5 


ان انتونى ايدن وقادة القوات المسلحة متواجدون با مسقارة 
معظم الوقت بعد الظهر » وكنت حاضر! عندما شرح الجنرال ويفيل 
وجهات نظره ٠‏ وكان بعيد النظر فيما يتعلق بموقفنا فى الجبهة 
الغربية » وعلى وجه الخصوص الهجوم المباغت ولكن الجنرال 
ويفيل كان هادئا تماما , وكالعادة فهو قائد ملهم وثاقب البصيرة 0 


واخيرا حضسر فى المساع الى دأن السقارة الجنرال ديجول 
وبرفقته الجنرال كاتروتكس لقابلة انتونى ايدن ٠‏ 


ند نت 


الأحد 5 ادريل ٠‏ القاهرة : 

بعد الظهر استقبلت الجنرال سيبيرس 68178م8 كم ذهبت 
لقابلة أنتونى ايدن » وكان شديد الاكثئاب , ثم حضر الجنرال ويفيل 
قبل الظهر بأخبار سيئة ,. وكان الشعب الانجليزى منهارا فى وقت 
:داخلت فيه الأخبار الصحيحة والمكذوية 1 


من : ملابى 3911352 . ورااف سستفنسون(5١١)‏ 2مقدء5567 طراها 
وديكسون 1082 وتناولنا المشكلة ولكن بدون جدوى * 


الدلةا رالف ستفنسون 516760802 1ه1201 )0 والملقب أخينا يسير 
رالف ) سكرتير خاص لوزير المدولة 26 ثم عين سفيرا لانجاترا 
فى يوغسلافيا 2 والصين 2 كم فى مصر ا نل ٠‏ 
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وكان اتتونى ايدن اكثر تحفسا فى تناوله المشكلة ٠‏ وما على 
الجذرال ويفيل الا أن يتحمل المسئولية كاملة ليرى ها هى مثاسب 
عسكريا 5 


وقلت ( لامبسون ) : هذا هو الرآى الصائب ٠‏ والزم ايدن 
نفسه بمباشرة الجبهة اذ هى مهمة وحدته ٠‏ ولكن فى ذلك الوقت 
كان مالبى مدق عليه شعور بالاكتئاب الشديد 2 وقال : طالما أنت 
تثق فى الجنرال ويفيل » فيجب عليك بالتالى اطلاق يده فى أى تصرف 
يراه مناسبا والا فلا داعى لأن تكلفه بمثل هذه المهمة ٠»‏ 


وكان اعتراضى فقط على كل ما جرى فى هذا الذقاش وهو 
كيف حدث كل هذا ؟ لدرجة أذه يساورذى شعور داخلى بأنه يجب 
شحذ همة قوأتنا السلحة ورفع هعذنوياتهم بشكل تام » وهذا الوضع 
تقع المسئولية فيه على الدولة , اذ بالمقارنة نجد أن الدولة الألمانية 
تشجع قواتها فى ليبيا » والذين كانوا بمثابة.رأس حربة فى تقدمهم , 
وعلى أية حال , من الملادظ أن الدوار فى هذا الاجتماع كان حوارا 


مفيدا »* 
عه 36 كد 

غادس انتوفي اددن والوفد المرافق له القاهرة فى / أيريل وكان 
الجو فى مصر متازم) » وثزداد الشكلة ددة خاصة فى سلاح الطدران 
الللكى ,» وثمة مشاكل أخرى اها نأنس قوى ٠‏ 

وكان الموقف مضدطربا فى كل من سوريا ولبنان ( حيث كانت 
قوات حكومة فيشى 7277 الفرذسية تسيطر على الموقف ) وكذلك 
الموقف فى العراق ( حيث كانت القوات الانجليزية محاصرة بواسطة 
القوات الموالية ارشيد عالى الكيلانى ) كان الموقف مضطريا أيضا 


ينف 


وخلال الشهور التالية تمكذت القوات اثالائية من أجذياح كل من : 
دوغسلافيا ٠‏ والدوفان , وكذاك اتسديت القوات الاتجليزية يشكل 
نهائى من كردت فى ذهاية شير مايو : كما قادت اكاذيا بغزو الاتداد 
السوفيقى فى نهاية شهر مادو أيضم) ٠‏ فقط تمكنت انجائرا من احباط 
ثورة رشيد عالى الكيلانى خلال هذه الذترة » وكانت المانيا تهدد موقف 
بريطاذيا فى العراق » وقد تم احباط هذه المحداولة اذ لم تتمكن القوات 
الألمائية فى سوريا من نجدته ومد يد المساعدة له فى الوقت المناسب , 
ان تمكذت القوات الانجليزية من ( الكومنولث ) وكذاك قوات حكومة 
فرئسها الحرة دن دخول سوريا وبعد قتال اسقر قراية الشهر احقت 
الهزيمة دقوات حكومة فيشى ٠‏ واستسلمت وفى تفس الوفت فان 
الامبراطورية الابطالية فى آثرويدا قد انهارت ثماما » ولكن الشىء 
الهم هو اجتياح القوات النازية جبهة الصحراء الغربية ينجاح 
منقطع الذظير » وكان الجنرال ويفيل تك نحى من متصبيه كقائد عام 
قوات الحلفاء فى الشرق الأوسط فى آواتل شهر يوليى » وتم تعيدن 
الجخرال أوكناك بدلا منه ء كما قم تعدين أوايفر ليتلتون ‏ ه011 
دمغاء 1 ( واكلقب آخيرا بالأورد ساندوس 022008) كوزير 
دولة مقيم بالقاهرة ٠‏ 
6د 6د 


الأردعاء 5 أيريل ء القاهرة : 


رفع أرثر سميث الى تقريرا كاملا عن الأحداث , والذى حضر 
الى دان السفارة قى الساعة هر١٠‏ صياحا + وكان لهذا الثقرين 
رد فعل سديىء للغاية حيث ان الأحداث بيلغت منتهياها فى جبهية 
الحتحر ا الغري ةا 
بأذثا لن ذكون سسعداء باسثمرار تلك الغارات المدوية ٠‏ 
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وئسيت أن أذكر أن أرثر سميث أخيرئى أن الجثرال أوكوتنور 
والجنرال ذيام(1١)‏ 268ت2وه116 بالاضافة الى « جون كوميو(7١)‏ 
وطصصه2 حتطاوك قد وقعوا أسرى فى يد الألمان » وهذا الخس 
أحدث رد قعل مذهل فى مصر وعلى الراى العام بصفة خاصة وكذاك 
منطقة الشرق الأوسط ؛ ولهذا تقرى أن تقوم القيادة بجس نيض 
الراى العام فى منطقة الشرق الأوسط ومحاولة اتخاذ بعض الخطوات 
فيما يتعلق بالصحافة. ولكن لا يمكن التفريط فى الموقف , والا تعرضت 
قيادة الحلفاء فى منطقة الشرق الأوسط(8١)‏ .131.80 الى السخرية 
من الرأى العام 5 


د 25 م 
الأريعاء 5 أبريل 2« القاهرة : 


القى رئيس الوزراء خطابا سياسيا مهما فى مجلس العموم 
البريطانى بعد الظهر , وتحدث عن الجنود السير ااذكيين هقملقدء دزت 
مشيرا فى خطابه , الى أنهم مازالوا يقاومون حتى الآن ؛ ليس دفاعا 
عن ليديا فقط , وانما دفاعا عن مصر ؛ وليضع أصدقاوّذا المصريون 
هذا فى اعتبارهم ٠‏ 


3 36 عد 1 


(15) الجنرال يام 20 ( والملقب آخيرا بسينى فيليب 
والقطط وقائد القوات الانجليزية ٠‏ الاسترالية والهندية المتواجدة فى 
جبهة اللصحراء الغربية ضضد روميل فى مارس/ايريل 145١‏ , ثم أسن مع 
الجنرال أوكونور . ثم تمكن من الهرب فى عام ٠ 1١5479‏ 

(1) كومبو ‏ 00826 ف ميجون ٠‏ جترال / وهى قائد السجن 
الحريى ٠ 1940 / 154١‏ 

ليله .6.5.5.3 قيادة حلفاء منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
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الاثنين ١5‏ ابريل ٠‏ القاهرة : 

ذهبت الى الكئيسة » وبعد ذلك ذهبت لمقابلة الجذرال أرشر سميث 
الذى أخبرنى بآن الآلمان لم يكتفىا بالاستيلاء على مدينة طبرق (بالرغم 
من أننا تمكنا بالأمس من رد هجومين شديدين ) ولكن الآن هم فى 
طريقهم الى بارديا 2870318 , وفى هذا الوقت بالذات يواصلون 
تقدمهم السريع فى اتجاه السلوم داخل المنطقة المصرية ٠‏ 


وكذت سعيدا حين عرفت أن أسترافيرجوت(5١)‏ 011 81020 
موجود فى مقر قيادة السلوم » ومحازال القتال مستمرا فيها ٠‏ وكان 
أرش سميث محتفظا بهدوثه » وانى لشيديد الاعجاب يهذا الرجل 
القصير الواشق بنفسه 2 وهى فى نفس الوقت لا يهرن من .دقيقة 
الأوضاع ٠‏ ان أحاط المسكولين بالدقائق ثم بعد ذلك يحيطك علما 
أن أكون مكله ٠‏ 

وأرش سميث لا يهون من الموقف » وذلك يقوله اذنا نعيش أياما 
عصيبة سيئة : وأن الوحدات الألمانية اللباجمة بالدبايات » من الممتمل 
أن تطوق هدينة مينا ‏ 11622 

اي د 

وفى مدر السفارة تثاول طعام العشامء كل من : أرثر لونج مول 
© بتتاتاناطة : وياميلا روثفين 111697611 #أعطدة2 وواضبح 
أن أرشر لونج مور - فى بعض الأحيان - يكون مجادلا فى الحديث 


(15) استرافينر جوت 606 معلمماةق برثتبة جنرال ٠‏ قاكد الجيش 
الثأمن وقتل فى المحرب : ولقد كان شخصية ناجحة فى ظل قيادة الجنرال 
مونتجمرى ١‏ 
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اذ أبدى رأيه بقوله : أنه لا يهمنا كثيرا اذا أحكمنا قيضتنا على مصر 
من عدمه » أذ كل الذى يهمنا هى أن نسيطر على الموقف فى الجنوب , 
ونترك منطقة البحر المتوسط ( الساحل الشمالى ) يتحمل مسئولية 


ولقد رفضت أنا وزوجتى جاكلين مثل هذا الراى »© ولا ييكن 
ان نتصور أن نقخلى عن حصر ء واذا ما فعلنا ذلك فان الذتائج السديئة 
متوقعة بخلاف ما صرح به ؛ ولقد كان الجدل مفيدا وكالعادة فلم 
يقتنع أى جانب براى الآخر ٠‏ 


3 6د 


الاثنين ١5‏ أدريل ٠‏ القاهرة : 


هذا الصباح كان حافلا بالأحداث الخطيرة » وبعد أن دخلث 
مكتبى طلبنى تليفونيا رئيس الوزراء ‏ دسين سرى - وسالتى عما 
اذا كنت أرغب فى رؤيبده 3 وفى نفس الوقت لاحظت أن بعض التقارير 
تتضمن تحديد ميعاد لقابلة الجنرال ويفيل 57783611 السساعة 
٠‏ صياحا ٠‏ 


وباختصار وبعد أن قرأت هذا التقرير طلبنى تليفونيا كذلك مركز 
قيادة الشرق الأوسط ليؤكد لى بأن ويقيل وكاننج هام تتقطعطتمسة© 
ولوئج مور 1028130206 لابد أن يكوذوا هناك فى المؤتمر وسوف 
أحرص على اللحاق بهم قبل ذهابى الى مقابلة رئيس الوزراء ٠٠‏ 
عاذ افعل 9 والئ اي اللقاءين اذهب + 

وتمكن ويفيل أن يصفه هذا اللقاء الى حسين سرى ٠‏ وفى 
الواقع رأيت أن اسارع بمقابلة رئيس الوزراء » كنت أشجع هذا 
الأمتنا م وعوضت. يمن الوضوعات الخطيرة عاق عفن إجزاء 


وق 


منطقة الصحراء الغربية هن هرسبى مطروح كانت محتئلة بالقواتث 
الأمانية ان أن بعض المدنيين هاجروا من مدينة دبا 108692 متجهين 
الي الاستكتيرية , وطيقا لرواية الجترال ويفيل فاق وكيس الوزراء 
دهش السماعة مثل هذه الحقائق كم تحدث رئيس الوزراء عن القوات 
العسكرية المصرية وموقفها من كل هذه الأحداث ٠‏ 


ولقد شرح الجترال ويفيل لرئيس الوزراء بأنه لا يريد منهم 
3:1 هده قط رمن ادل الحافطة على قناة ‏ اللسوويوب وهار ابه 
خطوط السكك الحديدية والكبارى ٠٠١‏ الخ ٠‏ والوقوف على الطرق 
البحة الت تع فى هلب الدلكا. + وبالأفنافة الى .هذا لهذ القوات 
المصرية فى واحة سيوة للدفاع عنها اذا ما تعرضت لأى هجوم ٠‏ 


واضاف ويقيل. الى قولة + ظالما ‏ أن جبهة الصعراء الغربية 
محاصرة فانه يعتقد أن من الأفضل الا ندع القوات المصرية تختلط 
بالقوات الانجليزية هناك . وقلت الى المجتمعين اننى اتصور بان 
تدذف الحديث السايق ؛ فان حسون سدرى يريد أن يسالنى عما أذا 
كان لدينا وجهات نظر محددة فيما يتعلق بدخول مصر الحرب » ماذا 
يمكن أن أقول اذا ما سالنى عن ذلك ؟ 


اذ من المؤكد أذنى لا استطيع أن أقول له الحديث السايق بدون 
الرجوع الى لندن لاستشارتها فى الأمر . ولكن ماذا يمكن أن أقول 
له اذا ها سالنى عن وجهات نظرنا فى هذا الشات ؟ 


وقد أكد الأدميرال بأن لا شىء من هذا يمكن أن يحدث فى حالة 
تعاون مصر معنا ٠‏ ولقد وافقه على هذا الرذى الجنرال لوئج مور , 


آفيرة ديا هضوططة10 ( أقى الديا .1208 1111 ) قرية تقع غرب العلمي' ٠.‏ 


زهض 


وأنه لا يصدق أن الألمان فى الوقت الحاضر لايهاجمون المطارات فى 
المدينتين ( القاهرة والاسكندرية ) واذآ ما تحركت مصر فانها سوف 
تقوم بالهجوم المباغت » ومن الأفضل أن نكون بعيدين عن هذا » ومما 
لا شك فيه أن الجنرال ويفيل كان واضحا .وهى فى الحقيقة على أتم 
استعد اد ليشرح الى حسين سرى ؛ أنه لا يريد فى الوقت الحاضر أن 
يحدث أى تغيير فى موقف مصر , وقلت بائنى اوافق على هذا الراى , 
واذا ما سال حسين سرى مثل هذا السؤال » فاننى سوف أقول له 
هذا الراى الذى اتفقنا عليه ٠‏ 


وبينما كنت فى طريقى لقابلة رئيس الوزراء ٠‏ فاذا بى أجد 
المجلس مجثتمعا دكامل عدد الوزراء » واسستقيلنى حسين سرى فى 
مكتبه الملدق بالمجلس » وأخبرنى بصراحة بكل التفصيلات عن الحديث 
الذى جرى بينه وبين الجذرال ويفيل » ومضى قائلا : أنه عازم على 
أن يعلن ذلك فى البرلمان هذا المساء , ويقترح بأن يعان كل ما دان 
من حديث بينه وبين الجنرال ويفيل دون نقص أى زيادة ٠‏ 


وَقلَك لذاتى لا اود أن يعرف انحد:بمتلهذ! العديث: ان يخيل لى 
أن يظل .هنا" سوا بالسية لأهذاثنا ‏ الآلان » وليذ! قانى انصح بان 
يتم الاعلان بصفة عامة عن الموضوعات الرئيسية ٠‏ مثال هذا : 
« معارضة الجيش المصرى ٠‏ قد وضعثت فى الاعتبار 2 وذلك يعد 
الحديث.مع سعادة السقير البريطائى » ٠‏ © 6 

واخبرت رئيس الوزراء عن هذا الحديث الذى جرى بينى 
ونين خاكقة من كنان قادتنا الفسكرمين: + “زاننا اكققنا على أن ذترك 
الأمور على ما هى عليه الآن دون تغيير » وبدا حسين سرى هسرورا 
من هذا القول » وان كان يبدى أنه جاهن لاتخاذ بعض الخطوات ٠‏ 

وسألت حسين سرى : كيف يكون هوقف على هادر ؟ 


زف 
(م8١-‏ اللورد كليرن ) 


وقال لى : بان هذا بطبيعة الحال شىء تافه » وسوف ينسى 
مع مرور الأيام ٠‏ 

وكنت صريحا بقولى : بانه تحث أى احتمال ألا يدون مثل هذا 
الاسشجوابٍ قن مخببطة الجاس - 

ولكن حسين سرى لم يكن رده واضحا حول هذا الموضوع ٠‏ 

وعندما هممت يمغادرة مهبنى مجلس الوزراء كنث محاطا 
تمصوعة ين ملمررى الحبحت العلية + والجميع نمث ون لكان 
جديدة ٠‏ 

وصرحت لهم بقولى : أنه ينيغى على كل انسان يمتلك 
الكنهاهة :]لا يراجم أي يكف جادل :ناما عما: لمق كذلك الآن 47 
وهذه كانت اشارة الى الركثى العام المصرى , ولكن يبدى أن هؤلاء 
المرا سلين لم يقهموها كما ينبغى ٠‏ 

لا شك أن هذه المحادثات أخذت مثى طوال الصياح ؛ ثم بعد 
ذلك انشغات فى كتابة تقردير لوزارة الخارجية ٠‏ وأعتقد أثهم الآن 
يوالقون على ' الخط الذي الرمناة يه بالضخط على مين يدول 
الحريب +.وهناك طيغ الكدمن القمتى "الزى قد بحيةة مكل هذا 
التصريح ٠‏ 
هذا موقف سليم تماما » ويعد ذلك فان المسالة عسكرية 2 وثلانة 
رؤساء وزراء كان موقفهم واضحا 3 وأنهم لا يطلبون الى الى ء فى 
الوقت العاشس.* : 
هذ كان هناك كنس من هذا المؤتقبة + وحناك: محمسيت الخر المخزل 
مصر الحرب » وريما يكون هذا انسحايا : ومن ثم فقد أعلسن 


تن 


رئيس الحكومة الأمريكية أن البجر الأحمر على طول أمتدآده لم يعد 
منطقة عمليات عسكرية : ولهذا فيجب فتحه أمام السفن الأمريكية , 
وهذا يشكل أهمية عظيمة للحصول المباشر على الامدادات والذخاش ‏ 
دن كرما صو الحوط: الباسففى + ولكن "اذا علقي مهبر الخرن 
فان مثل .هذه التسهيلات لا تقدم اليذا + خاضبة ان امريكا تفقيز البخر 
الأعير قوة الخو متظاقة اماف عر 1 


36 د 


والى هذا اتتقلنا فى حديكنا إلى سناسة دكرمة فرنسا الهرة 
فى سوريا ٠‏ ولكن كلا الجنرالين الفرنسيين أشارا : بأن هذا أمر 
ممكن حدوثه , ولكن دعنا نجرب سياسة الاعتماد عليكم ( الاتجليز ), 
وأن تكونوا لنا خين ستد'فى هذه النطقة من العالو وقد اك الجترال 
زيقيل بان الأحوال : السياسية كانت فادكة مد نعدة كهون عكدت : 
ونتيجة لطول النقاش حول الموضوعات التى تناولناها ( اطتاب أكبر 
من اللازم حول كل موضوع ) : 


لهذا كان من الامتفق عليه أن الجانئب الفرنسى سوف يغخوص 
فى تفصيلات أكثر من هذا عن أعداد الخطط اللازمة لمواجهة هذه 
الحالة , آما فيما يتلعق بذا ندن الانجليز فاننا نعتبر أن الأفكار 
التى قدمناها مناسبة جدا وتتفق مع سياستنا , واذا وصلنا الى رأى ‏ 
محدد فائنا فى هذه الحالة سوف نعرض الأمر على المسئولين فى 
لندن 0 


وفى هرات عديدة - أثناء هذا النقاش ‏ أشرت الى نقطة مهمة, 
وهى أن العلاقات بيئذا وبين حكومة فيشى غير قابلة للتطبيق هنا فى 


القاهرة ٠‏ وواجينا أن نضدع ما نفكر فيه موضمع التنقيذ » وهذا فى 


84 


نظر لندن التى تنظر اليه عن هدى مناسبته فيما يتعاق بسياستنا 
العالمية ٠‏ 

ولدى شسسعور شسخصى يأن مثل هذا النقاش مقدد 2 وبذاء 
وبالرغم من هذا فان هناك شعورا خفيا من الخوف بانذا لم ذقدميمافيه 
ولاتقعالمسثولية كاملة عل السقين + ولكن السثولية تقع على قيادة 
حلفاء منطقة الشرق الأوسط بالدرجةالأولى 2 ولقد أثان سمارت فى 
قباية العا كاذه مزالا" عن كينية الحافطة على الآرضنا ع الراحلرة 
فى الشالة الخرس 1516 كان الاكماة. يضفة هامة الى ارجا الت 
فى مشاكل المنطقة الى وقت ليس بالقريب » وجدير بالذكر أن العرب 
كرو لنا يشل واخيدم هاما .1 وذلك ححيجة لسنايتة 'الساى + وتاخين 
الأحداث المتتالية فى الجارة العراق ٠‏ 

3 د 

الثلاثاء ١6‏ ادريل ٠‏ القاهرة : 

تحدد عقد اجتماع فى مكتبى الساعة ١١‏ صباحا لمناقشة مسالة 
سوريا 2 ومدم الاجتماع معى كلا من : الجذرال ديجول 0 الجترال 
كاتروكس 00 , الجنرال ويفييل ,2 الجترال لونج هون 


)5١( 0 6‏ بوكلايتون؟؟5) 2 2م]نهة01 2 2 سدمارت , 
ميشيل رايت 771886 3605361 وكانت المحادثات مثمرة وودية ٠‏ 


ارد عر فى مايق تما و اند لل مساج ليرا يد ال ين 
أرثر م فى قيادة سلاح المطيران فى منطقة المشرق الأوسط 
انا 0 

(9؟) كلايتون : برتبة بريجدير 2 وهى مستشار للشئون العربية فى 
تكن زازه الخارجية واخيرا مساق افن الكتب: البريباء ان للك هرق 
الأوسط ٠‏ 


لض 


وقد بدات الحديث بقولى : اذئى كنت أحذر فى بعض الأحيان 
مر كنا ل ستقطيء ان انيد سيابيكنا كن سحسزنها + إذ كذ تعتمن 
كثيرا على الجنرال ويجاند 7768858 وكذلك كنا نامل أن نكسب 
الى هيهنا العتزال سين 127هةن1' ' >(" المندوب السام لقتني 
فى سوريا ) ونبعده عن حكومة فيشى » ولكن يبدو أن كلا منهما 
لذ يكن الامتنان عليه كثيرا :توفى تسن الوقت “نات الأحوال فى 
سوريا نفسها تنزع الى الميل ناحية العدى » خاصة تزايد هذا الشعور 
بعد الزيارة التى قام بها فون هينتذجح 5621128 1702 وسسياسستنا 
الى هنا كانت تهدف فقط المحافظة على السلام » وألا تقابل هذه 
السياسة بارتكاب مزيد من الجرائم ؛ فان مثل هذا يعد خط كبيرا , 
والمقاومة الشعدية تقوم بعمل اضطرابات خطيرة 0 


ولقد سالت الجنرال ديجول : ما هى وجهات نظرك ازاء هذه 
المشكلة ؟ وأجاب ديجول دنوع من الانفعال الشديد , بأنه كان لديذا 
قرصتان سائحتان لكسب سوريا الى جانبنا » ولكن ام نختنم احداهما 
لصالمحنا ؛ فالأولى كانت فى شهر يونية الماضى عندما قامت الأقوات 
المحلية بالاقبال للتعاون معنا ٠‏ ولكن فوجئوا بالرفض والصد من 
جانينا , والفرصدة الثانية كانئث فىشهسر سستمير الماضى »2 وآأقر 
هى بان الموقف سيىء للغاية فى سوريا كما أن دينتن كان بائسا 
للغاية من ناحية سوريا فمازال حتى الآن يمثل حكومة فيشى ويميل 
أليها » وبالنسبة لدكومة فيشى فانه يستطيع من الآن أن يضيع فى 
اعتياره أن الحكومة الانجليزية قد أصيبت بذيية أمل شديدة ٠‏ 
وأاضاف الى قوله : بأنه يستطيم أن يعد خطة نهائية اذا عرفه اتجاه 
الدكومة الانجليزية وسياستها ( وهى يتوقع ) أن تنتهج سدياسة 
ضحيفة ٠‏ 

ولا شك أن أشارته هذه كانت على جانب كبير من الأآهمية 
والصواب ان لم يتمسك بوجهة نظر محددة 0 وهذا أمر يفيدنا قيما 


يفنا 


بعد اذ نكون قد فكرنا ‏ فى وقت مبكر ل فى قرارات ملاكمة عن 
مسألة استقلال سدوريا 5 


وقد انتقد الجئرال ديجول يشدة مثل هذه الآراء » واذا كان هذا 
ينطيق على مسيلاك فرئسا الدرة , الاأزه لا ينطيق على الحكومة 
الانجليزية . وفى الحقيقة ان هذا ليدعى الى الدهشة ٠‏ وكيف يكون 
ذلك برهم هذه المناقشات , وواضح أن ديجول لديه حساسية من أى 
اقتراح فيما يتعلق بدكوهة فرنسا الحرة التى تشثت جهودها فى 
اى اتجاه تريده انجلترا , هذا نوع من الغباء ولكن اخشى أن يكون 
عديم الشخصية ٠‏ 


1 +3 عد 


وق تمام السنافة + ؟ر4 هغناء قت أنا وجاكلين بؤزيارة رمنمية 
للأمير والأميرات من أسرة بول 28111 الصربية(؟؟) 5685018 والذين 
ينذلون الآن فى ضديافة جون كوهدى 002156 تتطمل فى مذزله 
بعصر الجديدة » وبمجرد أن رآأيت الأميرة » حقيقة شعرت بنوع من 
الأببار "عق قاقد حسزاليا" :الأخاد كي هن احمل القنباء الات ميق 
أن رايتهن + وبقيت أتحدث معهم قرابة الساعة » وأعتقد أنهم كاذوا 
سعداء بزيارتى لهم ٠‏ 


ان حالة الناس الفقراء تشكل أمرا مريكا وسقيما 0 
ويتسدم هذا الموقف يعدم الرضدى وهذأ دليل على شعورهم بالخزى 
والعار . ولكل هذه النوايا والأهداف يجب أن يكوئوا معزولين » وأن 
يوضعو| تحت الملاحظة » وانى أود أن أقدم اليهم الكثير » ولكن يجب 


إفقة الأمين بول 28111 12066اط من أصل يوغسلافى 2 فى وقت قيام 
المانيا بغزوها كان الملك بيثتر ‏ “15686 ما يزال صغيرا ٠‏ 


ا 


عليهم أن يتذكروأ أنه لن يستطيع بعد كل هذا أن يبيع الماضى فى 
صرييا ٠‏ وبالرغم من هذا فكان من الطبيعى أنه لم يكن هناك أى ذكر 
لكل هذه المأسى والآلام أثناء زيارتنا . وقد أبدت الأميرة الصربية 
شهور!ا طيبا ازاء الأحداث المدلية . خاصة انها كانت معجية جدا 
يشخصية الماك الصغير ( فاروق ) ' 
دن نت تنك 

الجمعة ١8‏ أبدريل , القاهرة : 

تناول كل من لونذج عور 1 وكيرتس ‏ 8لاطنان) 
طعام العشاء بالفيلا : وقد بدت صحة لوتج هو تتحسن مذذ أن رايته 
منذ زمن طويل * وفى الحقيقة لقد أخبرنى - همسا - بأن مغاهرة 
اليونان قد انتهت + ومن ثم فيجب علينا أن نفنسحب من هناك , 
ولعو دلسالة أن الأفل هى نحاحك في المتضول: على معشى: حدز ا كنا 
من هناك ٠‏ ولقد كان مثا ما لمثل هذا الراى ٠‏ وقلت له ما الخطا 
ابيا اللووك فى مثل هذا الزاى ١‏ 


وقال لونج مور أن أنتونى ايدن المغلوب على أمره يجب أن 
يرحل غير ماسوف عليه ؛ وذلك نتيجة اتاريخه الحالى دون النظر 
الى الماضى , فانثى فى الحقيقة لا آرى فى انتونى ايدن الا شخصية 
كثيرة اللوم انفسها ؛ فلقد اتخذ اقسى القرارات بناء على تعليمات 
رئيس وزرائنا بانه يجب ان نتمسك تجاه مساعدة اليونان » وبمناسبة 
ذكر المساعدات » فان هذه العملية تدم بكل يسر وسبجولة » وأن انتوذى 
ايدن أكد لنا عن طريق قيادتنا منالضباط ؛ بأن كل شىء كان سهلا 
وممكنا :0 ول الحقيقة أن عدن هذه القراراث ناجحة دون ان تلحق 
أى ضعف بدفاعاتنا فى الغرب 0 


لغفا 


ولقد اكدت الأحداث أن تقييم المواقف كان خطا » ولكن هذه ام 
تكن غلطة أنتونى ايدن ٠‏ وفى أكثر من مرة أخذت على نفسى أن 
أكون قليل الصمت فى مثل هذه المواقف ٠‏ 

وعثدما سآلنى أنتونى أندن عن رأيى » ذفائى حذرت بقولى : 
بأنه من العبث أن ذفكر. فى أنقاذ مصر من أجل أن نخسر اليونان ! 
ومرة أخرى يجب أن نعلن بأن هناك ثمة عقبات ازاء وجهة النظر 
العالمية يالا نشحذ كل همتنا وجهدئا » حتى لا تذحدر الى مهاوى 
الهلاك والخطر ؛ كل ذلك هن أجل أن تمد يد المسساعدة لهؤلاء 
اليونانيين ٠‏ ش 

وبالرغم من هذا 2 يبدو للوهلة الأولى ٠‏ اننا قد ذسدينا كلا 
الأمرين » ومن ثم يجب أن ننظر الى وجهة النظر هذه بذوع من 
التشاؤم » وانى أكاد أن أجزم القول : بانه اذا عا حدثت المواقف 
بروح طيبة فانه من الطبيعى أن يكون سلوك الانسان صحيحا على 
المدى البعك: »ولهذا يجب أن اوكد بان لوتع مون فى هذا المسناء قن 
نجح فى التقليل من وجهة نظرى ٠‏ 

ولقد تحمل يور شاب بررهط6 18001 عبء حمل رهيب من 
المسئولية 2 وقات أذى أوافق على وجهة نظره هذه وتمسدكه درأيه 
حفاظا على سلامة سلاج الطيران دن قوات اليونان ٠‏ وخوفا مدن 
الحاق الهزيمة بقواتنا ٠‏ 

وبعد أن غادرنى لوذج مور وكيرتس » فتحث جهان الراديى 
للاستماع الى آخر الانباء » ولسوء الحظ كان المتحدث فى الإذاعة 
لورد هاو هاو 285 132 وهذا شخص ممتان له طريقة رائعة 
فى توضيح الحقائق » وانى أعترف بان هذه الدعاية التى دقوم بها ,2 
تقوم بالدعاية لنا على نطاق واسع فى العالم ٠‏ 


3# مد 


حكن 


الاثنين "١‏ ادريلء ( الفيلا البيضاء ) 7571115 6ناخط/11 


كنت مشخولا فى صباح هذا اليوم مع ميشيل رايت اعقط 11 
اطاع 23771 واذا بى أعلم بأن رئيس وزراء الصرب ووزير الخارجية 
( وبعد حديث عذيف مع حسدين سرى ) علمث دأنه سدمح لهما بالحضور 
الساعة ٠‏ رلا صباحا وذلك مناقشة مسالة مهمة من المسائل التى 
كردد أن ذناقشها وشى الحصول على عدد هن الطائكرات ٠‏ وبعض 
الزوارق الذى أحضروها معهم 5 وكان لونج دور غاضباأ لحصولهم 
على هذه العداك العسكرية + 


وقد حضر فى ثمام الساعة ١‏ ظهرا لوذج مور يئفسه وهى 
مكفهر الوجةه ؛ وبدات أخبره عن نديجة اللقاء الذى جرى مع رئيس 
الوزراء ووزير خارجية الصرب »وقطع ‏ لونج مور حديثى معه 
ليخبرنى أثهم قاموا بثورة عارمة فى اليوئان !1 

وى أاضح أن الحنرال ويفدل مايزال موجودا هناك ,2 وهذا معئاه 
54 حدمكا خلى مكف ة الرحيل:: ولقد تالت لوجع .حون كرف صببين 
الأمور هناك ؟ ولكنه أوضبح أن الموقف غاية فى التعاسة » ون سلاح 
طيرائنا فى اليونان قد لحقت به خسائر قليلة » واخبرنى بآنه باق 
1 عطاك حازائف وهو ع -وقن كنا 1 ظاتوة: فى كن ومن 
وعلى آية حال ذقد قضينا هذا الصباح وندن غاية فى التعاسة ٠‏ 


36 26 
ا لاثندن أدردل » القاهرة : 


اريف فلي النيعت امقر ال رياطف الي اتعبان1 سازة 
لم ذكن متوقعة عن اليونان » اذ أمكن انقان ٠٠‏ الكزدنا جندىي خرجوا 
سالمين ونامل أن نتمكن من انقان 0٠٠ر‏ جندى هذه الليلة ٠‏ 


لدي 


ثم سالته عن اجمالى خسائرنا : فاجاب على وجه التقريب 
لا يقل عن ٠٠٠ره‏ جندى , ولكن بالطبع دمرت تجهيزاتهم 
العسكرية ٠‏ 

وعلمت من قيادة الجبهة الغربية ان الهجمات والغارات الثى 
تمكنت من التوغل داخل حدود مصر الغربية لا تشكل أى خطورة » 
وأن قواتنا فى السلوم تتمتع بمعنويات عالية أمام مواقع العدو 
واصروا على شن الهجوم لانقان بقية قواتنا » وكان الجنرال ويفيل 
برغم هذا هادا ورابط الجاش ٠‏ 
الخميس 55 أدريل ء القاهرة : 

حدث فى هذا اليوم توتر شديد وقلق زائد » وأول هذه 
الأحداث المزعجة » وصول برقية من لزدن تتض من : أن الحكومة 
أصبحت مقتنعة تماما بأآن القوات الألمانية تعتزم القيام بعملية انزال 
قواتها العسكرية بالجى على سوريا ٠‏ 

وزيادة على ذلك وصلتنى برقية من كورن واليس(4؟) 2تده© 
ااانا من بغداد يقول ذيها : بأن رشيد عالى الكيلانى(١؟)‏ 
يقوم بمناهضة النفوذ البريطانى بطريقة بفيضة ٠‏ ويخيل الى بانه 
لم يعد هناك أدنى شك بان هذين الحدثين يجب وضعهما فى الاعتبار , 
اذ من المحتمل أن تنشب اضطرابات عنيفة ضدنا فى هاتين الماطقتين 
من العا1م فى القريب العاجل ٠‏ 

ومن الطبيعى أن تحدث الى الجنرال ويفيل عن هذه الأحداث 
تلقى نفس التدذيرات عن منطقة سوريا من القائد العسكرى هناك 


(4؟) سير كيناهان كورن والميس 8 15128118333 سقير 


انجلترا فى بقداد ٠‏ 
(5؟) رشيد عالى الكيلانى عين رئيس وزراء فى الثورة المناهضة النفوذ 
البريطائى ٠‏ 
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وياليتنا كان لدينا قوات عسكرية كافية ومعدات حربية من كل 
نوع , وهذا هى ما يسبب لنا كثيرا من الاضطرابات التى نحن نعلم 
بها وتكاد تدمرئا 5 

26 

الأردعاء ٠١‏ أدريل » الفياذ البيضاء : 

وصلتنى برقية قبل ظهر اليوم منقاعدة الحبائية بالقرب من 
يغذآن , فتهسسن ان العباتية محاطة بقوات الكؤان :كما وجهوا انذار! 
الى قيادة قاهدة الحبانية بعدم اقلاع اى طائرة والا كان مصيرها 
الدماىر » ومذع وصصول قوات عسكرية الى العراق عن طريق البحر ٠‏ 

وقد ردت قيادة الطيران بالحبائية على هذا التحذير ؛ بانه اذا 
تعرض اى فرد من قواتنا للعدوان فسوف ترد با مثل ومن الأمور 
المثيرة للسذرية فى مثل هذه الأيام أن تسمع من بعض رجالنا مثل 
هده التصريحات 8 

وبعد الظهر وصلتى برقيتان من كورن واليس يصرح فيهما : 

ان ها حدث فى العراق نثيجة قيام ثورة رشيد عالى الكيلانى ب 
وأنه شخصيا يعتبر هذا الموقف من حالات الدرب الواقعة على جزء 
من العراق وأنه على أتم استعداد لوقف أى عدوان يمكن أن يحدث 
على قوانه شخصيا فى يغداد 
القوات الألمانية هنا جوا ٠‏ وانه لم يتلق اجابة حتى الآن من وزير 
الخارجية والمتوقع أن بوافق رئيس الوزراء على الخطة العامة التى 
اتخذت فى بغداد 3 وكان هن الواجب اتخاذن خطة أسرع 3 وأكثر 
ايجابية يكون لها صداها فى العالم ومصر على وجه الخصوص ٠‏ 

36 36 


لذيكا 


الجمعة " مادو ء القاهرة : 
كاي لوكي هون قبل :بق البو "هذا قير الورك الذى ميت 
فيه ثورة العراق والتى كانت اشتبه بالبالونة التى ازدادت انتفاخا 
الآن ٠‏ وارسل رئيس وؤرائذا برقية كانت قمة فى الحسم » مرسلة 
اسوفب تنفجر فى هذا الصباح ودنشهى 3 ثم دقوم بمداصدرة القوات 
النى تفرض ذفسها على قاعدة الحيانية » وحتى ظهر اليوم كانت 
الأحداث تدرى فى العراق بالشكل المخطط لها ولصالهذا ( كم 
أخبرنى لونج مور بأن قواتنا فى العراق فى وضع ممتان ونامل ان 
.تمضى الأحداث لصالحنا » وأنه سوف يكون نصرا عظيما فى حياتنا 
اذا تمكننا أن نقلب الأوضاع ضد هؤلاء العراقيين المارقين البغيضين 
ل امن 


لج تند يت 
السيت ؟ مايو « القاهرة 0 


مازالت أحداث العراق تشغلنى طوال اليوم 2 وفى الصباح 
أخيرنى الجنرال ويفيل : بهدوع الأحوال فى الحراق , وأنه لم يحددث 
أى تغيير سوى فى أسلوب اللمتعامل مع العراقيين ٠‏ 


وكم كنت قلقا ومشغولا , الى أن أخبرنى بانه لم يحدث أى 
تغيير فى العراق ضدنا وكانت العراق قديما تابعة للدكومة البريطانية 


ها 1230 تطعطغ غلط 220 عاعابن ماعط 13511 


84 


قى الهند . أما الأن فأنها تتبع مباشرة وزازة الدفاع فى لندن ٠‏ ولم 
بيعد هناك أى قوات تابعة للثوار اذ أمكن السيطرة على الموقف تماما 
ونحن الآن نتفارض مع الثوار » وأذى أكرن بأننى قد انزعجت ٠‏ 


!لاثنين م0 مايو 5 الفيلا البيضاء 0 


عقد مؤتصس مطول فى هقر قيادة الشرق الأوسط فى تمام الساعة 
١١‏ صباحا وحضره كل من : كاتروكس 09860115 وسسسديرس 
28 , والجثرأل ويفيل » وأرثر سميث ومجموعة أخرى من 
الخديراء اللعسكريين » واكان موضوع المناقشة عن مسالة سدوريا ٠‏ 


هناك سدياسة يفضل أن ينتهجها ازاء هذه المشسكلة , ولكن 
الجذرال ويفيل قاطعه دقوله : أنه ليس لدية قوات عسدكرية يستطيع 
بها أن يفرض نفوذه على سورياء وآثار هذا الحديث ذعرا فى نفس 
الجذرال كاتروكس حيث أصبحنا الآن عاجزين عن انقاذ سوريا من 
قوات الألمان دون أن نيدى اذلك حراكا ٠‏ 


وأضاف الى قوله : بأنه اذا شن الألمان هجوما جويا عفاجئا على ٠‏ 
سدوريا , فان قواتنا سوف ترد على هذا العدوان بكل عنفه ؛ وأنه 
لايد من بذل الجهد للودول بقواتنا الجوية الى مسدتوى ' عال هن 
الكفاءة فى الحرب ٠‏ 


عنددذ قال لمدتورسرن أ هناك تجمعا فى شمال سوريا لبعض. 
القوات ويعتقد أنها موالية لنا ٠‏ 


>56 


وجرت المناقشاتث الحهادة حول هذا الموضوع للقيام يعمل يطولى 
تثفيد هذه الخطة فانه يلزمنا مجموعة من عربات تقل الجذود ٍ 

ولكنى علقت على هذا الرأى بأن هذا الاقتراح خيالى - ويعتير 
من لغى الحديث وغير قايل للتنفيذ » واعتقد أنه يجب علينا أن نتعامل 
مع الواقع ونقوم بعمل هجومى سريع وخاطف » ولكن لاحظت عدم 
ادنك الوذ ال سيريس الى يدن جر اس القاديظة لحترا ل ررقن 

وبعد أن انتهى المؤتمر طلب منى الجنرال ويفيل الذهاب معه 
الويمكفة حرف سرد على :بر كيه وردت النسمن القنادة. العلنا و كرا 
يانه لم يكن هناك اى مشكلة فى العراق فقد استتب الآمر اذا تعاما, 
وأخبرنى بان هذه البرقية وردت أليه من لندن؛ وبها كل الحقائق 
كاملة ٠‏ 

كما عرض على مسودة ( خطة عسكرية ) مؤكدا : أنه اذا لم 
نقم بهذا الهجوم فان النتائج ستكون خطيرة ٠‏ 

وعلقت على هذا الركثى بقولى : أنه اذا لم نقم نحن بدراسة 
هذه الخطة فان النتائج ستكون خطيرة فعلا » ووافقته على رايه , 
كم اقترحت أن نتريث بعض الوقت حتى تهدا الأمور فى قاعدة الحبانية 
ثم نبدا التفاوض مع الثوار » وان كنت لا أميل الى هذا الركى 0 

وصرح الجترال ويفيل بآن حرية الراى متاحة وصولا الى 
القرار المناسب وان كان هو شخصيا يكمسك بالرأى الذى أبداه 0 
وصرح أنه على اتم استعداد أن يرسل * قواته من سلاح الطيران من 
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جبهة الصحراء الغربية الى العراق ولهذا فهى على عام بان طرابلس. 
وبنى غازى تم ضربهما بالقنابل فى الوقت الراهن ٠‏ 


ولكن السؤال المحير : ث١يهما‏ أكثر أهمية الدقاع عن مصر أم 
العراق ؟ 


ولكنى قلت له : أنه يبدو أنه لم يكنهناك ثمة شىء يدعو الى 
الحيرة » والمفاضلة بين الموقعين , فمن البديهى انه يجب الدفاع عن 
مصر ولكن هل يستطيع هى استقدام قوات عسكرية هندية أكثر من 
أجل الدفاع عن العراق ؟ 


واجاب الجنرال ويفيل انه لا يسستطيع أن يجزم القول بانه 
يستطيع أن يفعل ذلك فى الوقت الراهن ٠‏ ويطلب المزيد من القوات 
الجوية » ومرة أخرى يزيد من تعرية جبهة الصحراء الغربية » وانه 
للقتنع تماما بوجهة نظره هذه ٠‏ 


وسوف اعد تقريرا عندما ١عود‏ الى مقر السفارة لكى ابعث 
ده الى أنتونى ايدن بمضمون المحادثات الى جرت فى مؤدصس قيادة 
دقاع الشرق الأوسدط السابق الاشارة اليه ٠‏ 


د مد 
الثلاثاء 5 مايو , القاهرة : 


وصل الى دار السفارة الأدميرال بيدون(5؟) 21002 قادما 
كذلك راندولف تشرشل الخطع م0 0 الذى وصدل بالطائرة 


)5 بيبون 2 :, نائب الأدميرال سير جيمس : كما كان قائدا 
للاسطول الحربى فى قاعدة قناة السويس لا ١‏ 


لام 


قادما فى وقت متاخر من الاليل » وحدثت مناقشات حامية ومهمة 
وقث الفداء » حيث كان راتدولف فى حالة غضب شدديد ٠‏ كان 
الموضوع الذى يهمهة هق الهجوم الذى حدث على الجيش البريطانى 
والذى كان متعارضا مع الأسطول الانجليزى الحريبى ؛ ولقيت خطة 
الهجوم هذه نقدا شديدا من قبل الجنرال سبيرس 8268165 ٠‏ 

وق الساعة ١١‏ مساء حضرت فحاة زوجة سبورس (73؟) 
قادمة من جنوب أفريقيا ويرفقتها المديسر العسكرى للمستشفى هناك , 
وقد اندهشثت بشدة حينما علمت بوجود زوجها وآنه مقيم هنا فى دار 
السفارة ؛ اذ كانت تعتقد أنه مازال فى مدينة برازافيل 13281228171116 
وحاوانا أن تنجمع لها أى شىء مناسب لتقديمه لها قى العشاء » ان 
أن طباخ السفارة كان على أهية الاستعداد للسفر الى لندن ٠‏ 

وبعد العشاء اسستمر راندولف تشرشل وبعض مرافقيه فى 
مناقشة مسالة الهجوم على الحيش البريطانى ٠‏ وقد كان الحديث 
مفيدا ومثمرا حقا فى قاعة الاجتماعات الكبرى حتى الساعات الأولى 
من صباح اليوم أى حتى الساعة ؟ صباحا قبل أن أخلد الى الذوم , 
وكم كنت أخشى أن يكون قد حدث مذى بعض الحماقات آذناء المحادثات 
التى جرت فى هذا اليوم مع راندولف ازاء تهوره الشديد أثناء 
الذقاش ٠‏ 


3 3 
الخميسن / مادو 0 القاهرة : 


أجريث بعد ظهر اليوم حوارا مع الجذرال سبيرس . وقد 'خبرثى 
باق الد وال وففيل اعد قوات إحتنافية الآن لمذهب يهاا مين (السيطيه 


(0؟) زوجة سبيرس 8 .1/18 وهى تدعى مارى بوردن 
فت ا موكنانا 
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الى العراق |تقديم كل عون ومسائدة لأموقف هناك » ومعنى هذا أنه 
يستغنى عن الاستعانة بقوات فرنسا الحرة فى سوريا » ووجهة نظره 
ب سدبيرس أنه لا فائدة ترجى من عودة الجذرال ديجول مرة كاذية 
الى عفن : 
تن نت 

الأردعاء ١6‏ مادو ء البيت الأبيض(4؟) 810056 عغلط1آ 

أخبرنا الجنرال ويفيل بان الأحوال فى العراق تبدى أفضل 
وبطديعة الحال فقد ناقشنا الأخبار التى وصلتنا صياح الأمس عن 
الطائرات الألمانية التى وصلت الى سوريا لكى تتزود بالوقود ٠١‏ الخ 
وهى فئ طريقها من سوريا الى العراق : وكان من الصعب أن تحدد 
أنه يمكن تجميع قوات اضاقية أخرى » وكان يأمل أن يسيطر بهذه 
القوات على المناطق التى حدثت بها المشاغبات » وكخبرنا أيضا أنه 
فى الصحراء الغربية بحدث هجوم مئ قوات العدو بالأمس ( بكل تأكيد 


كانت خمس فرق ) وذلك على حدود مصر ؛ ولكن ثماكنا هئ رد هذا 
الدداث. + 


ل 
الخمدس ١6‏ مايقو 5 البيت الأبيض : 


وثذحن على أرضص المطار, ب أخبرتى الجذرال تيدان رمه" 
باننا نجحنا فى القيام بهجوم على مطارات المانية فى بالمير. #3تإسادط 


الينة المبيث الأبيض م117 عط هى فيلا لخاه 5 قأم 
باستئجارها السفير المبريطانى خارج حدود المقاهرة , وأخيرا كائنث هذه 
الفيلا تعرف باسم البيث الأبيض ٠‏ 
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وتمكشضا من 3دمير أريسسع حصاملات جذود كبيرة 2 وأخبرتعسسى 
كذلك بأتهم ارسلىا الى فرتسا الحرة فى جلين مارتن 15غة31 0165 
طيارا لتدمير الطار فى دمشق ؛ ومن ثم فقد تمكنا أخيرا هن القيام 
يمشن لامعال العظيسة خاضية تكسن الاننا: فى لمخلقة اسورن :+ 


عند تن تن 
الجمعة /ا١‏ مابو + القاهرة : 


وصلتنى أخبار هامة من بعد ظهر اليوم » وفى الحال نقلتها الى 
حسين سرى رئيس الوزراء ٠‏ وهذه الأخيار كانت كما تل : 


٠٠١ «‏ شى الصباح وفى الساعات الأولى مثة , قام عزين ياشا 
المصرى مع اثنين هن سلاح الطيران المصرى بالاقلاع بالطائرة عن 
أحد المطارات المصرية فى محاولة منهم للوصول بها الى بيروت , 
ليتصل من هناك بالعسكريين الثائرين فى العراق » وعقب اقلاعهم 
بالطائرة مباشرة » اضطروا للهبوط بالطائرة » اضطراريا فى قليوب 
بالقرب من قناطر محمد على ١‏ القناطر الخيرية ) ؛ ثم ذهب عزين 
المصرى(5؟) الى المأمور والخبره بآن سيارته قد تعطلت فى الطريق , 
ويطلب منه سيارة حكومية حتى يستطيع هو وزملاؤه العودة بها الى 
شبرا حيث يستقلون سيارة تاكسى من هناك ٠‏ 


)595) عزيز المصرى باشا هر من أصل شركسى ومصرى ؛ وخدم فى 
الايطالمى لليبيا في عام 1و١‏ وآخيرا معلم خصوصى للملك فاروق » وقد 
صحبه أذناء تعلمه فى لثدن , ثم عين مفتشا عاما فى الجيش المصرى فى عام 
ا 
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التفاصيل الى ترتيتث ذآك , حيث وجدوا! امتعتهم وبعض الخرائط 
التى توضح بدقة الأهداف البريطانية العسكرية ٠‏ 


ولسوء حظ عزيز المصرى ورفاقه » تمكن البوليس من القبذن 
عليهم » وعلم بذلك رئيس الوزراء » وشعر بحرج بالغ نتيجة هذا 
الحادث ٠‏ وتطوع رسل ياشا(١؟)‏ 288528 8188611 للدفاع عنهم , 
ان لم يكن فى مقدور البوليس تبرئتهم من هذا الحادث ؛ واراد رئيس 
الوزراء أن يقيل القائمقام عزيز المصرى من منصبه » ولكن رسل 
باشا داقع عنئةه ٠٠٠‏ الخ « 

كل هذه المعلومات أحاطنى بها رئيس الوزراء , -عندما قمث 
أنا والمارشال كورنوال 00810811 بزيارته فى مساء هذا اليوم 
الساعة " مساء , ولقد أخبرت رئيس الوزراء أن محاولة الهروب 
هذه لتؤكد بالدليل القاطع المعلومات السرية التى سبق ان 
وصلتنى وبعثت بها حالا » بأن عزيز المصرى ورفيقيه الذين يحتلون 
مناصب قيادية عليا على صلة وثيقة برشيد عالى الكيلانى فى 
يغداد * 

ولقد لخصت الموقف لرئيس الوزراء بأن يكون أكثرا حذرا » وأن 
تكون الأسرار العسكرية فى أيد أمينة * 

واأحاتفي: ركيسن الوكواء أباكة ياف اكد لأسف لهذا العادف 
وآئه من الآن فصاعدا لن يثق فى أى شخص بإى طريقة , وأن مثل 
هذا العدل دل كان الكسة والقدارة * 


36 3 0 


)١(‏ رسل باشا ( والملقب أخيرا بسين توماس ) 1701288 حكيدان 
البوليس فى القاهرة ومدير مكتب مكافحة المخدرات ٠‏ 
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الأحد ١4‏ مادو ء الديت الأبيش : 

طلبنى تليفونيا سبيرس بعد العشاء ليؤكد لى بأنه سيعقد مؤثمرا 
مع الجنرال تروكس ؛ والجنرال ويفيل حتى وقت متاخر من الليل » 
ومن ثم فانه لا يستطيع أن يحضر ٠‏ 


وبعد الساعة ١١‏ مساء طلبنى تليقوذيا » ومن خلال الحديث معه 
استطعت أن أاستشف أن هذاك تناقضا وخلافا فى الرأى بيثنه وبين 
قيادات دفاع هنطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


وفى نفس الوقت وردت الى برقية من لندن لتخبرنى بانى 
مسئول مسئولية تامة لأتخذ ما كراه من قرارات فى المسائل السياسية 
التى تتعلق بمسالة سوريا : وذلك دون أن يساورنى أى تردد فى هذا 
الشان ' وهذا: فى عين العتر ان ولك السيزال ماد سرف يعدي 
اذا كان هناك تناقض بين رأيين ( وهذا مالا أرضاه ) بين وجهة نظرى 
ووجهة نظر الجترال ويفيل ؟ على آية حال ما علينا الا التريث 
والانتظار وسوف نرى النتيجة ٠‏ 


وأثناء العشاء حضر ميثشيل رايت غط7218؟ 1وغط1010 
ومعه مسودة تقرير لكى يرسله الى لندن » وفى هذا التقرير يحذر من 
دخول فرتسا الصرة فى سوريا بناء على التقارير التى وردت هن هناك 
قرنسا الحرة باى عمل تجاه العدوان الألمانى المتزايد هناك , ثم 
هناك أخبار أخرى بأن فرنسا الحرة على وشك أن تطرد من سوريا 
وتتحرك جنوبا الى لبنان ٠‏ 


واخبرت ميشيل بأن يرسل تقريره فورأ دؤن ارجاء حتى يستطيع 
أن بحصل على المساعدات المطلوية من قيادة الشرق الأوسط قهى 


١ نلق‎ 


المنوطة بالعتاد الحربى » وكذلك الشئون الحربية » وليناقشىا وجهات 

ولم أستطع أن أفهم موقف الجدرال ويفيل تجاه سوريا ٠‏ وهذا 
كان يتريث فىمعالجة الموقف هناك ولم يكنهذا الا تعبدا أخضر 
ومن المدتمل أن يكون هذا التصرف سسليما ( ولهذا لم أشك 
فى صحته ) ولكن من المدتمل آلا يكون ذلك عوقفا سليما من الناحية 
السياسية ١‏ 


وعندهأ حدثذى الجذرال ويفيل عن العراق قأئلا : أنه نبو كد 


(1) أن يكون التدخل فى العراق على مراحل ٠‏ 
لب أى الهجوم على قاعدة الحبائية المحاصيرة 5 


واخبرته أنه من بين الرايين أننى أفضل الراى الأرل آذ انه 
أفضل من الثانى » ولكن وجهة نظرى الشخصية , أنى لا أستطيع 
أن أصرح بأنى أفضل رأيا على آخر بل يجب أن تكون كل الوسائل 
والآراء مدروسة وععالدتبا معالجة كاملة قبل تقرير أى شىء 
يؤدى بذا الى كارثة محققة , وعلى ضوء الأحداث ب وبالرغم هن 
تاكيدات ويفيل الشخصية ‏ فان القوات العسكريةٌ ليست كافية ؛ فان 
هذه القوات فى الدقيقة يمكن تشكيلها ؛ وكما تعرف ؛ فان ال موقف 

اها موقفه ازاء مشكلة سوريا . فانه لا يقل عن موقفه اناء 
العراق ٠‏ خاصة انه لا يمتلك القوات العسكرية الواجب توافرها , 
ومن ثم فانه يفضل أن يظل بالجيش المتواجد هناك » ويترك الأدرر 


نذفا 


العمل عمل جنوئى » وهذا يديح للقوات الألمانية أن تحاصر قواتنا 
من كل جاتب » وأكش من هذا من الممكن حدوثه فى حالة ذغسوب 
حرب وما يترتب عليها من مخاطر ٠‏ أنه يمنكن القضاء على قواتثنا 
بشكل نهاتى,وزيادة على ذلك ناتى الى الموضوع ذى الأهمية الخاصة, 
وهى : القوات الواجب توافرها من أين يمكن تدبيرها ؟ 


وحسب تصورى فائى وضدت هذه المساألة كما انى اعارض 
معارضة شديدة تعرية جبهة الصحراء الغربية فى مصر لأى غرض 
من الأغراض ٠؛‏ بل انى أحذر ‏ بناء على خبراتى بانه عندما نقول 
القوات العسكرية (والعمل المنوط بها حسب تصورى) وأن هذه القوات 
يجب أن ذوفرها من أى مستعمرة أخرى فان هذا أمر غير قايل للتنذفيذ 
فقد أثيتت التجارب فى الحقيقة أنه كلما تأزمت اقتريت من الحل » 
فان المدرعات العسكرية خاصة حسب راأى ويفيل لا يمكن نقلها 
بالسرعة المطلوبة . خاصة أن رأى ويفيل أعلن بطريقة 
غوغائية دون تمحيص 0 وأن مثل هذا العمل لاديمكن تنفيذه لآن هذه 
حالة صعبة للقيام يهذا التطويق » كما أنه بالاضافة الى هذا فان 
المعدات العسكرية تحتاج الى معرفة التكنولوجيا » وأن معظمنا لم 
يسبق له تعلمها . ولكن ممكن تعلمها فى لندن » ولكن اليس هناك 
وقت لمثل هذا . ورغم كل هذا ٠‏ وفجاة صدرت التحذيرات من قيادتنا 
العليا ٠‏ بأته لا شمبىء محتمل الحدوث لادرجة أن كلمة ( مستحيل » 
ليست كلمة تخيفنا كثيرا ٠‏ 


ند تند ين 


غازالت لعداث سوريا تشهل بالنا ‏ واكذاء: هذا اليو داققننا 
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سبيرس » ولهذا فانى أرى أن الموضوع الرئيسى فى هذا الموقف , 
أن يكون هناك تفويض تام من لندن » اذلك وضحت الى الجنرال 
تقريرا من جانبى يتضمن وجهات نظرى ' 


نا تن يونت 
الأريعاء ١؟‏ مايو , القاهرة : 


حضر الى دار السفارة فى تمام الساعة 1 صباحا الجذرال 
ويفيل ليعرض على التلغراف الذى كان قد تسلمه فورا من الجنرال 
كاتروكس ( والذى بعث بصصورة هنه الى صحيفة جيريو سساليم 
211 . ويذكر فى هذا التلغراف أن أحاديثه مع أصدقائه 
عن مسالة سوريا وهى تحتل عناوين بارزة فى الصفحة الأولى » وكان 
العنوان الرئيسى يبدأ : بأن فرنسا لمن تنسحب من سوريا الى لبنان , 
انهم احتلوا مواقعهم المتقدمة وهم الآن يستعدون لمقاومة أى تقدم 
الى سوريا بكل ها اوتوأ به من قوة . وأكد همجدد! ‏ الجنرال 
كاتروكس ‏ باأن أى فكرة عن فرض فرنسا الحصار حول دمشق أق 
حول أى مكان آخر يجب مقاومته بشدة . وأضاف الى قوله : أن 
لديه الآن مشروعا سوف يناقشه مع الجنرال ويفيل عندما يعود هرة 
ثانية فى هذا المساء ٠‏ 


وتعقيبا على هذه التصريحات قال ويفيل ( بانه لا يستطيع تقديم 
أى عون يطلب هنه وبعد هذه المناقشات , فان الفكرة خمدت جذوتها 
من تلقاء نفسها بالنسبة للموقف كما رآها هى فى بادىء الأمر ) 2 
وشسر فى هذه الليلة بتوتر شديد ٠‏ ولذلك آوى الى فراشه فى 
الساعات الأولى من صباح اليوم التالى ليتسلم برقيتين أخريين : 


ينانا 


كانث البرقية الأولى من رئيس الوزراء بلندن » يامره فيها بان 


كما انك النؤقية الكافية مق المترال وتهول اموه فيه ينس 
الأمر السابق ا وحينما عرضت الآأمر على الجثرال ودفيل انفدل بشدة, 
نا كان د اهما الى ارشال درقية إلى وكيس الوز ىدينه ممديتتوا 
عن أسباب ودوافع اشعال الدرب فى منطقة الشرق الأوسط 9 


وبرغم هذا أعطى أوامره بتحريك مجموعة من القوات العسكرية 


تجاه قطاع فلسطين , لاجبار فرفسا على التقهقر الى الخلف ؛ وواجب 
عليذا أن تطل هده المشكلة ب تحت اي نظزوف ب فى دائرة الخبرم. « 
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ثم تناولذا بالحديث بعد ذلك مساألة كريت , وقال الجنرال ويفيل 
انه كان قلقا الى حد ما ء وقد نؤلت القوات الألمانية فى متطقة حصينة 
ومازال الموقف متوترا ٠‏ وكان يعتقد بأنه يجب أن نسيطر على كل 
مجريات الأمور ١‏ 


وقد اقترح الجذرال فرى ديرجحج 8وطتزه8 بان ملك الدوئان 
وحكومته سوف يقرران فى نهاية الأسبوع كرك جزيرة كريت ٠‏ وتردد 
هذ! الراق فى لندن .راكد أن الأحدات اذا تصاهيت فان الل فاروق 
سوف يذهب الى الصعيد ليضمن الأمن والسلامة » وان اقتضى الأمر 
ارسالة ياحدى السفن الى جذوب أفريقيا فى أى وقت ٠‏ 

ودرى فرح بدرج 2 ارسال اقتراح الى الماك فاروق والحكومة 
المصرية فى المؤثمر الذى عقده صياها شع الأدميرال كوذنج هام 
مدشيرا الى التاثير السيىعء اذا ها ثم خلعالماك 2 كم يسالنى هساهى 
وجهة نظرى شخصيا فى هذه المسالة ؟ 
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وقلت له : ان وجهة نظرى تتفق مع وجهة النظر هذه » اذ من 
المؤكد سوفه يكون هناك استياء شديد اذا ما ثم عزل الماك والحكومة 
الصنرية فى هذا الرقت بالذّات.:.خاصة كنا فيمت ب هناك اكثر حت 
فرصة مناسبة . بائنا نستطيع أن نقضى على العدوان الألماثى ٠‏ 


وقال الجنرال ويفيل انه مسرور بأن يستمع الى رأيى السابق , 
وليتاكد أنه يتفق مع رأيه الشخصى الى حد بعيد ٠‏ 


وتأكدتث أنه بعث بتقرير الى فرى بيرج ؛: وأضاف الى قوله : ان 
الرشبرغننعن قدولة لدي الحتبب الصمرى اذا اشيطوا “بنرا متقيى 
دن املك والحكومة ٠‏ واخبرته انى على اتم استعداد ان اكثب الى 
رئيس الوزراء بلندن لأتلقى من وزارة الخارجية التعليمات اللازمة ٠‏ 


وقد أشار الجنرال ويفيل الى مسألة أخرى , تتعلق برصيد 
مصر من الذهبء وقد سبقلى أن قابلت عيد الفتاح بدوى وزير 
المالية بالأمس , ومبالته عما اذا كان فى الامكان ارال هذا الذهب 
الى جذوب أفريقيا أى يكفى ارساله الى الذرطوم » وقلت ان وجهة 
نظرى بأن جنوب أفريقيا أفضل من الخرطوم فى هذه المسالة » وقد 
و اقق: التتوال ويقيل علين هذا الراعر اه وعلى اذل ننان لقن كن باية 
سوف يكتب الى وزير المالية عن هذا الموضوع ٠‏ 


والمراقب للأحداث فى المنطفة ‏ فى هذا الوقت - يلاحظ انها 
رك ؟ثارها على الجترال ويفيل خاة قيما يتلق بالغراق. : 

ولقد أدركت دن مضمونئ المواقف أن قوات دفاع الأردن كانت 
دون المستوى المطلوب ٠‏ ولقد أنزعجت عندما أخبرنى بأنه يرد أن 
يرجه رفاعات فلسطين .الى القسفة القزبية كلارين أن الى جببة 
الستيراء النرية؟ 


ينف 


8 و عند هذا الدد هن المحادثات فقذ كررت وجهة نظرى السايقة, 
ان أكدت بشدة أنه يجب علينا أن نقوم بعمل أئ شسيء لكى تبعد 
الألان بحيدا عن سوردا 2 ولكن 2 على ألا يكون ذلك على حساب تعرية 
جبهتنا الغربية فى صحراء عصر ٠‏ 

وأخبرنى الجنرال ويفيل بأنه قد ثم بالفعل وصول وات الدفاع 
من الديابدات ولكن مازالت قوة الطيران هى العقبة الكبرى ٠‏ 
ولقد تساءات عن مدى رد الفعل على دوق أوسدتا 6508 
ازاء كل هذا الأحداث والمواقف ؟ 
< ولقد اجابنى الجنرال ويفيل بقوله : لم يكن رد الفعل شيئا 
يذكر لدى الدوق ٠‏ وأكثر من هذا فانه بدا يحرك قوات جنوب أفريقيا 
من الذطقة الجنوبية ٠‏ 
. وقصارى القول فان الموقف برحته غير مشجع !! 
6 2 


الخمس "؟ مادو , القاهرة : 

لقد أقيم حفل ضخم على شرف الأمير كرون 00 وكذلك 
أميرة اليونان(١؟)‏ وهى غاية فى الجمال » وهى صغيرة. السن , 
ورشيقة 7 ولبقة وجذابة الى أبعد حد »2 وقد حضصر حقل العشاء كل 


من : 
الجنرال سيديرس 0 
ليدى اليزابيث أولدفيلد 0 طغأهط همه هآ 
ليدى اليزابيث كوك 001 لطاع طة10112 تولوآ 


)1 والمعروفان أخيرا بالملك بول 2.1 والملكة فريديريكًا عع 2 


لينة 
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ب مسن آن باليريت ع1 عمندف 31155 
ب مسدتر سيمارت وزوجته نأتقتطة .قط خطهة .11 
ب الكايتن ديم مط" أامتومة0 
سوتيه رايت خطع 7 16أو0مة 
ب جاكلين زوجة لاهبسون 8 .185 
ب همايان لاميسون 0 11165 .ةا 


وأثناء حفل العشاء سالت الأميرة فريديريكا »ها هى أنطباعاتك 
عن هيس 5688 داخل المانيا ؟ 


وقالث انها تعرف هيس معرفة حقة , وأئه كان الساعد الأيمن 
لهثلر ؛ ومن الأشخاص اللمقربين له : وبرغم هذا فقد قرر هتلر وت ءا 
استدداله بيصديق مخلص آخر هو ريبتروب 21506252005 ١‏ وقد 
سألتها عن شخصية هتلر نفسه * 

فقالت : عندما تتحدث اليه فى أى موضوع بطريقة عادية فانك 
تجده قد تغير فى الحال الى شخصية أخرى غير مقبولة » وهذه احدى 
سمات شخصيته ٠٠١‏ لأنه تمساوى الجنسية ٠‏ 


ولكن عندما يتحدث فى أى موضوع سياسى ؛ فانه يبدى مفتوح 
العينين » ويكون لهما بريق خاص غير مريح ؛ وأنه يبدى شخصا غير 
عادى ؛ وهما لاشك فيه فان فكرتها عنه أنه شخص معتوه ٠‏ 
6د كا 


13 


الاثنين' 5١‏ مايو ء القاهرة : 


ذافن صباح اليوم رئيس وزراء نيوزلئدا فراسين ‏ 2هههم5 
ونقل الى سوء حالة كريت ؛ وان الأوضاع هناك هحتردية الى أسوا 
الأوضاع ؛ ومما جعل الأوضاع تتردى الى أسوا وضع لا يمكن قبوله, 
هى عدم تمكن الأسسطول الحربى من تقل رعايانا من الجزيرة 
بعيدا عن الأخطار المددقة بهم » وكان فراسير واضحا عليه الانزعاج 
كثير! لأن القوات النيوزلندية فى وضسع سيىء , انما كان مرجع 
انزعاجه بالنسبة للموقف كله بصفة عامة ٠‏ 


ودقيقة ان هذه الأخبار المتتالية سبدث لى ازعاجا شديدا ِ وكان 
اول هذه الأجداث ؛ ها حدث فى بنى غازى ؛ ثم اليونان » والآن جزيرة 
كريت وأعتقد آن الدور سيكون على جزيرة قبرص » ذم بعد ذلك سوريا 
بطريقة تثير السخرية والضحك فى آن واحد * 


العسكرية مواجية كل هذه المصائب المتتالية 0 والانسان للا يستطيع 
أن كلمن قان الأحذاث قترهق بان سداك كم اجداكا عن جقدعة بالنسسة 
لأحداك الهرب الجارية »وان المرقف لاسكمق آزاقة الدماء نحكل هذا 
الشكل ٠‏ 


وكمثال لهذا فانئه فى هذا الصباح كنت اتحدث تليفونيا مع 
هارواد كأكسيا 08618 1513011 والذى كان وقد وصل من جزيرة 
كريت ( بعد تلك الأحداث الرهيبة التى شهدتها الجزيرة ) » وقد 
أخبرنى بائه .اسكس القصف لدة ثلاثة آيام » وقيل هجوم القوات 
الألمانية على كانيا 087368 لم ذكن قد وضعنا أى تمويهاث أى 
دقاعات فى المطارات لدماية تلك المطارات هن أى عدوان ٠‏ 


6 


وبدون شك هناك بعض الآراء الصائبة حول هذا الموضوع , 
ولكن فى مواجهة هذه الأحداث المتتالية » فان الانسان لا يستطيع 
أن يفكر تفكيرا سليما ازاء هذا! الموقف الذى لم يترك فيه الألمان أى 
شىء قائما فى هذه الجزيرة ولكن برغم هذ[ لا يجب الاعتراف 
بالضحدف والهوان 3 ولكن الطريق طويل وشاق . 


تن تت دن 
الأردعاء 58 مايو , القاهرة : 


ألم عقد الاجتماع الأسديورعى فى تمام الساعة ١١‏ صدياحا 3 
والذى خسم كل المجموعة من القيادات العسسسكرية » يما فى ذلك 
الأدميرال ' وناقشنا مذثلف القضايا المهمة 5 


وقبيل عقد الاجتماع وجدث على مكتبى خطابا صغيرا محزنا 
للغاية مرسلا من أرش لونج موى يحتوى على أنباء بآئه لن يتراجع 
عن مدوقفه » وهذا نص قوله : 


425و السرقاة نعلي كلك الكارقة 11 فرن رئيس الوكزاء بالا 
أعود الى ختلطقة الشرق الأوسط 0 وأن ديدر ع1 سوف يتوليى 


المهام بدلا عنى 2 ومن المقترح أن أكون د ١‏ عن قيادة الأسطول 
الحربى » 0 


وحائيقة كانت هذه أخبارا مؤلمة » وهو يعد خسارة كبيرة » وهن 
الطديعى أن يندهش المرء , لماذا ثم استدعاء ارش لونج مور الى 
لندن ؟ 


وان الفكرة التى جالت بخيالى بان هناك ثمة طيفا من الأفكار 
ولا استطيع ا لتكيبن يما يحدث نتيجة لهذا التغيين ؟ 


وبالنسية لى شخصيا » فانى استطيع الدكم على المواقف 
باستمرار من خلال منظار أسود » ولكن مما يثير الض دك حيثما 
تمكنت قواته الجوية الضعيفة من الانآشار على مساحة كبيرة » وكان 
يستخدم أسلوب التهديد والترغيب بدون أى تعقيد 2» ووجدت فيه 
الصديق العجيب للتعامل معه ٠‏ 

وعقب انفضاض الاجتماع فى صباح هذا اليوم » اجتمعت على 
انفراد مع تيدر(؟ ؟) 160061 ٠‏ وجرى حديث قصير بينذا عن 
أرش لونج هور ٠‏ 

وقال تيدر : انه كان باستمرار » شخصية غامضة » كما أنه 
انتهج أ/سلوب الادآرة الدكتاتورية » والتى جعانا نعيش فيها » واضاف 
قائلا » ولقد أعطى نفسه ثلاثة أشهر قبل أن يتسلم الرياسة من أرش 
لونج مور * 


2 د 


الخميس 59 مايو , القاهرة : 

فى وقت مبكر من بعد ظهر اليوم » قابات الرجل العجون فراسير 
21818867 وقد أخبرنى بأن الأحوال فى كريت سيئة للغاية » لأنذا 
فقدنا معفلة: قطعكا .العمرية ‏ الخربية .فى :مار حريكة نا لاكقاذ 
قواتنا السكرية الماصرة مناك , وبالرع فق هذا فان الوكفة يدق 
سيئا للغاية ٠‏ 


(؟؟) مارشال طيار » سير أرثر ( والذى تولى مؤخرا رئاسة الطيران 
الملكى » ولقب بالملورد تيدن انان تلاق وذلك من 1 لل عين قائدا 
عاما لمطيران المشرق الاوسط ١94١‏ . ومن ١945/1947‏ كان قائدا عاما 
0 قيادة ايزنهاور دعام طدع مان 


0 


وبالرغم من هذا فان فراسير كان يتعامل مع الواقع ويتكيف 
معه ؛ وأنى اعرف أنه يشعر بالأسى , والمسئولية ازاء أى جندى من 
أفراد القوات النيوزاندية ؛ ولكن طيقا لقوله : لا شىء يمكن أن ذفعله 
اكش مما فعلنام ٠‏ 

وسالته ونحن مازلنا فى مكتبى » وأخبرته بأنى كنت أشسعر 
بالدرج » لأن ملك اليوذان طلبنى تليفوذيا فى هذا الأصياح »2 واقترم 
هى وبعض أفراد أسرته ؛ بان ياتى الى القاهرة ؛ ويقيم معنا طوال 
الأسبوع القادم ٠‏ وهذا الاقتراح يسبب آنا مخاطر جمة مع رئيس 
الوزراء هنا ( فى مصر ) ٠‏ 


وعلى أية حال فان هذا الموضدوع استقر الراى يه : بأاثذا سوف 
تنستقبل جلالته » ومن المحتمل أنيحضر سعةه شخصان » للاقامة فى 
مصر لبعض الوقت فى الأسيوع القادم : 


وآمل بان فراسير سوف يدرك من تلقاء نقسيه اذثى سوف أطاب 
مثه اخلاء الحجرة الكبيرة التى يشغلها الآن وقبل حضورهم ديرعين 
على الأقل ان انها الحجرة الوحيدة الملحق بها دمام كن وااتى 
أعثقد أنها تليق دجلالته 7 


وكذلك كنت متحرجا من أن أطلب من بيرندسين 866520862 
ب وهى عضق فى قيادة الدفاع بأن تذهب للمييت فى الفندق . 


وقال لى فر|سير بأنه سعيد من حديثى معه ؛ ويدرك أنه أقام 
مدة طويلة » وآنه كان يخشى أنه سيأتى الوقت الذى يغادر فيه. 
السذفارة 1 

ولقد رجوته بأن يطرد مثل هذه الأفكار من مخيلته ؛ لأنه كان 
ومايزال محل تقدير واعزان ٠‏ وأنئا نستطيع أن نخصص لك حجرة 
خاصة : فى حالة عدم وجود أشخاص آذرين بالمازل » وعلى أية” 
حال لم يكن هناك ثمة مشكلة فى الأس » حتى يوم الخميس القادم : 


م 


وبعد ذلك فقد غادر فرأاسير ومرافقوه الملل لدة ليلتين الى الاسكندرية 
حيث كان يحدوهم الأمل فى لقاء بعض زملاثهم الذين رجعوا سلمين 


من كريت * 
وفى تمام الساعة ١٠ره‏ مساء طلبنى أرشى ويفيل 0 
111 لكى يقابلنى وحضر وقد بدت عليه علامات الأسى 


والحزن » فان جزيرة كريت قد خسرناها نهائيا » وأصبح كل ماهو 
مطلوب هنا هو انقان مايمكن انقاذه من قواتنا العسكرية ٠‏ 


والنيوزلنديين » وكثير من اليونايين الموالين لنا » كما أصبح من المؤكد 
تدمير قطعتين من الأسطول تدمير! تاما ٠‏ كما فقدنا مدمرة فى المحاولة 
التى قامت بها قُواتنا الليلة الماضية لانقان بعض قواتنا » وان كان 
ثلاثة من الضباط قاهوا بمحاولة الخرى لارسال الأسطول الحربى ٠‏ 


وكان الجنرال ويفيل يوّكد أن الأخطار لا تلدق بالأسطول فى 
بالأسطول مرة ثانية هذه الليلة ٠‏ 


ركان التجدرال تويفيل لا ايحهيل أن الوهف كان سيدا للعاية , 
ولقد سالته عن بعض المناطق الأخرى » ولكنه لم يكن هناك ثمة شىء 
يدعى للتفاؤل اذ كان مهموما وحزينا بالنسبة للوضع فى سوريا »2 
وى نفس الوقت ليس متحمسا نتيجة للاضطرابات فى العراق ٠‏ 


وعندما شنالقه عن لنبيا + قال لى + اباثة ياكس كمانا © ويشيسن 
بالاحباط التام وذلك لعدم وجود قوات الطيران الكافية » فى وقت 
مازالت قوات الألمان تضغط علينذا ٠‏ اذ تمكن العدى من أعداد قواته 
بسيارات مصفحة , وفى نفس الوقت يمكن أن تحمل كمية من الذخيرة, 


تان 


ونثتيجة لهذا فان كل وقت يمر ؛ فان قواتذا اما أن تتراجع الى الخلف 
أى تدمر نهاثيا ٠‏ 

ولقد سااته , ماهو العلاج لهذا الموقف 9 فاجاب يقولء د شدىء 
يمكن أن ذفعله حتى ذستطيع ان ندعم قواتنا بسلاح الطيران الكافى ٠‏ 

اهناف إلى قوكة اباسلرية الساكن يان كل هذا مزع ساد 
لرئيس وزرائنا فى لذدن لكى يبعث الينا بأوامر ساخرة لاذعة وهكذا 
ولكن التقارير حتى من رئيس الوزراء” الانجليزى لا تساعدهة لوضع 
حد لعريدة الألان * 

وبطديعة الدال فلقد دفيع ضريبة عن عريدة ووحشية القوات 
الألمانية وكذلك مقدرتهم القتالية الفعالة ٠‏ واعتقد أننى ام أشاهد من 
قبل مثل هذه اللأساة ٠‏ وفى الحقيقة عندما قلت له كنوع هن السؤّال 
واللجواب 2 كيف يكون تاذير كل ذأك غلى الموقفه فى دصر ؟ 


وقد وافقنى على هذا الرأى »2 وأعتقد أنه شعر بمدى فداحة 
الوقف باكثر اهما كنت اتوقم + ويخيل:الن بكل تاكيد يان مرقفنا فى 
كزيت : كان بمفيا: لكل. أأماله + واخدرة: بائة تين الستجيل:ت. ين 
تأديرى أنه منذث البداية كان من الصدعب الاحتفاظ يجزيرة كريت ٠‏ 


3 د 
الديت "١‏ مايو ء القاهرة : 
تناول معى لورد لويس مونةزباتن 020986ناه]/3 8أناو.آ طعام 
الغداء » وقد تعرضن مونكن بائن للخطر أريع مرات وهى فى || فينة, 
وف هذه المرة كان يقود المدمرة فلوثيلا الل] فى كريت » وقد 
شاهد سفينة كياى 17 وقد لهرت بقذيفة دقوة و ١‏ طن 
حينما كانت تسير دسرعة "١‏ عقدة + وأخذ يصف لى هذا الحادث 


ممم 
(م "٠‏ - اللورد كليرن ) 


وهو يرى السفينة تغوص فى الماء باسلوب درامى مؤثر » وقد ثعرض 
هو ورجاله الفنيون لعدوان الطيران الألمانى وهم يسبدون » وهو الآن 
فى طريقه الى لندن , لكى يشتكى كاننج هام الذى لم يوفق فى حمايته 
جوا ٠‏ 

وبعد العشاء حضر هونتن باتن الى ملكتبى » وبقينا نتحدث فى 
مختلف الموضوعات دة ساعتين ٠‏ وقال ان الأسطول الحربى مهم 
هذا للسلطات اليريطانية ."وذلك هن ايل العافظة على متطقة الشيق 
الأرشظ : وحقى زمكن: الدقا تمن المتطفة .وقد ازسل الى لين يذلك: 
وكم كان يخشى من مواجهة رئيس وزراثنا أى أاى شخص مسدول » 
ولقدسالتى :هما اذا اكنت اسنتطيع أن اخطية بعك التوجييات لو اجية 
أى مسثول يمكن أن يسالنى ٠‏ بالرغم مما كنت أعانيه من النقص 
الشتدية فن ملاح الطيران.< 


وقد أخبرته بشىء من الحدة يما قمت به أذا شخصية مذذ أن 
بدأت الحرب ٠‏ ولقد وعدته بان أقضى معه بعض الوقت وأعاونه كلما 
استطعت ذلك ٠‏ وكان هذا آخر تقرير أعده برنارد بوروس 280 
18 وكنذت آمل أن يكون تقريرا ايجابيا ٠‏ 


وأخبرنى مونتن بأتن بان جميع قطع الأسطول الحربى تم 
الاعتداء عليها . والتى كانت تحت قيادة أرثر لوشح هون ء والذى 
تمكن من الفرار بنفسه فى احدى قطع الأسطول ؛ وتمكن من الوصول 
الى لندن ٠‏ ويبدى أن الادميرال كاننج هام كان عذيفا فى وجهات نظره, 
ولقد واجهت مونتن باتن بأنه طالما نحن هنا فى القاهرة » فنحن ملزمون 
باعتيارات أخرى ؛ بأننا نجد لونج عور شخصية عجيبة » واننى دائما 
أعتبره هن القادة الممتازين وكم كانت صدمتنا عندما علمت بائة لم 
يتمكن من العودة الينا ثانية ٠‏ 


د كد عد 
ا 


الأحد ١‏ دوثية ء الديت الأبيض ؛ 

مازالت أنباء العراق ترد الينا بشكل مثير » وكنت اتوقع بانه 
سيكون لنا مواقف مشرفة فى الغد ‏ وعلى أية حال فان هذه أهم 
الانياء المشجعة بالرغم من هذا الضياب الكثيف 6 والأسبوع الملىء 
بالماسى 3 وتجعل الانسان ودكسم عندما يتذكر أن أحداث العراق لم 
يطل أمدها » فقد استمرت حواللى عشرة أيام » ان أرشى ويفيل كان 
يعد نفسه لتدمل المسدئولية 2 ويقوم بوضع حل لاضطرابات العراق 2 
وآمل حسب اعتقادى بان التقرير الخاص الذى بعثت به الآن الى 
انثوثي أيذن يمكن أن يساهم .فى .صتع القرار فى لنين ٠‏ وان العراق 
بيجب أن يقاوم دل ويم سدق الشغب الذى حدث به ) فشكر| لله . 
ويبدى اذنا التزمنا بتنفيذ ذلك ٠‏ 


وهناك نقطة أخرى يجب أن أاسجلها ' وهى ها حدث فى سورياء 
حيث دمت مقاومة القوات العسكرية:وبالتالى لم يسدقر الوضسعاقوات 
العدى 5 و عذد هذا التدد فاذنى بعثت بتقردر شامل الى أنذوذنى ايدن 3 
ودناع على الأوامر الصادرة من لندن يجب علينا أن نتدذ خطوة , 
ولكن يددى انها سوف تكون خطوة خطيرة فاذا لم نتمكن من التصرف 
بشكل سريع ومفاجىء فان قوات المقاومة ضد الماذيا فى سوريا والتى 
تمنعها من استخدام المطارات لن تتمكن من الصمود طويلا ٠‏ 

36 2 1 

السيث ٠‏ دونية ‏ القاهرة : 

فى تمام الساعة ١١‏ صياحا حضر الى دار السفارة , الجنرال 
ويفيل يخبرنى أن غدا سوف يتم انزال العلم السورى » وكان على 
أن أكون جاهزا ومستّعدا فى صباح الغد » كما اننى أخبرت حسنون 
بكل هذه التطورات 


يكين 


وأخبرثى ويفيل بائه غير مرتاح بعض الشىء نظرا لقلة عدد 
القوات التى كانت آديه ؛ بالاضافة الى هذا عدم وجود دبابات على 
الاطلاق !| ولكن ها باليد حيلة حيث يعمل بمقتضى أواهر تصدر اليه 
هن لندن ؛ وضاقت أمامه كل السبل » حتى أاصبح فى حالة لا تمكنه 
عن احكام الفكر وضبط الخطة وكان جامبى ويلسون 51711507 اال 
هى المكلف يتنفيذ العملية ٠‏ 


2 6د 

الثلاثاء ٠١‏ يونية » البيت الأبيض : 

تناهت الى الأنياء الواردة من سوريا بطريقة أى باأخرى ؛ ويبدي 

ولقد نسيت أن أذكر أن فريا ستارك(؟؟) ماتلا 
زرائنى بالمكتب فى صياح هذا اليوم عقب عودتها من بغداد مياشرة 
وقالت لى بان الموقف حرج للغاية طوال هذه الأيام » ولقد كاذوا دمثابة 
ومائق: تحت تحرانة خاصة الدوجة أن حديقة المتزل كانت" مماطة 
بالوبابا»: وكذالق ميف الاقم الرقتاشة على بطح الكزل ؛ وتحنقة 


امه خانيا عوى فى كدالة دين وى كريمية على أن فكت بالمياة 
وهى فتاة لطيفة ٠‏ 


3 كد 


(9؟) الآنسة ( وأخيرا مدام ) فريا ستارك 8189212 81638 رحالة 
فى الدول العربية » ومؤلفة , ارتبطت بالشئون الحربية فى منطقة الشسرق 
الاوسط ٠» ١580 / ١979‏ 


4 


؛لثلائاء ١١/‏ يونية » البيت الأديض : 


طلينى الجذرال ديجول لأقابله الساعة كرا مساء وتمت 
المقابلة معه على انفراد , وكان اللقاء مثمرا فيما بينذا » ولقد تحدث 
معى بصراحة تامة عن الصعوبات التى واجهها مع القيادة العامة 
فى سوريا » ومضى فى حديثه قائلا انه تنتابه مشاعر من الغضب 
حينما يتحدث عن موضوعين : 

٠ أننا سوف ذوافق على اعطاء دينتز #5غت»2 هدئة‎ ١ 


؟" - أثنا نسمح لقوات حكومة فيشى فى سوريا بالجلاء الى 
تركيا ٠‏ 
وكلا الموضوعين ‏ حسب قول - ديجول لا يذاسبائه ؛ أذ يحدود 
الأمل بان تؤول قوات حكومة فيشى الى سلطة حكومة فرنسا الدرة: 
اما فيما يتعلق بموضوع الهدنة فانه يامل أن يتوصل مع الحكومة 
الى قرار بهذا الخصوص , وهو مستعد الآن لأآن يرسل تقريرا الى 
رئيس وزراء اثجلترا متضمنا هذا الموضوع : 


أما فيما يتعلق بمسالة جلاء القوات العسكرية لحكومة فيشى 
فان ثمة عقبات تقف امام تركيا تحول دون تنفيذ هذا الموضوع غ ٠>‏ وهن 
الأفضل على المدى البعيد احتلال البى 16000 بواسطة قاد 
انجليزى ؛ ويقطع عليهم خط التراجع وللكنه كان يخشى أن الجنرال 
ويفيل لا يوافق على هذا الرأى , اذ أن الجنرال ديجول ينظ الى 
المشكلة بصفة عامة على أن وضع القوات العساكرية غس. مناسب وان 
المشكلة السورية ‏ فى الحقيقة ‏ ماهى الا احدى المشاكل التى تواجهذا 
الآن ومستقيلا ٠‏ 

ماكو عن ا حار ل دير م وان 
كان لدي بعض الشك عما اذا كان لدينا قوات كافية فى العر ق لكى 


لحن 


يتحول القائد الانجليزى هناك بقواته الى البو » وعلى اية حال فان 
رأيى يتفق مع رأى كل من الجنرال ديجول والجنرال ويفيل » وسوف 
أحرص على كتابه تقرير بناء على رقبة الجنرال ديجول - الى وزارة 
الخارجية عن آرائه التى أبداها قى هذا الاجتماع ٠‏ 


وصدر الجنرال ديجول : بيأن هذه مسألة تخص اليرلمان 0 
ويجب مناقشتها واتخاذ قرار يثفق واحوال الشرق الأوسط ,» ووعد 
بآنه سيلتقى غدا مع ويفيل ٠‏ 


وتركنى ديجول ٠‏ وبعدها مباشرة توجهت الى غرفة عمليات 
قيادة الطيران والتى كم انشاؤها بتوجيهات تيدر وات 66 نال لأطمئن 
على تقرير موقف مصر من جنوب افريقيا » وتاكارادى . 


وبمجرد أن دخلت غرفة العمليات حضر الى تيدر من الياب 
الآخر ,» مهموما حزينا ١‏ وقال ائه تلقى تقريرا سيئا للغاية عن 
الأوضاع فى السلوم 3 ولاشك أن الموقف لمشي ع للغاية » أن دبدق اننا 
فقدنا هناك معظم الدبابات التى ادينا ! 


كم ذهبنا بعد ذلك الى غرفة العمليات » حيث عرض على تيدر 
الموقف العسكرى برهته » وقد شرح لى الموقف فى منطقة الصحراء 
الغربية » وان كان من المفروض ألا يزيد من أحزانى ! 


ويبدى أن القوات الأمانية تمكنت من تطويق قواتنا بالدبابات 
والسؤال الآن ٠‏ كيف يتصرف رجال قواتنا لكى يتخلصوا من هذه 
المحنة » وقدر لى الجنرال تيدر خسائرنا فى الدبابات ما بين 7١‏ الى 
7٠‏ وأن هذا يثير السخرية , والأمل أن ياتى الانقان هن الخارج , 
وقد لاحظت أن تيدر تسيطر عليه مشاعر غامضة فى بعض الأوقات ٠‏ 
وبينما كنت اتحدث معه ؛ واذا بالكولونيل « استالارد 11954ما8 


لض 


فد حضر لكى يتحدث معذا عن الترتيبات التى اتخذها فى سسلاح 
الطيران فى الخرطوم بالأمس » وقد طلب من تيدر أن يحيطه علما بآخر 
الأخبار » وكان الكولونيل استالارد فى حالة من الارهاق والاعياء , 
وهى يستمع الى شرح تيس » وقبل أن اتركهما حضر أرثر سميث 
وهى فى حالة حماثلة لنا من الشعور بالأسى والحزن ( نظرا اللوضع 
العسكرى المتردي ) وقال أن الأوضاع متردية للغاية , وأنهم د واجهون 
خساش فادحة على أيدى القوات الألانية » وهى فى نفس الوقت يشعر 
بطيكة لان اللجدرال مكقدل: الذض كان كماع العدن ‏ لصبيع ١‏ الآن حلت 
توا العدق :+ .ولهذا فالموقف يتحتاج ‏ الى كرقييات. قاهة للافلات من 
هذا ألاوق + ولممن” الحظ قبل أن كرك هذا الاجتماع , قلت لل انك 
الآن آمن فى القاهرة ٠‏ 


وفى صدباح الخد سوفه يغادر استالارد القاهرة ٠‏ ولهذ! تحدثت 
معه حديثا سريعا عن الترتيبات التى اتخذت لازيارة الى سوف 
يقوم بها سمتس هلام فى القريب العاجل , لكى يتفقد قواته 
فى جنوب آفريقيا ٠‏ ولكن الكولونيل استالارد اكد لى بأن سمتس 
سوف يثم استدعائه الى لندن لمكى يحضر اجتماع وزارة الحرب ولقد 
أخدرته بأنه يتعين على أن أبعث بتقرير فى الحال الى سمتس ٠*٠‏ 


الأحد "" دوئية , الدنث الأبيض : 


أحدث هجوم الألمان على الاتصاد السوفيتى ذوعا من الاذزعاج 
الشديد ٠‏ بالرغم من أن لندن كانت تتوقع حدوث ذلك ؛ اذ يحلول 
الأسبوع الماضى كان اثنتوئى أيدن يحذر سفير الاتحاد السوفبتى فى 
اندن من احتمال هجوم مفاجىء عليهم من قبل الألمان * 


م١‎ 


وفى بادىء الأمر لم أصدق هذه الأنياء » ان كيف يحدث هذا بين 
حليفين ؟ وكنت أتوقع آلا تخوض روسيا حربا » اذ على أقل تقدير » 

تثرك الألمان يتوغلون الى الداخل ؛ وكنت أعتقد يأن الألمان ‏ بالتالى ب 
را عن اذا ما شمكنوا من الحصول على ما بريدون من 
روسيا ٠‏ 


والموقف الآن يبدو غامضيا.ء وماهى الدوافع لدى الألمان ؟ هل هو 
الحصول على اليترول هن روسيا ؟ آم أن المانيا تعتقد أنها تؤدب 
روسيا بشكل خاطف ,2 وتحجبر الحكومات التايعة لها على التدالف 
د د 

الأحد 5؟ يوئية ‏ البيت الأبيض : 
فى هذا اليوم 3 ودينما أنا غارق فى قراءاتى دين الكذب ( فى 
البيت الأبيض ) واذا بتقرير يصلنى من لندن ؛ متضمنا أنهم قرروا 
بشكل جماعى تأديب السوبرمان « هتلر » » وسوف يحضر معظم 
أعضاء الوزارة الى القاهرة لعقد اجتماع مع القيادات العسكرية , 
ووقع الاختيار على أوليفرليتلتون(2؟) ‏ ظ2مئ1اع ]توآ 01176 هذا 
الرجل الذى سوف يرقى الى وزينر دولة » وعضى وزارة الحرب , 


وسيبيحضر معه أعضاء الوزارة ؛ وشفهم ص سد يقى القديم دنرى 
هوبكنسون(79) 802أطكام120 د26 فى ؟ يوليى القادم ٠‏ 


(8؟) والملقب أخيرا بالملورد ساندوس 8 رئيس مجلس 
ادارة المتجارة ١54١/4٠‏ وعين سكرثئير الدولة لوزارة المستعمرات /١50١‏ 
14 ء ورئيس مؤسسة الصناعات الالكترونية ٠‏ 

النانة هويكنز 02فصتككام120 والملقب أخيرا للورد كليتون <هاتآه© 
واشتغل بالمديلوماسية والسياسة منذ عام ٠ ١985‏ 


أى82 


ولهذه الاعتبارات » فانى أتوقع أن يكون اجتماعا مهما ومفيدا 
وهذا ما يشير اليه تفريسر وزارة الخارجية المرسل الى الآن » واعتبار! 
من الآن أدرك بآن المسئولين فى لذدن يضعوننى فى منزلة سامية ترتفع 
الى مصاف الأبطال » وسوف أشرف بالتالى على اجتماع رؤساء 
القيادات » كما سترفع اكل التقارير السياسية عن طريقى . كل هذا 
يمكن التكهن به من خلال التقارير الواردة الى ٠‏ 

وانى اعرف أوليفر ليتلتون » وعلى يقين بأنى سوف أعرف كيف 
اتعامل معه واعتقد أنه سيكون من الشخصيات المرموقة فى المدينة 
القاهرة ‏ وسيكون من الشخصيات المسموعة الكلمة ؛ وائنى أعرف 
كل شىء عن تاريخ حياته » فهى ابن الفريد ليثلتون » ووالدته هى 
السيدة ديدى ليتلتون 61]05غاتزاآ 10101 والتى تركت حياة المدينة , 
وذهبت للعيش فى الريف ؛ كما أعرف ان اوليفر ليتلتون رياضى معتاز 
مثل جميع أفراد أسرته , كما أنى أعرف أنه من مواليد عام 1451 م٠‏ 


د 6د مد 

الثلاثاء 8 دوادو » القاهرة : 

فى ثمام الساعة الواحدة صباحا ؛ طلبنى رئيس الوزراء ‏ حسين 
سرى - وقرا على نص تقرير وضعه وكيل الجنرال عن موضدوع عزين 
المصرى , وهذا الأخير أقيل من مذصبه ؛ وكان ذلك بناء على طلب 
الكولوئيل الانجليزى لأنه هو وزميلاه من سلاح الطيران المصرى , 
حاولوا الفرار الى العراق » وفى الواقع ان عزيز المصرى يعرف العديد 
من الشخصيات العراقية » وذلك من خلال الخدمة معهم » فى عهد 
الدولة التركية من خلال حربها الأخيرة فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


وقدم لى رئيس الوزراء العديد من التقارير والتفصيلات عن هذا 
الموضوع 0 وأخيرا قال ل 0 هل نحن كنا على عليم بهذا الحدث 


نلننا 


الخطير الذى حدث من قبل هذا الكولوذيل المصرى ؟ هل كان آدينا 
علم.أم لم يكن ؟ واذا كان لديئا علم بهذا فهسل نحن نرغب فى 
التغاضى عن الحدث درمته 9 


ولقد أجبته بقولى : بأن القصة برمتها نالث كل اهتمامى » ولكن 
فى هذه الأيام عندما برن الى الأفق كثير من الناس الذين لا يقدرون 
السئولية » ومن دم فقد أحكمت قبضتى ونفوذى على سلاح الطيران 
الملكى ٠‏ هذا فى الوقت الذى قال فيه حسين سرى بابتسامة خفيفة بأنه 
قبل اتخاذ أى اجراء فلابد من تلقى تقريس من فيتزن باتريك) 
37 عامتطوط 5145 فهى الذى يستطيع أن يؤكد لى حقيقة الحادث 
يكل دقة عن قصة عزين المصرى ! 

وفى نفس الوقت قال للى الباشا بأن فيتن بائريك لايستطيع 
أن يتجاهل هذا الموضوع ؛ وأنه لا يستطيع أن يضعة فى مكان غير 
مناسب باعتباره من الشخصيات المصرية العسكرية » وانه متثلم ا 
أصاب انجلترا من كوارث * 


د د د 
الثلاثاء ١١‏ يوليو » القاهرة : 
حدثنى حلمى باشا وزير العدل فى ذلك الوقت بصراحة عن 
موضوع عزين المصدرى 0 وهل صدقت ما قاله حسين سري لى عن هذا 


(") فيتزباتريك باشا 112001101 حكمدار البوليس فى 
القاهرة وأخيرا حكمدار البوليس فى الاسكندرية ٠‏ 


لين 


والنظرة الموضوعية لادعاء عزيز المصرى بأن محاولة هروبه 
الى العراق كانت يتشجيع من الضباط البريطانيين » ولمساعدتنا 
للتغلب على الاضطرابات التى حدثت بالعراق ٠‏ 


وفى بادىء الأمر فان هذه القصة يخيل الى أنها خيالية ومن 
الصعب تصديقها » ولكن فى هذه الأيام حيث لا يوجد من الأشخاص 
من تق فيهم + فمن الصعب تصديقها بدون دليل » وحاولت ترجيح 
اكثر الاحثمالات حدوثا لهذا الموضوع ؛ فهل كان الياشا فى عجلة 
لأن يعرف وجهات نظرنا ؟ 


واجاب بانه لم يكن فى عجلة من أمره لمعرفة هذه الحقيقة , 
ولكنه بالطبع يدرك حقيقة الارتباك بالنسبة للحكومة المصرية ؛ وكذلك 
الراى العام المصرى قد طغى على كل الأدداث .والجميع كان مندهشا 
من ادانة انجلترا لعملية الهروب , وبالرغم من هذا فان محاولة 
الهروب قد سببت احراجا وارتباكا لذا » فانه كان يعد كل الترتيبات 


يكل هدوم ٠‏ 


وكل الذى سبب لنا هذا الارتباك ‏ كما عرفنا أخيرا - أن 


الكولونيل تورنهل 1آنطط<*مط قد قام بزيارة عزين المصرى بشكل 
مفاجىء وحقيقة لم أجد وسيلة احمله بها المسئولية للقيام بمثل هذا 


هذه الرواية وبمثل هذه التفصسصيلات من أناس لا يقدرون خطورة 
اعمال 
3 36 


فنا 


الأريعاء "" بوليو , القاهرة : 
هنما عدت الى وان النتفازة وخرت عنمن وايش امام رب 
اا 01117 والجنرال ديجول 2 وكذلاك دشية العسكريدن 
هوجودين فى مكدبى » وقد أانضممت اليهم فى تمام الساعة ١١‏ الا ربعا 
وكانوا مازالوا يتناقشؤن عن شىء تافه جاء فى الوثيقة التى اقروها 
والمال 2 وزيادة على ناك اذنى لا أقدره 2 لدم التزامه بالتقاليد 
هذه غلطة كيرى 0 وهمكن أن نختلف فى وجهات النظر حول جهودنآا 
الحريية آزاء ممركاف كركفنا "العرة > 
وانى شخصيا أكون مفرطا فى مشساعرى 0 ولكن طاما 
شذافنها عاؤ ال قاقمة مع ذينينا الغرة .انه من الو احنح أن ارشكله 
مثل هذه الغلطة مع ديجول » وهذ| أمر لا مراء فيه وأعتقد اننى واثق 
كماما بأن هذا الساوك كان عن قيل أويس سديبارس للنتاةك ك2 
يخ (السطلة كن كل ممقابلة ملك بالك بسلرعا تغوية لأقق. يا لمكزال 
ديجول ليس حرة واحدة انما ياستمران » وانى متاكد أثة مخطىء 
تماما ٠‏ 
عد 36 عد 
الثلاثاء 5؟ يوليو , القاهرة : 


وذدحن على مائدة العشاء بالاسكندرية رقفعت الاق راندوكلف 
تشرشل النطءقناطن) طم1ه0طوظ تقريرا شاملا عن حادث عزيزامصرى, 


إفنية أوليفر ليتلتون ع[ م011 وزير الدولة 


حرس 


الى تادى محمل. 01 3 0 يكون 0 0 ألا يتحددث فى أى 
موضبوع * 


وشعرتث بالراحة الخفسية عندها عرضدت عليه هذا التقرير 0 
ولقد أذكره جملة وتفص ميلا 3 وقال أنه متسأكد بآنه بعحرف هذه 
الحقائق ‏ حن مصادر موثوق بها » وعلى وجه الخصوص ادوارد 
استائلى 7إع[اضصةغ5 ه80 ( لورداستانلى فيما بعد ) والذى 
كان على ألم استعداد أن يكون مصدر قلق لئن 

ولقد قلت بأن اذكاره كان شيئا مريحا لى 0 ولكنه أشانر الى" 
موضوع مناسب »؛ وهى الذى سبق أن تحدثت معه بشأن ما؛ حدث 
الايلة الماضية وهو أن يكون حذرا فى حديثه أثناء وجوده فى نادى 
محمد على دين المصريين ٠‏ 


وصدزر .م راندولف دقوله : أن هن عاداته فى الماضى أن يتحدث 
فى كل ما يجول بخاطره دون ضابط وبكل صراحة ؛ ولكن الآن ب 
وبحكم وليقكه » فى قيادة الدفاع عن الشرق الأوسط قلقد صدم 
أن يكبح جماح نفسه » خاصة فيما يتعلق بصلاته بلجهزة الأعلام , 
ودبحاول أن تكون كل خواطره ومشاعره مدل سرية ثامة ٠‏ 


وقصارى القول » أعتقد أن هذا الحديث كان مفيدا الغاية , 
وصديقنا الصغير ( يقصد الملك فاروق ) قد أحاط نفسه بمجموعة 
مخاصة له , وبرغم هذا فانه يمثابة العدى لنا -واذا لم يكن حردصا 
بدرجة كافية » فمن الممكن أن يقع بين أيدينا أحد هؤلاء ٠‏ ودعنا نامل 
بأن هؤلاء المخبرين وساعدونه لكى يساعد هى نقسه ٠‏ 


3# د 


من ؟١‏ الى ١١‏ أاغسطس كان الفياد مارشال سموةس ‏ ق8أنامدم 
وزير اتحاد جذثوب أفريقيا » وكانت درفقته زوحته 2 820118 .1128لا 
كانا ضيفين على ددار السفارة , وهذه أعتبرها بدق كانت الزيارة 
الأولى الى من بين زيارات كثيرة كانت من قبل ٠‏ 


36 د 


5 اغسطس ., القاهرة : 

بعد أن شرينا عدة كؤٌّوس وندن جاالسون فى الحديقة 2 ذهيت 
مع سموتس فى موكب لتوديعه من مطار مصر الجديدة » حيث يطيرون 
مياشرة فى رحلة الساعة ٠5ر١٠‏ صباحا , ولقد شعرت يان المذزل 
أصبح خاليا بعد رحيلهم » وشعرت بفراغ هائل . وحذين جارف اليهم 
عقب عودتى للمنزل » وأعتقد أنذا جميعا تاثرنا بآن ذلك الرجل العجوز 
قد تركنا وهى ‏ برغم كبر سنه الا آنه مازال محتفظا بحيويته وقوته! ٠‏ 
ولقد احبيته باعتباره شخصية من شسسخصيات يناء الامديراطورية 
البريطانية ٠‏ 

وقبل أن يتركنا - سموتس - كان لى حديث طويل مع مرافقيه , 


وخاصة الجنرال سير بيير فان رينفيلد 7274 و7 وعسرقاط 
والذى يبدى بأانه شخصية لطيفة وههذبة ٠‏ 


وقال سموتس بكل صراحة بن المنطقة تذزلق الى الهاوية 
بمجرد أن تنتهى المانيا من مهمتها فى روسيا » ولهذا فليس لديه أاى 
شعور بالتفاؤل ٠‏ ويخيل الى بان استعرار الشغب فى منطقة الشمال 
الشرقى ( سوريا وها حولها ) أفضل من استمرا.ن شغب فى منطقة 
الجحواغ. الغريية: + 


لضن 


ودبدى لى أنه بناء على آخر الأخيار التى وردت من المانيا عن 
التعيوة الفربية :انهم نوا عوك متاعية ١‏ راذنا نمرة لقزيا تفن بمقن 
المواقع » وهذا الحديث الذى أفضى به الى الجنرال تيدر وا ءا تلام 
وذلك اناعم تو اج دنا فى المطان صباح هذا اليوم اذ قال ع : 
بأنه وردت الينا حقيبة كديرة بالأمس الى دان السفارة واردة اليذا 
من مالطة , وأاعتقد أننا حصاذا على ثلاث ديابات » ومدمرة من جزيرة 
كريت 5 1 


36 د 

الخمس ؛ سيتمير » القاهرة : 

حدثت غارتان متتاليتان » اثناء جلوسذا على سطح المنزل بعد 
العشاء ود لهم هذا لم تحدث أى خسائر تذكر : وبعد أن تركنا كل من : 
جاكلين وجتى #تتاعتوعود , وجراهام تتهطة:0 ع2 حيث 
ذهيت هى الى غرفة النوم » وذهب هرو الى حفلة فى الخارج ؛ وبقيت 
أنا وأرشى ويفيل ‏ 7587611 16طومنثش لدة طويلة نتجاذب أطراف 
الحديث » وكثت أعرف أنه صعب المراس : ولا يوجد أدنى شك دانه 
كان فى حالة عصبية شديدة وكنت أعتقد أن الفثرة الثى قضاها فى 
الهذد جعلته يعود الى وضعه الطبيعى ولم يسبق لى أن رأيته من قبل 
شى حالة مزاجية هادثة » ولكن هذه الليلة كان يتسدم بالهدوع بشكل 
لم يعرف عنه ذلك من قبل » وكانت شخصديته جذاية 5 ليقة © وسدريع 
البديهة » وواضح أنه كان موفقا فى انتهاج سياسة ناجحة فى منطقة 
الخليج الفارسى ٠‏ ش 

وسكاته عن رايه فى حالة اذا ما تمكن الألمان من تحرير أنقسهم 
فى منطقة شمال روسيا » هل الهجوم من قبل الألمان سيكون من جهة 
الغرب ( الصحراء الغربية ) أى من الشمال الشرقى ( العراق ) ؟ 2 


"16 


وأجاب بقوله : أنه يعتقد جازما بان الألمان لن يستطيعوا القيام 
باى هجوم من ناحية الغرب ( الصحراء الغريية ) , والمراقب للموقف 
والأحداث فى الجبهة المشمالية 2 يجد أن الأآلمان مازالوا يعتمدون 
على تركيا فى هذه الجبهة ٠‏ 

أما بالنسبة لتركيا فمازالت تتعاطف مم الألمان » وندن نءدرف 
بان تركيا مازالت مستعدة لمواجهة أى هجوم حقيقى , وحتى يكوذوا 
مستعدين للدقاع عن أنفسهم 2 أيس من المتوقع مذهم أن يتخذوا 
الاستعدادات الكافية لصد مثل هذا الهجوم ٠‏ 


ولكن مازال أرشى ويفيل يعتقد بان هناك ثمة ميلا من قبل الأتراك 
لاتحلترا + واخبرتى ب كذلك -. من :التفيرات الجذرية. فى قيادات 
الجيش في تركيا » وأخبرنى بان منطقة شرق أفريقيا أصيحت منفصلة 
تماما فى قيادتها التى تخضيع للجنرال بلات غ218 ( والذى 
حكم السودان بعد ذلك ) وان كان بيرس فورد بيرسى ‏ 156788014" 
216 وواء هذا الذنحجط ايح ء وكذاك كانتج مام(8؟) 
ةلطع سالط نان > قاتع الحبشة وقائد هجوم منطقة شرق أفريقيا , 
والفائز بقيادة منطقة الصحراء الغربية ويخيل الى أن الجزء الأخير 
من هذه الأخبار شىء سار بالنسبة لى » وهذا أفضل من الذى لخلفه 
فى القيادة » وهى الدوق أوكونور <07تط0'00 وأعتقد بأن كانذج هام 
( يعد من مجموعة القادة العظام ) وهى افضدل الرجال الذين تفخر 
بهم بريطانيا ٠‏ 
وسالت أارشى ويفيل ٠‏ ما هى فكرته عن جامبى ويلسون وططتتال 
62 ,وقال انه شخص ممتان » وانه شخصية متزنة لا تميل 


صمت 

(0) كادي عام (حكوال)واللقب اخيرا بالمازال عون نان قوق 
وهى مدير مكتب مكتب قيادة شرق أفريقيا 1941/١14١‏ , ثم مدير مكتب قائد 
الجيش الثامن ١55١‏ * 


0 


والديوية » وأنه يحترم ويقدر الجنود الاستراليين » وكذلك الجنرال 
بلامى لإعصصوةا!ظ لتنمعط066 وكذلك الجنرال الاسترالى ماكاى 
:83ئاع19 ©) والذى عاد الى استراليا » فهى يعد شخصية ممتازة , 
وان كان م يعطيك هذا الانطياع لأول وهلة 2 وكذلك أخبرنى أرشى 
ويفيل بأن بيش كوتس(5؟) 00368 *زماهء2 والذى كان مذذ ايام 
قليلة مضث فى سيملا 51018 يتبوا الآن مكانة ممتازة 


36 مد 


تشهد جيهة الصحراء الغربية هدوءا , ولكن فى ثوفمير ديدا 
زؤميل فى مومه إمرة خانية * 


3 3 


الأريعاء ١5‏ توفمير ء القاهرة : 

كاف سن الفروهن فال ان اكز ستعرا انيدان السطازه ماكز 
احضر حفل العشاء مع الجنرال هاينئج عسنصنوكظ فى تمام الساعة 
4 مساء حيث يقام حفل اوركسترا ٠‏ 

وأثناء دخولى الحمام شعرت بوصول الجنرال أرثر سسميث 
طختدة تتامف على عجل لمقابلتى » ولهذا صعد بسرعة الى 
الطابق الثانى » وقد أخيرنى بأن مرسى مطروح سقطت فى أيدينا , 
وتم انزال العلم الألمانى ٠‏ 

واقترح على أن أقوم بتبليغ هذا الخبر الى رئيس الوزراء واملك 
وقلت له : انئى سوف أنقل هذا بنفسى الى رئيس الوزراء : أما فيما 


)3 بيتر كوتس 00018 تعاوط هى مساعد الجنرال ويفيل ٠‏ 


فض 
(م 7١‏ - اللورد كليرن ) 


يتعلق باحاطة الملك بهذا الخير مباشرة ؛ فهذا ليس من شانى ٠‏ انما 
هذا من اختصاص رئيس الوزراء حسين سرى ٠‏ 


حدث كل هذا وانا فى عجلة من أمرى ,2 وى اضح انثى سوف 
أذهب متاخرا عن ميعاد الحفلة مع هايذنج , وقد يذلت كل جهدى 
في: الاتضال ثليفوتيا برئيسن الوزراء » وقد فشات فى التوصدل الى 
مكان تواجده سواء قى مذزله أو فى نادى محمد على ؛ وأخيرا عثرت 
على كريمته والتى اعرف أنها تكسم بالذكاء » ولهذا فقد يلغتها 
الرسالة لكى تخبر والدها : بان عمليات هجومنا الشاملة قد بدأت , 
والتى امتدت من السلوم الى واحة جغبوب » ووعدتنى يانها سوف 
قلغ والدها 'بذلك * 

ولهذه الاعتبارات السابقة » وصلنا الى الحفلة متاخرين بعض 
الزقت. : انا وزوجتى ماكليق لتثاول العشاء بمع الجتوال»مايننم: , 
وكانت حقلة قصيرة لطيفة 0 ولحسن الحظ فان عازفة الأوركسثرا 
0١‏ قد تأخرت فى بدء الحفل : ولهذا فقد كان وصوانا 
فى الوقت المناأسدب : 


وقد عزفت يثينا سالزمان <2وصندعاو8 قصلصمط عزفا رائعا فى 
الجزء الثانى من الحفل ٠‏ وأعتقد أنها عزفت هذه المرة بمهارة رائعة 
عن تلك الحفلة التى سبق أن أقامتها فى السفارة هنا فى القاهرة ٠‏ 
+ +3 6د 
الأحد /ا ديسمير , القاهرة : 


وبعد منتصف الليل بقليل ؛ دق جرس الباب ٠‏ واذا يكولينس 
8 مندوب أسوستيد برس 8 485800186604 يخبرذى 


ا 


الأمريكية فى مائيلا عانصةمط , وهاواى 13:5311 وكثيرا من 
قواعد الطيران الأمريكية 5 

وقد سالنى كوليرنس حندوب أسدوس.ءتيد برس ٠‏ هل من تعلق 
على هذا الحادث لكى ينشن ؟ 

وقد صرحت بهذه المناسبة بقولى : أستطيع أن اتصون. أن 
اليابان اقدمث على الانتحار(*) أن منذ خمس سذوات تبذل قصارى 
جهدها لبسط نفوذها على الصين , والآن تحاول بسط نفوذها على 
امريكا , وعلينا جميعا فهى بحق مجنونة قماما ٠‏ 


ودبعد ذألته طارت رئيس الوزراء ب احسدون سدرى ا تليفوذيا 0 
ولكن ردت على هذه المرة زوجته هدام سرى قائلة : بأن سرى نائم 
الآن ٠‏ ولهذا فقد أخيرتها أولا ماسبق أن أخبرنى به آرشر سميث 
من قبل » ثم بعد ذلك أخيرتها بما أخبرنى به كولينس » وأعتقد انها 
والخاصة بهجوم اليابان على قواعد بيرل هارسس. الأمريكية ٠‏ 


ثم بعد ذلك حاولت الاتصال يكيرك( ١‏ 5) 111 القنصل 
تشير الى الواحدة من بعد منتصفب الأيل 0 
ين دن 
الاثثين 8 ديسمير , القاهرة : 
وفى مام السداعة الخامسة صياحا دضنر الى ببرقية من وزارة 
الخارجية حاجب السفارة ٠‏ مضدموثئها أن الدرب أصبحت حتمية 


0 ما حدمت 1708 لووول 
(50) الكسندر كيرك 151215 ناعاءصه<418 قنصل امريكا في القاهرة ٠‏ 


فض 


بيئنا وبين اليابان اعثبارا من 4 ديسمبر » وقد اخبرت الحاجب 
بآنى سبق لى ان علمت بهذا الخير من وكالة اثباء أسدوسدتيد برس * 


وفى دمام الساعة ٠5ر١٠‏ حضر طرقنا الكس ندر كيرك 
1ن 2087 1ف » ودار بيننا الحوار حول معنى التحالف 
ولايزال معى كيرك ؛, واذا بحاجب السفارة يحضر الى برقية من 
حسين سرى يرجى فيها الموافقة على قطع مصدر علاقتها الدباوماسية 
اليه صورة هن موافقة الحكومة الانجليزية بهذه المقاطعة , وأعثقد 
أن القنصل الأمريكى كان سعيدا لاشتراكه فى هذا الموقف ٠‏ 


واقذرحت عليه بان يتخذ نفس الخطوة 2 ولكثه قال لى 5 دن 
أمريكا متحالقة مع ( مصر ) ولهذا قان مثل هذا العمل يمثل صعوبة 
لأدريكا 7 

وقلت له بآن هذه لفتة طيبة ٠‏ 

د ا مد 

الثلاثاء 9 تمدن »2 القاهرة : 

أقيم حفل تعميد أبنى فيكتور فى تمام الساعة ٠ثأرءٌ‏ مسام 
وحضدر هذا الحقل عدد كبيي جدا من الشخصيات المسيدية » وقد 
وجوت الذهوة: الجميع ».وهذا انهل كنىء فدلقه + وقام الأنسسةف 
بياجراءات التعمدد ٠»‏ وقد التف عدد كبيسر من قادة البجيش وكذلك 
ضباط قيادة دفاع الشرق الأوسط » وكذلك الطفل فيكتور مادلز(١])‏ 
8 "م710 ؛. وان مولده ذو فأل حسن ٠‏ 


)4١(‏ سمو فيكتور مايلزلاميسون 4022802آ .2/1 نامنأه71! ولد فى 


0 


وتلقيت التهانى الحارة فى هذا الحفل الذى أقيم بدان السقارة 
فى القاعة الكبرى والذي حضره ما يزيد عن 1٠٠١‏ شخص ؛ وكانت 
هذه القاعة مزدحمة وجرت مر أسدم الحذل على خير ما درام وقد 
تمذى جميع الحضور أصدق الأمانى ودعا الجميع بحياة مديدة 
للطفل عندما أحضروه الى مقر الدفل ٠‏ 

وقد حضر الحفل عدد كبيسر من القيادات السياسية » وذوى 
المناصب العالية وكانت هذه الحفلة فرصة سائحة للنداس ومكرم 
بمديك كمثال 3005 وقد اختلطوا بالحضور 03 والشخص الوحدد الذى 
للم أشاهده كان هى على ماهر » والذى اعتقد أنه شخصية ممتازة » 
وقد أرسل لى هدية ‏ بهذه المناسبة ‏ عبارة عن طبق وملعقة من 
الفضة ! 

ويمكن لى أن أذكر هذا أهم الشخصيات التى حضسرت هذآأ 
الحفل وهم 0 

الكسندر كيرك 1811 معن موعدع1اف 


الماك جورم هلك اليونان وحض.ر نابا عنه الأمير ديت اماع12 


ب دوب روكاس بورج ه50 ملاو 
ب هووج نورث أمبرلاند معطت نتط م20 علطم 
. دوةتش دورت لاذد انط لطناة2 و5عطعتادط 
ب ؤويبجة رولى جرافيل 11ت عتسصطمظ ,8ل 
دريسسيسلا ايرد 0ه والأعقاصط 
ب اليزابيث كوك اهن طأوط و11 
ميشيل رايت طم 71 اعمطملقة 


مقن 


أصدق الأمانى » وحضر كذلك الصديق العجونٌ عمر طوسون 
واعتقد أنها المرة الأولى التى تطا قدمه دار السفارة ؛ وكذلك حضر 
الأنيك هد الهو والدجيل راون جلية. : 

وتمنى حسين سرى بأشا(؟ة) صسادق التمنيات » وموشور 
الصحة للطفل ؛ وكانت لفتة طيبة منه 5 


2 3 د 

الثلاثاء ١6‏ ديسمير , القاهرة ؛ 

أثناء اجتماعى مع كل من حسين سرى ؛ وايفانز(؟:) 
8ه واذا بالتليفون يطلبنى ليبلغنى رسالة من قيادة منطقة 
دفاع الشرق الأوسط تتضمن أن الأعداء قد انسحبوا على طول 
الخط هن ليبيا » واننا ماذلنا ختيحهم يكل حماسن ٠‏ 

وبعد الظبر علمت أنا وبوليت(44) 6زلاناظ من تيدر 
بأخبار هذأ الصباح كما أنه دبحخشى أن دتمكن روميل [عمده 10 
من الهرب بالرغم من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لعدم تمكينه من 
ذلك ٠‏ ولاحظت - اثناء حديثه ‏ أنه يمتدح شجاعة ومهارة هذا القائد 


روميل ٠‏ 
د 36 مد 


(45) رئيس الوزراء الحاللى لمصر ٠‏ 

55) ايقائز 12208 سكرتير مايلز لاميسون ( ومصرر هذه 
اليوميات ) ٠‏ 

(55) بوليض 8111815 وهى الممثل الخاص للرئيس ويلسون 
فى منصطقة المشرق الاوسط ٠‏ 


درون 


الأريعاء 6" دسهيمدير , القاهرة : 

أقيمت حفلة كوكتيل فى صالة الاجتماعات الكبرى » وقد قام 
جاسس ماسكلين 1138161726 6م298 باحياء هذا الحفل يعرض 
قصير من الألعاب السحرية ٠‏ وهو ابن ماسكلين الكبين ٠‏ 


وقد اخبرنى بان جميع أدواته التى يعمل بها موجودة فى 
انجلئرا ؛ وسوف يسعى لاحضارها الى هنا لكى يقيم عرضا شيقا 
للقوات الانجليزية » وهى يعد عضصوا هن العاملين فى البعشة 
الانجليزية فى القاهرة » وبرغم هذا فاعتقد أنه قدم الآن عرضا 
كديقا ٠‏ 


2 3 مد 


يفن 


زف 


صدن فى هذه السسسلة 


ب مصطفي كامل فى محكمة التاريخ 
دء عبد العظيم رمضان 
- على ماهر 
اعداد : رشوان محمود حاب الله 
- ثورة بوليو والطبقة العاملة 
أعداد : عبد السلام عنت الحليم عامر 
التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
ل محمد نعمان جلال 
ت غارات أوريا على التسواظئة الكصرية فى العصور 
الو سسطى 
وله لحان مل عفن هذ ١‏ 
أعى المطيعى 
صلاح الدين الأنوبى 
ذاه عيك التقم ماحد 
رؤية الحبرتى الأآزمة الحياة الفكرية 
ل على بركات 


يف 


٠. 


٠6 


5 


لانو 


صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 


د+ ميحمد أنبيس 

توفيق دباب ملحمة الصحافة الحربية 
محمود فوزى 

ماثة شخصية مصرية وشخصية 
شسكرى القاضى 


ب هدى شعراوى وعصر التنوير 
دء نبيل راغب 
دء عبد العظيم رمضان 
ذه سيدة أسماعبل كاشف 
شك “المستشر فقون والتاردخ الاسلامى 
دء على حسئى الخربوطلى 
فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 
د١٠‏ حلمى أحهد شلبى 
ف القهاء اقرف تمصن 3 النسن العكيان 
ده محمد نور فرحات 
3-8 الجوارى قَْ مجتمع القاهرة المملوكية 
دء على السبيد محمود 
ب مصر القديمة وقصة ألو حيك القطرين 
دء أحمد محمود صابون 


1 


1١ 


15 


5 


15 


"6 


51 


"/ 


8 


55 


5 


0-57 


المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبدالر حمن .فهمى 
٠3‏ معحجيمدت أنبيس 


التضو فع فى مصان ابا /العضن المسماتق دا 
تنوفيق الطويبل 


حمسال بدوى 

التصوف 2 2 ابان العصر العثمالى ح_. ١‏ 
توفيق الطويل 

الصحافة ااوفدية 

د نجوى كامل 


المجتمع الاسلامى والغرب 
نرجمة : دء عيد الرحيم مصطفى 


تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة 
د+ سفيد اسهاعيل على 


قاسم العرب لمصر بج ١‏ 
تنرجمة : محمد فريد أبو حديد 


فتتح العرب أصر الى ؟ 
نرحمة : محمد فريك أبو حديد 


دء سيدة اسماعيل كاشف 


الموظفون فى مصر 
3+ حلمى أحمد شلابى 


فس 


اليه خمسون شسخصية وشخصية 
شكرى القافضى 
عم هؤلاء الرجال من مصر ج ؟ 
لمعى ا مطبعى 
+« لت مصر وقضايا الحلوب الافريعى 
لي؟+ خالل الكومى 
ع ب ناريخ العلاقات المصرية المغربية 
دء يونان لبيب رزق 
مم أعلام الموسيقى المصرية عبر .10 سلة 
عد الحميد توفيق زكى 
5 المجتمع الاسلامى والغرب جح ؟ 
ترحمة : ده أحمد عبد الرحيم مصطفى 
7 ب الشيخ على بوسف 
تأليف : دء سليمان صائح 
م فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر 
العثمالى 
د. عبد الرحيع عبد الرحمن عبد الرحيم 
ل قصة احتلال محمد على لليونان 
ده جميل عبيد 
.؟ ل الأسلحة الفاسدة ودورها ْ حرب 154 
دء عيد المنعم الدسوقى الجمبعى 
أ؟ سم محمد فررك المو قف والمأساة 
رفعك السسيعيد 


رحرونا 


5 


1 


1 


51 


و 


18 


53 


بد 


3-2 


3-75 


5-5 


تكوين مصر عبو العصور 

محمد شفيق غربال 

رحلة فى عقول مصربة 

ابراهيم عبد العزيز 

الأوفاف والحياةة الاقتصصادية فى مصر فى العصر 
العشمانى 

ده محورد عفيفى 

الحسروب الصليبية ى ١‏ 

ترجهة : أعده حسن حيثيم 

تاريخ العلاقات المصربة الأمريكية 15959 : /ام5١ا‏ 
تآلبف : د. عبد الرؤوف أحمد عمرو 

تاريخ القضاء المصرى الحديث 

تاليف : اءدء اطيفة محمد سالم 

العلاقات المصربة الاسراثيلبة 

ناليف : اء٠دء‏ عبد العظيم رمضان 

الصحافة المصربة والقضايا الوطلية 

تاليف : دء سسهير اسكتدر 

أعداد : دء عد العظيم رمضان 


انرون 


1 ب فصر ّ كثابات الرحالة والقناصل الفر تسيين 2 
القرن الثامن عشر 
'نأليف : د. الهام محمد على ذهنى 


5 أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك 
دء محمد كمال الدين عز الدين على 


5 - الأقباط فى مصر فى العصر المثمائى 
تأليف الدكتور محمد عفيفى 


مه الحروب الصليبية جح ؟" 
فدح عسي لجرت عفن سد مان 
دء حلهى أحمد شلبى 


85اهد الرأسمالية الصناعية ف مصر 
دء عند السلام عبك الحليم عامر 


٠‏ ل المعاصرون من رواد الموسيقى العربية 
عبد الحميد توفيق زكى 


درون 


5ح كاز سس كدر 
أ*ن* عدد العظيم رمضان 
ا 00 
لمعى المطيعى 


2 موسدوعة تاريخ ممصن عير العصور 
أعداد ‏ د١‏ عبد العظيم رمضان ٠‏ 


د* محمد ذتعمان جاذل 


ل * سهام تصار 


5 ل المرأة فى مصر فى العصر القاطمى 
د * تريمان عبد الكريم أحمد 
61 الأصول الشاريخية لمساعى السلام العربية الاسرائيلية 
أ ٠د ٠‏ عدد العظيم رمضان 
4 2 الدروب الصليدبية ج؟ 
ترجمة وتحقيق : أ* د١‏ حسن حبشى 
5ت نبوية موسدى ودورها فى الحياة 
د* محمد أيو الأسعاد 


٠ل‏ ب اهل الذمة 0 
1* د' حسدنم حدرشى 


تقديم د١٠‏ عبد العظيم رمضان 5 5 ٠ ٠‏ ل ٠ ٠‏ 
50 المتره 5 5 5 3 ل 0 0 ل ٠ ٠‏ 


الم لك ديل 
مقدمة 
غ0 ٠.‏ 
130 
ك1 ء 
/ا1 ٠. 1١9‏ 
137 
1 اه 
+155 
ؤ15 


0 0 0 0 0 4 3 ل‎ ٠ 
0 0 ٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ 
ايا‎ ١٠ ١٠ 5 ١. 9 لد‎ 
٠ 0 0 0 4 إل‎ ٠ 
١٠ ١٠ يد‎ ٠ ٠ ١٠ « 
٠ 9 9 1٠ 9٠ ١ ٠ 0 + 
٠ 1+ ٠ 0 00 . «+ ٠ 
٠ ٠ 0 0 2 3 ٠ 

0 0 ٠ 8. 3 5 

2+ يد يد‎ 9. 8. ٠ + 
00 ٠ «* ٠ 0 9 ٠ ٠ «4 ٠ 


صدسر فى هزه إلا له ٠ ٠. 5 ٠.‏ ل 3 ٠ ٠‏ 
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ل رن لجسو 
ترس «توولر ا ل 977-1017 01 977 .1.8.8.2 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكثاب 


١1١ 
١ هع‎ 
ذكا‎ 
1/0 
15 
ع"‎ 
ارون‎ 


اللورد كليرن؛ السفير البريطانى فى مصر,ء يعد من 
أشهر ممثلى بريطانيا فى مُصر منذ أن احتلت مصر فى 
سنة 18487 حتى جلائها عنها فى سنة 1545, وذلك 
لارتباط اسمه بحادث 4 فبراير 1547 الذى أحاطت فيه 
الديايات البريطانية بقصر عابدين وفرضت على الملك 
إنهاء حكم القصر الاستبدادى والمجئ بوزارة دسبتورية. . 
ويقف اسمه على مستوى متكافئ تقريبا مع أسماء 
الاستعماريين الإنجليز العظام من أمثال اللورد كرومر 
واللورد كتشنر واللورد لويد. 

ومن هنا تمثل مذكراته مصدراً هاما من مصادر 
التاريخ المصرى المعاصر لاغنى عن قراءته للباحث 
.التاريخى أو المثقف المصرى وعشاق التاريخ. 


"٠‏ قروش مطابع الهيئة المصرية العامة للككاب 


